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الدكتوز فتاروقآحصادة الدكورعَبّد المعطي البيُويَ 
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آيايك الم 


فِيِنَشَأَة الحَيَاةَعَإئْلارضٍ وَظِهورالإشان 
َف بعتا وَانحيّطبات والآنهدار 


الحكزة السَايع ٠‏ 


للموسوعة الكونية الكبرى 
كل من السادة الأفاضل 


: محمد سعيد رمضان البوطي - المفكر والداعية الإسلامي الكبير 


: عكرمة سليم صبري 


ا محمد جمعة سالم 


“قارو حبادة 


: غبدالمعطى البيومى 


دمشق ‏ سوريا. 

خطيب المسجد الأقصى ومفتى 
القدس والديار المقدسة. 

- وكيل وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف. دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب 
المغرب _الرباط . 

- عميد كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر ‏ القاهرة جمهورية مصر 


العربية 





أسماء وعناوين أجزاء 
الموسوعة الكونية الكبرى 
١-الجزء‏ الأول: آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 
الفلكية . 


 ”‏ الجزء الثانى : آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
العلمة: ْ 


الجزء الثالث : آبات الله فى خلق الكون ونشأة الحياة. 
؛ - الجزء الرابع : اياك لعفي البيبناء المنفا والمناواك 


المع 

ه ‏ الجزء الخامس : آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 
العصرية 

ب الستوه الببنادمر* آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها. 

الجزء السابع : آيات اللّه في نشأة الحياة على الأرض 
وظهور الإنسان. 

- الجزء الثامن : آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار. 

4 الجزء التاسع : آيات اللَّه في الجبال والصحاري والغابات . 

٠‏ الجزء العاشر : آبات الله في انتبات والكمار والأزهار 
والألوان. 





١‏ الجزء الحادي عشر: آيات اللّه في خلق الحيوانات البرية 
والبحرية وبعثها وحسابها. 

١‏ _الجزء الثاني عشر: آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل 
والحشرات. 

الجزء الثالث عشر: آيات اللّهِ في الرياح والمطر والأعاصير 
والبراكين والزلازل. 

4 - الجزء الرابع عشر : اك الاق لق لان وتدته وتدتنابه» 

6 الجزء الخامس عشر: آبات اللَّه في النوم والرؤى والأحلام 
ورؤية الاستخارة. 

7 - الجزء السادس عشر: آيات اللّه في الإعجاز اللغوي والبياني | 
في القرآن الكريم . 

١‏ الجزء السابع عشر: آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي 
في القرآن الكريم . 

الجزء الثامن عشر: آيات اللَّه في الإعجاز الرقمي والعددي 
وفواتح السور. 

9 الجزء التاسع عشر: آيات الله في الموت ونهاية الكون. 

-الجزء العشرون:2 'آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق 
وتبديل السماوات والآرض. 





يقول تعالى : 
١‏ فل سكاف الاين زرا سكي بنا 


رعو 5 جني وات .دا - عرو عا ٠‏ ا سرس دما 00000 204 
تَحْفْرونَ بِالَذى حلق الأرض فى يَوَمَيْنِ وَبحَعلونَ له أندادا ذْلِك 


- ير 1 أ يه 
٠.‏ 0 
من فوقها وبثرك فيها 


اه 


[سورة الحجرء الآيتان: 278 9؟] 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّهِ يل : 
«خلق اللَّه عزّ وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلمّا خلقه 
قال اذهب فسلّم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع 
ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك . قال فذهب فقال السلام عليكم 
فقالوا السلام عليك ورحمة اللّه . قال فزادوه ورحمة الله. قال فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص 
بعده حتى الآن) 
رواه مسلم. 


عن عبد الله بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول الله كه 


«إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اللَّه إليها ملكاً فصوّرهاء 
وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء. ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا 
رب! أذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يقول: يا 
رب! رزقه! فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملكء. ثم يخرج الملك 

بالصحيفة في يدهء فلا يزيد على أمرء ولا ينقص' 
رواه مسلم 





الإهداء 


وهبت عملي : 
إلى الله تعالى. . . . ربنا ورب السماوات السبع والأراضين السبع. 
وما بينهما ورب الخلق أجمعينء الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» القائل في محكم كتابه : 
وَالبنْقِينتٌ َلمَِلِحَلتٌ حير عند رَيْكُ 2 أملة .0 
والقائل : «وَثْلٍ أعمَثوأ ريرك أله ملب ورسوام والمؤْمئوة > . 


فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير. 


والنّ رتسوك اللها عل الذي يكن النااقق أخاديقه القريفة الكفير عرد 
جتنا نوق الف ووتييأة الكون وخلى السحاوات والآرقن :والانسانة 
والحيوان» والنبات» والبحار»ء والأنهار» والجبال» والطب. . . . وبين 


لنا كيف تكون نهاية الحياة» وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة. 

اللهع صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأراضين» 
واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 


جدات النعيم اف «المقريين : 





هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم يحت أكثر بق عديسنية عللما 
فصلت القول فيها مستمدا العون من: 

1د كقات: الله تعالى . 

ا شئة ارسيو ل الله كك 

لان كيان المشتورية الكعاته الله تعالى'وشدة ورف له ول 

4 - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحديثة . 

4 من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية. 


1 من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين. 


٠‏ - كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين. 

اوقد النتقك هذه الموموعة :الآراء والاأفكار ب 4:57 عالما ورانكنا 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكون» والأرض» ونشأة 
المساةة كلق" الإنننانه! و السعوان: والطير «و الس اك والسياضم 
والنوم» والرؤى» والأحلامء وتحدثت عن الإعجاز في الأرض » 
واللمحدالة :و اليا نو اله فنا وك اذاف عبر تس هون اللعشاة 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغوي» وآيات اللَّه في الرياح» 
والمطرء والبراكين . 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياة» والموت» وقيام الساعة» 
والحشرء وتبديل السماوات» والأرض. 
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- 


المفكر والداعية الإسلامى الكبير 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق ‏ سوريا 


«الموسوعة الكونية الكبرى»!! 

استوقفتي هذا العثوان... وسألت"نفسي: من الذي يملك أن يضع 
ألم يقل اللّه تعالى : قل لَوْ كن الْبَحرُ هِدَادا لَكمْتٍ وَقٍ لَدَ لحر َلَ أن مد كلملث رق 
وَلَوْ جنا مثو مَدَدا # . 


إذآء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مدادا لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!. . ولكن 
أفيمكن هذا؟! . . 

عباتي نظرت» وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى . . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟.. 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمين يدها ...قي أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 

العقبة التي أود أن أذكُر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذهء هي اتاسيعة الاعف العلييي الاحاني» لم يتركوا ظاهرة 
كونية» في سماء اللّه وأرضه ويحاره» وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء فيتلقفها الناس أو جُلّْهم على أنها حقائق 
مس ار م ا 0 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة» د ب لها ريس 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة.. وأقول: إن هذا ممكن 
عراسي 1 عدا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والفج وى مواق لاض السحيق ل السو لعش كين بن اغبي 
الذي لا سبيل إلى الحلم ينه الااعن طريق الاعدماك على 'الهين الشنادق 
بشروطه العلمية المعروفة. 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» ا 
الانفجار الأعظم. وكقرار كثير منهم بأن الإننياتق كان يصق :إلى فضيلة حيوانية 
أقل شأناًء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح» وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الاأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللتدولي الوقيق» 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين» ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمهاء #أعزيرة في معانيهاء 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتها. إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه اللّه 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاه» وزاده 
بسطة في العلم وما حواه. وجعل الجنة مأواه. 
وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
مي 
فهذه الموسوعة الكونية لم د تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
على تينيز الكون وتنظيمه» هذا الكون الذي يسبّح لله عز وجل ليلا ونهاراًء 
صيفاً وشتاء « سَوْرِبِهِمٌ ءَايََا فى الْأَهَاقِ وف فم حَهَّ بين له أنه للق كُُ ئَّ 
[سورة فصلت» الآية: 0] 
هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءاً 
بموضوعات متعددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آيات اللّه غن وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم فرك وما أعلى شأئلة: 
وأوى أشاعهذا العهل الكثير غير مسبوق فى تعدا الحزافة +وتتسيق 
معلوماتهء وأشتطالة علق ككير من :العلوة الموثؤقة ند بخلق الله السماورات 
والأرض» إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . 
وإنّه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين. 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف» مسلماً كان أو غير مسلمء أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيمانا ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام . 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى اللَّه الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء؛ وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته: 
لا بوم لا تفع َال ولا بون * امن أن هلب سَلِرٍ # 
[سورة الشعراءء الايتان: 38» 489] 
وعتك المفاق سحنكا نكعد عل اله وصعية' اعريي ةك والحية لله 
رب العالمين. 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
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الاكتور معد تايا 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المنحدة/ أبو ظبي 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 

القرآن هداية ونوراً وبشر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماً. 

ورفع فيه ذكر الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة 

تكفا والضادة والسادة على عجولا جود يه الذي أرسله بالهدى ودين 

الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اللّه بإذنه وسراجاً منيراً. .. فالقرآن الكريم 

آيات بينات جعله الله سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله تعالى : «#وَبَرلَ عَيككَ 
كنب يبنا لَملْ َىءِ وَهْدى وَيَحْمَه ودر لمن * 

[سورة النحلء» الاية: 44] 

فقد نهل منه المفسرون والعلماء على مدئ أرنعة عغشر قرناً من الزمان 

مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم» وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 

من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 

والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 

العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماء فهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه بعلمه 
ليكون منظماً لحياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 

قال اللّه تعالى : فل لله أرِى يكم أل في لسوت وَالارْضَ ‏ 

لور الفرقان» الاية: 5] 

ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد مَك نقل البشرية نقلة 

كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته 

الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم. . . وكانت هذه الإشارات 
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ات ل ا ا ال اي وعمد مفسرونا 
الستايقوق إلى تفسين هله الاشيار اكه العلمية القرانية يمنا آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
#الإنام فهر الدين الرارى فاخي التقسير الكير العستى بوداي الغيينا ولك 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعليا إلا في العقود 
الأخيرة لت ارين وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذُكِر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناً» لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات 
اما ل ااا ا موا ا وو ار 
وكثرت هذه المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القرآن هو من عند اللّه سبحانه» وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن اللّه 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يقول تعالى : 

2 يَرَفع أنه أدبن امَثُوأ مك وَلّْدنَ أوثوأ لْعِلمَ درت 

[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علما واحداً كعلم السماء؛ ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات» أو الجبال» أو البحار ومن الكتّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحدء وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز اللّه سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 


«# كلا أن يتؤق اشر + وه ةلث ميد 4 
[الواقعة» الآيتان : دللا 735 ] 


بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار» والمطر والرياح وغيرها كثير. 

..... ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن الكريم في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاًء والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بآيات العلو م الكونية ثم آيات اللّه في خلق الكون وآيات الله في السماوات. ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار والجبال 
والات :والحيؤات وممالك الطي" والحقزات وكذلك:ابات الله في الرياح 
والأمطار ‏ والأعاصير ‏ وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث فى الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبيانى والغيبى 
والتشريضى والاأعجان الرقض والغندئ وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الجا الأولى .. .'حقاً إنها موستوعة 'نادرة وحذيئة ولع يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في 
هذا الكرة العطوم من الذرة إلى المجرة وميد الخلن رت يوه القيامة. 

أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه جهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين» وجعل موعدهم 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله يك إذ يقول: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سه الله لنتطزيقا للتمنةة_لابرا حر وغرزانا أن الحم للدررتة العالميرن: 

الدكتور محمد جمعة سالم 
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الأستاذ الدكتور. فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 

التحسد للهرت العالهي ب واللضعلاة والسلام على ميد الآوليتن 
والآحويةخ »محمد بن غيد الله: وعلئ آله الطييينة» :وصجافة الغو الشيامين ب 
أما بعد: 

أخي العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي ‏ زادك اللّه توفيقاً. فقد 
اطلعت - وأنا على جناح سفرء وشغل بال على طرفٍ من كتابك المسمى 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة» وميادينها الشاسعة فى دراسة الحياة» والكون ومظاهره» وشارك فى 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - وإن كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال 
مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيلة» وهى متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

وتفقوى هذه المسيرة حبتا وتضعف يغينا. حكن وقد وصل الدارسون 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين. 
وأخرى انكشف غَوارُهاء وثبت خطوها ويوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماً. ومحطة هامة في توجيه 
الأنسان للفظن فى الكون ا والحياة» فالكون يما افيه ذال على الله عاد إلى 
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معرفته» مظهر لآسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع» مسبّح 
لبارثه . 
لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيهء وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله. وتقلباته» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه. 
فمن كتاب اللّه المنظورء ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي». فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
لاد صعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم # رَبَنَامَا حَلَقَتَ 
هذا بطلا سبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ * 
' [سورة آل عمران» الآية: ]1١91١‏ 
وإن النظر في كتاب اللّه المسطورء. والوقوف أمام انانف الكون 
خاصة. والنظر فيها بحقائق العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
ا . وأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. فتزول غيوم : شكِ وأوهامٌ غفلةٍ رانت على بعض القلوب». 
وغشيت بعَضن العقول كيفه لا؟ والله تغالئ قد أحخد العهد على نفسه أنه 
سييسر للمكلفين هذه السبيل « سور تيتتانى الْأمَاقَوَقة أ نفسم حول يبن 
لَهُمَ أنَّهُ لق ٠‏ ول يكف ريك أنه ع1 4[ شَىّءِ شبِيكٌ #؟! 
آسورة فصلتء» الآية: 07] 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضِمٌ الآيات ذات الموضوع الواحد. والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعهاء وخاصة تلك 
الدراسات التي أنجزها الباحثون في القرن العشرين ع للميلادء قد أفدتٌ فيه 
ولك , 


وعملك هذا يأتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة 
والمنظورة» وتثير بذلك وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم» 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم ‏ على كثرة 
الدراسات وتنوعها فى الكون والحياة - خطأٌء أو تناقض » أو فصور. 
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وهذا جهد جليل في الدلالة على الله والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الكتارفيى المعوضوو حت حكان الخليي والقنسي. ينع ها اسع وقطحياته ين 
وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع» ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزاً مقصوراً على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعاً لا حدود له ولا 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب». ويهدي به. 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
الأحلذ من و لتحا والوفاة قن "القر لوا تهون وفنل الم على سيان لصي 
وعلى آله وصحبه . وآلخوادعوانا أن العشة نرت العالمين . 
وكتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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اللاوو عبد المعطن الزن 
عميد كلية أصول الدين 


جامعة الأزهر - مصر 
أرسل :الله :سيكاتة الاسل» وانزل الكشم لعريتع معالم المني 
والاقتصادي» ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة فى 
الحياة» وما بعد الحياة. 
ولايتم ذلك إلا باستيعاب الرسالاات السماوية» وتدبر الكتب لمي 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية. 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
ده ديت ارت ب . كمايقول تعالى : 
سح لك ماف السموات وماق الارض ييا نه إن فى لك لبت إَِوَرِ يتشكوت » 
[سورة الجاثية » الآية: *11] 
ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان» ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحضٌ الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه في خلقها . 
# إن كل سَْءِ حَلئََهُ يدر # 


[سورة القمرهء الآية: 549] 
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0000 رس دس جر مح جر 


#وخلق افك مويو عدر في 


[سورة الفرقان» الآية: ؟] 

ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 

آياته الكونية وإعجازه العلمى» كل على حسب مستواه العلمى» ومستوى 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني آياته» وإلمامه بإنجازات عصره. 

3 مهام 0 الدين الرازي" ٠‏ من أشهر - المفسرين الذين رقاو 


ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلي: ا 
«سَوُِبهِرٌ ءَإتَاى الْآهَاق وف افرح حَقٌّ يب لهم لَه لذن » 


[سورة فصلتء الآية: ه] 


فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معاً. 

لكن القرآن نزل لكل العصورء ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الالجالو فى فير ما تحر هذه الخال بزع الثقافة العلمية» وكذاك: جا يد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات. مكبو ع احير ل ريشا اناف الإبارواتة وزايةة كةو 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية» وكونهم تخصصوا ذف في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلمء ٠‏ ليكشفوا آيات الله في 
الكون» ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه فى الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القران وكشف توافق القران في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء. 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 
١‏ فريق متخصص في العلوم» مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 

تخصصه العلمي» ويعرفها في ضوء العلم . 
١‏ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلمء 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 

في ضوء هذه المقررات والآيات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين: 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريق الأول الذي قد تُوَئْر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال. خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلمء أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساسا من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطأ في الدين أو العلم. 

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
الدزاتساك لامالكفي توبيي له العمل الجوموفى فى لاله اللرين موه 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
فتك قولد تعالن: 
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# وكات عَرَشُمٌ عَلَ المَلهِ # واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك. 
وما جرى من خلق الكون بسماواته وأراضيه» وما في الكون من حياة 
وأحياء» وما فيه من بحار ومحيطات وأنهار» ومن جبال ووديان وصحاري 
وسهول وأدغال» ومن حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» 
والحقائق العلمية في ساعة كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير. 

فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 
يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 
العلم حقائق العلم. ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القرآن ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القرآن على مقررات العلم 
وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الديئية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الفكديهة , 

- يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين . 

 ""‏ يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح. لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرانية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائمأء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجووه إلى ثوابت 0 نسي في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 
مع ثوابت الدين. 

- كل ذلك مع سهولة الأسلوب؛, وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه 
للقارئن. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاءء مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
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في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 

اك الشكي السمافه . واباقة في النقاق و لوقيف كم الأنياق؟ قذالك 

احص فو عرف لذهن القارى وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 

واحد مفيد. 

نرجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
لهء وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء . 


الأستاذ الدكتور عبد المعطى بيومى 
عميد كلية أصول الدين ‏ القاهرة 
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... إن من أعظم ما خلق في هذا الكون هذا الكوكب الأزرق 
(كوكب الأرض)» رغم ضآلته وحجمه ومساحته أمام هذا الكون العظيم 
الذي لا يعرف بدايته ومنتهاه» وقد مضى أكثر من قرنين من الزمن ولا 
كال العلل قانها حؤل كفية :لجان خلى الأرقى ىع كته تندد 
هذا الكوكت: دون غيرة بهذة الخواصنئ والمميزات الى أهلته لآن يكون 
كان ون لجا لجرا جياه لدي هد النفلية العم ار د نال لوز 
الاثيناق اخر ' التمتعلوقات لها على الأرهن. ولذلك: خافن علماء 
الفلك والجيولوجيا وعلماء البيئة والفلسفة والرأي والاجتماعيات جدلاً 
طويلة فول نكأ الحياة على الأرهن» وكاق أكس اللعد ل« حول وجوه 
الأفاة دز هذه الأرضى نا ذزة هذا الكيوة كلب تذليك عفرت 
النظريات حوله» منها ما كان وجودياً مثل نظرية داروين الذي أرجع 
وجود الإنسان إلى أنه كان فصيلة من فصائل القرود تتطورت خلال 
مئات 0 إلى أن آل إليه حاله إلى هذه الصورة التي 
نشاهد عليها اليوم .. هذه النظرية وجودية تنفي خلق الإنسان كما بين 
اللَّه مجان لذ في كثير من سور القرآن الكريم كقوله تعالى: #8 وَإِدمَالَ 


سر ردج 18و ل د ور 


َيّكُ لِلْمَلقكة إن ع مرا من صَلْصَدلٍ من حَمَرٍ سكو * ذا سَوَّسُمُ وَيَفَحْت فيه من رُوجى 
فُمَعوا م ساجعرينٌ 4 

[سورة الحجرء الآيتان: 2,78 9؟] 

.. نظرية داروين تققيت نقها شديدا من معاصريه» وقد أثبت 

العلماء فيما بعد خطأهاء وقالوا إن أي كائن حي لا يتطور من كائن 

حي آخر فلكل نوع شيفرته وحمضه النووي وميزاته وتفرده.. وكما 
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اختلفوا في نشأة الإنسان» اختلفوا في بداية نشأة الحياة وتعاقبها 
خاو عن كرفي الارفن والذك ل خنع لان 142 أريع مابازانع 
و لك 1 وهو رقم شبه متفق عليه من العلماء.... ذلك 
أ تمقاكة حفياة: ديات .وقامع وا هيو كا ندرة: طوولة ذا هو الرية 
ون أكثن عمنر الآزضن البالغ 4,0 أربع مليارات ونصف مليار سنة» 
ذلك أن غشر الاتساة النسية لعير الأزعن قصيير عدا فنى أقدر 
النظريات برجوغا :فى الومن بالضية لعر الإسان ١‏ لا اول ليون 
نحا رمك" السابون ماديا سي ادي 1334 ليون شين عير 
الأرضل لذ شن يدكو :مم ولك الأنسان ويكل :تنك العلوم الت 
توصل إليها لم يستطع أن يتعمق إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون سنة 
عقيف :هن “عض الأرضن :زوفن "تقدذير :غمر ١‏ المتحدتات الى وحدوى 

فى الصخور.. أي أن هنالك ؛ ارات بن فيد الأرس ا 
يداك 0 وإنة“تزضلوا إلن بعفى النظويات: حول نشأة السياة 
على الأرض» وكيف تطورت إلى أن:وضلت: احيرا إلى الإنسات. 
فعمر الإنسان قصير جداً لعمر الأرض» وعمر الإنسان الفرد قصير 
ذا أمام هذا الزمن الطويل.. وكيف وجد الإنسان؟ ومن أوجده؟ 
ولماذا تأخر ظهوره إلى هذا الزمن المتأخر من عمر الأرض إلى 
ككير جد ١‏ العمها و راف الع الحتتديى برك اذلعن وتركزم سر انميت 
الفكر المسيحي» والتوراتي» والإسلامي. والوجودي.. ومهما طال 
الزمن وتعددت النظريات فليسٍ من نظرية أصدق مما جاء به القرآن 
الكتريم + :وين أضداق. من الله حديقاً.:: قد بسط الله سبحانه 
الحديث في القرآن الكريم عن خلق الإنسان وخلافته فيها وتسخير 
:السماوات والأرض له» وكذلك بيّن الله متيحاته: أن يله وجو 
الإنسان هو العبادة والطاعة والابتلاء والامتحان يقول تعالى: 

« الى حَلقَ الْموت وَللْيوء يلو أنكل أَحسن عملا وهو لعز الْعفُور * 

[سورة الملكء» الآية: 7] 

وقد مكل الله اسجحانة تنياية" الكو كله قر هؤة رنيانة "ني الانسان على 

الأرض» وفي هذا دلالة قاطعة على تكريم الله للإنسان» وأنه سخر له ما في 
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السماوات والأرض» فإذا ما انتهت حياة الإنسان على الأرض» وذلك بعلم 
الله سبحانه قبض إليه سبحانه هذا الكون العظيم الذي سخره للإنسان يقول 
تعالى: لاوما دوا لله حي َو وَالْارْضُ بيصا قِِضَحُُ َم الْقِلسَة وَألسَموتُ 
وكات سيو سبِحتَمُ وي عن مرت 4 

[سورة الزمر» الآية: /51] 
وأرتقر لاله سيتسائه ان ركو ندا لجع انها ومفييد ا الله مروت ورا 

القصد ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 
د. ماهر أحمد الصوفي 











الفصل الأول 


. نشأة الحياة على الأرض‎ ١ 

 ”‏ الحياة على الأرض قبل الإنسان. 

7 - ظهور الإنسان على الأرضء» واختلاف نظريات العلماء 
حول وجوده. 

- الجدل حول حقيقة الإنسان وسر وجوده. 

ه - قصة الخلق كما وردت في التوراة» وماذا قال عنها 
موريس بوكاي . 


” - نظرية الخلق فى الفكر الإسلامى. 





١ 
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٠ سر عهوه» و ع‎ +٠ 
نشأة الحياة على الأرض‎ 
قال تعالى:‎ 
كل نيوا ف لض الظاروا حكن بدا العَلقّ شق أله ندر التّذاة الكهرة إء آم‎ 
# عَلّ كل شَىْء فَيِردُ‎ 


[سورة العنكبوت» الآية: ]٠١‏ 
... هذا القول خطاب للعقلا للعقلاء وهم البشر على الأرض كي يسيروا في 
أرجاء الأرض ومسالكهاء وينظروا إلى جبالها وبحارها وأنهارها وتربتها 
وصخورها ووديانها وتلالها وبحيراتها وينابيعهاء وما أودع اللّه فيها من 
خيرات تحت ثراها حتى يستدلوا على الصانع الذي صنع والمتقن الذي أتقن 
هديب إلى الجالق. اللي حلق, 
إذالأرهى-هى الحادة الوحيةة الملموسة: بين أيندي القفاس 
ويستطيعون أن يتحسسوا كل ما فيهاء وهذه الآية الكريمة ليست للئاس 
وقت نزول القرآن فحسب بل هي لكل الناس» ولكل زمانء وفي كل 
مكان حتى يرث اللَّه سبحانه الأرض ومن عليها والسماء ومن فيهاء لأن 
كل جيل من الناس يستطيع أن يلتمس شيئاً من هذه الآية ويفهمها بمفهومه 
المعاصرء فرؤية الصحراء وما فيها وعظيم خلقها توحي إلى خالق قد 
خلق. ورؤية الجبال وعظمة شموخها توحي إلى الواحد الأحدء ورؤية 
البحار وما خلق الله في أعماقها تدل على الصانع الذي صنع» ورؤية 
الأنهار التي جعل الله لها مجرى تجري فيهء ويستفيد الإنسان منها في كل 
مكان وتوصل له المياه إلى حيث يعيش في هذه الأرض» تدل على صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة» ثم الغابات» وكذلك الهواء والشمس التي 
تشرق: على الأوض والقمنن الذي يكين الأرضى فى ةاللبالي الظلماء هده 
الأخهار والثاتات والخضيان والقمار: والمظن والضواعق والرضه: والعرق 
والعواصف والبراكين والزلازل كلها تدل على إله واحد فرد صمد. 
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... نعم سيروا في الأرض أيها الناس ودعوا عقولكم ترشدكم إلى 
وحدانية الله وقدرته وعظمته . 

... هذه الآية الكريمة ليست لعرب الجزيرة العربية بل لخلق 
الله جميها : ٠‏ فاللّه سبحانه يعلم أنه سيأتي يوم يُري خلقه آياته في 
سعاتة وأرضة+ :ويعلم أن البشرية ميختطور ويكون.هتاك: آلأتميكاتيكية 
جبارة وعلم جيولوجي متقدم». وأجهزة دقيقة تبحث في كل شيء وفي 
أي شيء على هذه الأرض . . . تساعدهم على معرفة كيف بدأ الله 
الخلق وكيف تشآت الفياة على هته الأرضن» وسيدركوة أن ععليبة 
لحل لحي بيات بر اد لواحو حور لطا كلا سي ممعم زر ادق ميم 
وخبيري نالل تمحانة أنعم علينا نحن أبناء هذا الجيل بهذا التطور 
التكنولوجي الكبير فعرفنا بفضل الله سبحانه الكثير . . وأكله سبحانه 
يعلم عندما يخاطب الإنسان في كتابه الكريم أن الإنسان سيصل بفضل 
عقله الذي خلقه اللّه سبحانه إلى علم متقدم جداً عن عملية نشأة 
الحياة على هذه الأرض» والله سبحانه يعلم أن الإتسال مس ليه 
هذه الأرض» تحرف على كل فيهاء ومنها سيعلم كيف بدأ الله 
سبحانه الخلق فيزداد علماً ويزداد نا بوجود الخالق > لأنة لا يمكن 
لهذه الأرض التي نعيش عليها والتي جهز الله سبحانه وأعد فيها كل ما 
يلزم وبكل دقة كي يعيش الإنسان على سطحها آمناء فلقد أوجد الله 
سبحانه له كل ما يلزمه لإتمام مسيرة حياته. وقد قدمت في آيات كثيرة 
عن نعم الله على عباده في هذه الأرض فلنرحل في أرض الله سبحانه 
وما خلق فيهاء وكيفف نشأت الحياة قبل الإنسان ومنذ 4,2 أربع 
مليارات ونصف مليار سنة» ثم ننتقل إلى عالم خلق الإنسان على 
الأرض» وكيف خلق؟ ومتى خلق؟ وفي أي مرحلة من مراحل عمر 
الأرض خلق الإنسان؟ وهل عمر الإنسان على الأرض ملايين السنين أم 
مئات الآلاف أم عشرات الآلاف أم بضعة آلاف؟. 

حر بودن الالشاوللين لمعن مرق ناه الحو معني :ارين 
بدقة وتفصيلء لأن هذا يحتاج منا إلى مجلد ضخمء فتطور الحياة 
خلال أربع مليارات ونصف مليار سنة ومتابعتها بكل دقة وتفصيل هن 
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كبو هذا :الذللف الذاكو ا عار طون الشناة على «الأزعي لف أمر الله 
سبحانه في الآبة الكريمة :#ثل مرراقي الارض اشوا حكيق برأ الحلن 4 
[سورة العنكبوت» الآية: ]٠١‏ 
ديار لفك كعشالة" السناة سال كجيناء عشوية :د اتناتيينا: تركياك 
الكربون والتي تم تكوينها وترتيب ذراتها وجزيئاتها برهافة ودقةء 
اميت نحو أربع مليارات ونصف مليار سنة. فالحياة الأولى 
للمخلوقات نشات على الأارضىع وتطورت من مواد كيميائية كانت تملا 
انطو والشحيطات للكركن الأارضى + وذلك فى السدزواتك السكرة مق 
وجوكه» والحفاتق الغالية توس بلك الفرضية ‏ 

١‏ إن كل العضويات الحية على وجه الأرض تعتمد على نوعين 
هون الحزيفات الأساسية تلهياةة: وهى الأعناصض الآميسة 
والنيوكليوتيدات . 1 

5 قام بعض الكيميائيين بصنع تلك القطع الجزثية البانية للحياة 
فى المختبرء وذلك من غازات كان يعتقد أنها ملأت الأرض 
فى تا انها 

“" ب اكتشاف العلماء لجسم صغير جدا يشكل مرحلة وسط بين 
نواة الذرات والجزيئات وبين العضويات المعقدة في عالم 
الأحياء وهو الفيروس» وهو يقع على الحدود بين المادة الميتة 
والحية. كأن ذلك يوحي بأن الحياة تطورت. من مواد كيميائية 
غير حية وأنها خرجت من الموت ومصير العضويات الحية هو 
الموت. 
إن قصة الحياة على الأرض يمكن أن كول فريدة من نوعها في 

مجرة درب التبانة كلها. فالأرض تشكلت من تكاثف الغاز والغبار 

الموجودين , ا ا الو بان بك وي مل 
الأحاقيى تبر طيخ أن قعرقت أن الحياة”تكياف معد ذلك فووا أي قبل 
حوالى 5,0 مليار سنة وحدث ذلك قبل فقدان غاز الهيدروجين من جو 

الأرضى + وإلتك فلك القصية. 
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إن ما حخدث غلى الأرض قد يكون نموذجا لتطور التحياة على أي 
كوكب آخر. ففي الأيام الأولى من حياة الأرض كان البرق يومض في 
جوها الغازي مؤديا إلى حدوث تفاعلات واتحادات كيميائية بين 
مكوناته الغازية. وانحلت النواتج الكيميائية المتولدة في المحيطات 
مشكلة نوعاً من الحساء متزايداً في تعقيده وتركيزه مع مرور الزمن. 
فكان ذلك هو الجد الأعلى للدناء وكان ذلك قبل قرابة أربع مليارات 
سنة» ثم أخذت بعض من تلك الجزيئات تنتجح جزيئات غيرها وبعملية 
تكائر غير تام من جيل إلى آخر. لأنه لم تكن الأجيال الناتجة نسخا 
تامة عن والديها وأشقائها. وسبب الفروق بينها يعود إلى تزايد التلاؤم 
والتكيف بين العضوية الوليدة آنذاك والوسط المحيط بهاء أي مع البيئة 
التي وجدت فيها ومع استمرارية الإنتاج والتغير الإحيائي (الطفرة). 


وبروز قانون الاصطفاء الطبيعي جعل التطور يتقدم دوماً نحو 
التعقيد والتخصيص . هكذا ظهرت الخلية الحية الأولى. فكانت الأب 
الشرعي لجميع الكائنات الحية» وكانت عبارة عن كائن دقيق جداً 
وبَسيط يشكل نطفة من البروتوبلازما (الهيولى) مكونة من خلية واحدة 
لم تتخصص بعد وتشبه الأميبيا التي نراها بالمجهر»ء وكانت تتكاثر 
بالانقسام فلا تشيخ ولا تموت بل تنقسم . 
الخلية الحية النباتية الأولى : 

وجد منها نوعان في ذلك الزمان. أحدهما تميز بوجود مصانع 
صغيرة في بنيانها تدعى حبيبات اليخضور (كلوروبلاست) أو 
(الكلوووفيل) سيق كانة: وم كلك الحبييافبباعصاض قار 
الكربون من الجوء وتمتص الماء من الأرض صانعة فحوما 
هيدروجينية تتغذى بها الخلية» ومخزنة جزءا منها. وتطلق خلال هذا 
التفاعل غاز الأوكسجين إلى الجو كأحد نواتج التفاعل الحيوي الذي 
قامت به حبيبات اليخضور. وكان ذلك يحدث فى ساعات النهار 
نعلت او هيا تاباهاد هينه الفية: لدع بالا نكا "لضي 
والطجالت : 
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هكذا بدأت الحياة من الخلية الأولى والصورة توضح 
رسماً واضحاً للخلية الحية التي منها خلقت الخلائق. صورة بالمجهر الإلكتروني 


الخلية الحية الحيوانية الأولى : 

هي نوع آخر من الخلايا الحية وكانت تتضمن على نوع آخر من 
الجسيمات الصانعة تدعى(ميتوكندوربة)» يحدث فيها اتحاد للغذاء مع 
الأوكسجين الممتص من الجو لاستخراج الطاقة الضرورية لاستمرارية الحياة» 
وغذاؤها هو الفحوم الهيدروجينية ذاتها المختزنة في النباتات» وكانت تلك 
الخلايا الحية حرة مستقلة» أمكن التعرف على بعض منها مما تركته من آثار 
الصخور القديمة المتصلة» وعرف منها بقايا حيوانية هى عبارة عن أصداف 
لبعض العضويات تشبه البكتريا. فجو الأرض الأولي» كان بشكل عام مكوناً 
من بخار ماء وغازات منطلقة من البراكين» وكان ذلك الجو شفافاً وأكثر نفوذاً 
للإشعاعات الكهرطيسية ذات: الأطوال الموجية فوق البنفسجية الواردة من 
الشمس. وبينت قياسات التوابع الأرضية والمركبات الفضائية أن ذلك 
الإشعاع مميت وقاتل لكل أنواع الحياة. كما أنه يمنع تطور الحياة على 
اليابسة وفي مياه المحيطات ولعمق حوالي ثلاثين قدماً فيها. وأنه في تلك 
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الآونة وقبل زيادة المحتوى الأوكسجيني تطورت الحياة فقط فى أسفل 
البتحيراك الحميقة والتزافعة ويتكوان الاتدفاعات والقؤافير الجر كانه يداهل 
المحيطات» حيث تطورت أشكال صغيرة من الطحالب والبكتريا. وسحلت 
الأحافير مثل تلك الأشكال الحياتية القديمة» فمن تحليل حبات غبار الطلع 
لبعض النباتات القديمة التى وجدت ضمن طبقات الأرض» أمكن معرفة 
الكثير عن البيئة التي كانت تعيش فيها تلك النباتات . 





صورة تقريبية تمك بداية الحياة على كوكب الأرض النبات والماء قبل الحيوان والإنسان 


وهكذا نجد أنه وفق نظرية (بيركنر ومارشال) أن نباتات الأعماق هى 
الى اتيف خا الااكتفيو واداد مدريها فى العاف الجخري الارضى 
ببواسطة عيلية العسيلالشو .نميف امعضن الفا هقان الكزيرن 4 واجنيطا 
به بشكل مركبات هيدروكربونية» وأطلق الأوكسجين الذي تراكم في الهواء 
الجويء وكان تركيزه آنذاك حوالى واحد بالمئة من تركيزه الحالى فى جونا. 
ربكن ذلله لوقع سان كوه مما فرشيق وس الاشجة تررق الستسيجية 
المميتة من وصولها سطح الأرض . 
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واقتضن ادر اقها لكينافة غندة حت وغرات افقظ فى ماء السديطات لهذا 
يات أو الجا تطورى عظيم وبشكل سعاحي منل وال 8د مليوة مله إذ 
تطورت فجأة أشكال لا حصر لها من الأحياء النباتية والحيوانية» مما زاد في كمية 
غاز الأوكسجين أكثر. ثم تلا ذلك انفجار ثانٍ قبل حوالي 520027 
مضت» ظهرت بعدها أشكال حياتية ومخلوقات تتنفس الهواء الجوي» والغايات 
الضخمة في فترة العصر الكربوني» وعدم يدورها انقوف كت مواغاة 
الأوكسجين نوائتطة عملية التركيب الفنوفى : وكان الهواء أتذاك أغعتئى 
بالأر كتيسن به الآة سالك عع مزافه تووافي :درك ميان لغاذ الكريوة يي 
الجوء وضاع ما يدعى بمفعول البيت الزجاجي (أو البيت الأخضر) (مه6:© 
]86لاه ودنامط) لغاز أوكسيد الكربون (00©) فقد كان هذا المفعول يقتنص حرارة 
أشعة الشمس » ويمنعها من العودة إلى الفضاء الخارجي» فبدأت عصور جليدية نتيجة 
لضياع هذا المفعول من جو الأرض . والجليد بدوره خفض عملية التركيب الضوثي في 
النباتات وبشكل متزايد ثم أوقفها كليا. نتج عن ذلك انخفاض لسوية غاز الكربون 
الجوي. وكذلك انخفض انطلاق غاز الأوكسجين. فعاد مفعول البيت الزجاجي 
بالتزايد» واستمر ذلك حتى تم التوصل إلى حالة من التوازن بين هذين المفعولين. ‏ - 

جعلت هذه النظرية العلماء ينظرون نظرة جديدة لقصة التطور والانفجارات 
المتطورة فقد توصلوا لأداة فعالة فى تفسير تلك الظواهر استناداً لدور اللأوكسجين 
الحيوي بعد أن كان الحراعت) بالفيدزونييم ققلا مان غناً بالأوكستجين الحيوي. 
يميل غاز الأكسجين إلى تحطيم الجزيئات وأكسدتها وهو سام لبعض العضويات 
الخنة» والتحول: إلى الجر الخدئ بالا وكسجين شيب هلاك عدد كبير منهاة ثللك 
التي لم تستطع التكيف والتلاؤم معه. لكن بعض العضويات الحية استطاعت 
النضال من أجل البقاء ونجحت في ذلك وما زالت موجودة حتى يومنا هذاء رغم 
الجو الأوكسجيني المعادي لهاء ومن أمثلتها عصيات الكزاز. 

إن الجزء الأكبر من الهواء يتكون من غاز الآزوت» وهو غاز خامل 
كيميائياء كما أنه مغذ وداعم للحياة وهو أكثر رقة ولطافة من غاز 
الأو تعبا نتكوان شق الأرض وتق غازات عد يت يشتكيل خارين 
الأوكسجين والنتروجين 49/ منها وهما من أصل حيوي فالكائنات الحية 
كونت الجو الغازي الملائم لتنفسها ووجودها. فالنبات ينتج غاز(و0) يصلح 
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لتنفس الحيوان» وبالعكس » فإن الحيوانات تنتج غاز (2ج00©) يستتخدمه النبات 
الحيوان والنبات» إذ يتنفس كل منها ما يزفره الآخرء وهذه الدورة الحيوية 
الخلاقة يغذيها بالطاقة نجم يبعد عنا ١٠5١مليون‏ كيلو متر وهو الشمس ”''. 
تقسيم علماء الجيولوجيا أزمان الأرض : 

وما علها الجيو لوجبا فقل فسهوا البحباة على ظهر هذه الأرقن عددا من 
لكيام عل ور العقور و القخواو و معاي وسموا كل زمن باسمه» وقدمواما 
استطاعوا أن يعرفوه عن كل قسم حسب ما توفر لديهم من دلائل مستحاثية من 
الصخور والجبال والوديان والآثار. فكيف قسم العلماء تلك الأزمان السحيقة من 
عمر الكون؟. . . . في البداية إن (جيمس هاتون) العالم الجيولوجي أعلن المبداً 
المعروف بين علماء الجيولوجيا والمختصين (الحاضر مفتاح الماضي)» وهذا 
الشعار الجيولوجي ظل سائداً في علم الجيولوجيا وأوساط العلماء حتى زمئنا 
الحاضر» رغم أنه من أواخر القرن الثامن عشرء وقد منح (هاتون) لقب لورد لهذا 
الإعلان» حيث أحدث تغييراً كبيراً في علم الجيولوجياء ومعنى نظريته (الحاضر 
مفتاح المستقبل)» أن الصخور الموجودة بين أيدينا وفي كل مكان في العالم» 
حيث يحتوي بعضها على حفريات أو آثار الكائنات الحية التي ظلت محفوظة في 
ثنايا الصخور والرواسب المختلفة في عصور ما قبل التاريخ » لتعطي بصمات الزمن 
في جميع أنحاء الأرض لهذا تستخدم الحفريات في التعرف على مراحل الخلق 
وترتيبها الزمني» لأنها تؤرخ الأحقاب الزمنية والعصور المختلفة عن طريق قياس 
انحلال الكربون المشع الموجود في هذه الحفريات» لتعيين زمن وفاتها بواسطة 
الانحلال الإشعاعي . ولقد تم استخدام هذه الطريقة لتحديد العصور خلال الزمن 
الماضي إلى ٠6١‏ مليون سنة الأخيرة» وتحديد العصور يقوم على أساس قانونين 
جيولوجيين» أحدهما ينص على أن الطبقات المترسبة دون اضطراب تكون مرتبة 
حسب زمن ترسيبهاء والآخر قانون تتابع المملكة الحيوانية والنباتية» والذي ينص 
على أن الحيوانات والنباتات قد تطورت عبر الزمن» بحيث أن كل فترة تختص 
تتضموطة معكة م التحترياك »ولق دلت الدواسات فعلا على أن صدريات 
المملكة الحيوانية في زمن معين لم تكن موجودة في زمن جيولوجي اخرء وان 


سهد 
2000 الكون والحياة من العدم حتى ظهور الإنسان د. مخلص الريس ود. علي موسى صفحة ١946‏ 
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حفريات كل عصر كانت منتشرة في جميع القارات في وقت واحد. 

وهكذا أدركنا أن البحث فى الأرض (للتعرف على الحفريات كبرهان 
ودليل محفوظ بين الصخورء وكساعة زمنية لتحديد عصور بدء الخلق على 
اختلاف أشكاله):سوف يساعدنا لعمل نتيجة كونية مرتبة حسب فتراث 
الحوادث وحقب الخلق المتتابع. ولقد تمكن العلماء حديثاً من الحصول 
على التاريخ الجيولوجي التالي باستخدام طرق الإشعاع الذري في تحديد عمر 
وتصنيف الصخور والحفريات كما يتضح من الجدول التالي : 


جدول الحقب الجيولوجية 
ل الفترة مليرن بخ فيك 
ماقبل الكمبرى 30 
(باليوزويك) الأوردوفيسى 
السيلورى 
الديفوتي 
المسيسبى ع0 
البنسيلفاني 
البرميانى 
عصر الحياة الوسطى الترياسى ”5373 
«(ميزوزويك) الجوارسي 
الطباشيري 
عضن ليها الدوية الثلاثى م 
(سنوزويك) 
قصر النضاة الحلانة الرباعى "0 
(سنورزويك) 














هذا الجدول يمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسين غير متناسبين في طول فترة 
كل منهماء وفي درجة المعلومات المتوفرة عنهماء فالأول وهو الأطول ويدعى 
عصر ما قبل الكمبرى ومعظم صخوره متحولة وعارية من الحفريات» وحتى إذا 























١ه‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه فى نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان 52 


احتوت آثاراً للحفريات فإنها تكون عديمة القيمة لاختفاء معالمهاء ولهذا لم 
يتمكن العلماء من تقسيم هذه الفترة القديمة لعصر ما قبل الكمبرى» وربما تساعد 
القياسات الراديومترية في المستقبل في تقسيم هذه الفترة» أما القسم الثاني وهو 
عصر ما بعد الكمبرى فإن تاريخه الجيولوجي متوفر حالياء لتوفر حفرياته 
وصخوره المترسبة» بدرجة سمحت للعلماء تطبيق معلوماتهم الجيولوجية 
لإيجاد علاقات علمية» ساعدت في تقسيم عصر ما بعد الكمبرى إلى عصور 
وفترات كما هو موضح بالجدول السابق وأهم هذه العصور ثلاثة هي : 
١‏ عصر الحياة القديمة (الباليوزويك) : 


والباليوزويك كلمة يونانية من مقطعين (باليو) بمعنى قديم» (زويك) 
بمعنى حياة» أي عصر الحياة القديمة الذي دام منذ 07١‏ مليون سنة وحتى 
6 مليون سنة مضتء وكانت أعلى أشكال الحيوانات فى ذلك العصر من 
اللأققا رياتت وأغيرا الققازيات ينا فنا الأشهالة وال دانيانه دوا حك الا راي 


كل شيء خلق قبل الإنسان: النبات 
والحيوان والأسماك. صورة تبين 
كيف خلق الله النبات ثم خلق 
الحيوانات. وهذه مجموعة من 
الحيوانات تمثل بداية الأنواع من 
الزواحف والبرمائيات 





الوكتيوسورسض 
هنهم و11 
والبليزيوسورسن 
هاسعو و21 











انل عو 821 


بالطيحسرآن- 
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اب عصر التحياة الحؤسيظة (الحيزوة فيلك 

و(الميزو) بمعنى متوسط (زويك) بمعنى حياة أي عصر الحياة 
المتويطلة الذى امد ن- 118 مليون اسنة إلى 58 عليؤة سئة مكنك ويعرفت 
بعصر الديناصور . 

اد غضر الحياة اللحديئة (السيتوزؤيك) 

و(السينو) بمعنى حديث (زويك) بمعنى حياة أي عصر الحياة 
الحجدينة “الذق يدا «يل-6+ عليون احنة وحن :الآن“ويعميز .عموما بظهور 
الثدييات . 

ويلاحظ أن كل عصر من العصور الثلاثة التى أتت بعد الكمبرى 
أي عصور الحياة القديمة والمتوسطة والتحديفة شين كما بالجدول إلى 
حقب أو فترات . 

وهكذا نلاحظ أن ما قبل العصر الكمبرى المعلومات قليلة وهو 
زمن سحيق ليس بالأمر السهل» وهكذا قسم الجيولوجيون عصور 
الحياة على الأرض إلى أربعة عصورء هي على الترتيب» ما قبل 
الكسيرى»- وعضو الحياة القدينة» :والمعوسطة»' .والتعديفة "الي :النهبت 
بظهور الإنسان. كما تم الاتفاق علمياً على التاريخ الجيولوجي 
للأرض مثلما هو مبين في الجدول الزمني التالي الذي يبدأ بتشكيل 
كوك الأرفي بفصلب الشرته يكل 0 مليوة: سنة» وهذا: بهن مر 
الأرض الجيولوجي الذي سبق استخدامه في حساب عمر الكونء 
والمهم هنا هو استعراض عصور الحياة المختلفة» في هذا الجدول 
لزني لنتتيق. لمعي العلمي للذية الكريمة (العتكيوت + ]) ولندرك 
شأة وتكوان قلي التفلق عر العفضور الميفلنة بيزانفطة القوة الخادقة 
للمولى عز وجل طبقاً لإرادته سبحانه . 
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أطوار الحياة على كوكب الأرض 
تشكيل الكوكب وتصلب القشرة 
المحيطات الأولية 

الغلاف الجوي الأولي (السام) 
حفريات البكتريا والطحالب 
المحيطات في حجمها الحالي 
إنتاج الأوكسجين من النبات 
الغلاف الجوي الحالي 

بدء عصر اللافقاريات 

لعفن الماك 

بدء العصر الكربوني 

بدء عصر الزواحف 

بدء عصر الديناصور 

بدء عصر الثدييات 

تكون سلاسل جبال الآلب والهملايا 
بدء العصر الجليدي 

بدء ظهور الإنسان 





0 
نفيك لكت 
مزل 89 فلبوان سبنة 

٠‏ مليون 
+1 ملو سلة 
٠‏ مليون سنة 
66 ملي ون سة 
مليون سنة 
مليون سنة 
606 مليون سنة 
5 مليون سنة 
ل 50٠‏ مليون سنة 


منذ ١٠١١‏ مليون سنة 


كلدل 


لد8 20 تهظقا-د 


د ل كد 8 قد 18 هد 8 لفك 2 لك 2 كد كد لان 


ا 


منذ 15 مليون سنة 
د 

ل 27 مليودة يه 

ع قرفال سكاف لاف السنين لوو 
تحديد) 








وهكذ! تجد أن الطبقات المترسية دون اضطراب تكوق مزتية خست 
زمن ترسبهاء وهناك قانون تتابع المملكة الحيوانية والنباتية والذي ينص على 
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أن كل فترة زمنية تختص بأنماط معينة من الكائنات» ولذلك فإن جغرافيا كل 
200 


عصر كانت منتشرة في جميع القارات وفى وفت واحد. 















































































































































سبحان من أرسى الجبال وأنبت النبات وخلق للإنسان كل شيء ثم استوى إلى السماء 


)٠١١ 5 كتاب القرآن والعلم الحديث (الهيئة العامة للكتاب القاهرة صفحة‎ )١( 
ب القاهر‎ ِ : 
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الحياة على الأرض قبل الإنسان 
قال تعالى 
# هَل أَقَ عل لاضن ين يّنَ الدَهْر لَمْ يَكن سَيِمًا مَدَكوْر 4 
[سورة الإنسان» الآية: ]١‏ 
قدمنا في 'تفسير وبيان كثير من الآيات الكريمة أن لكل شيء بداية» واتفق 
العلماء أن الكون له بداية بعد أن دحضوا نظرية أزلية الكون» وأن الكون 
موجود من الأزل وسيبقى إلى ما لا نهاية. . وأكد العلماء اي أن للكون بداية 
وعمراً وقدروا عمر الكون ب )١1,5(‏ مليار سنة» وأن عمر الأرض 5,5 أربع 
مليارات ونصف المليار أو () أربع ملباراض وثلث المليان من السدة وهنا 
العمر للأرض فيه شبه إجماع بين علماء الفلك. وعلماء الجنولوضيا الأرضية) 
وعلماء البيئة. . وهذه حقائق اليوم أصبحت مؤكدة ولم تعد مجالا للنقاش» 
ولم تظهر نظرية أخرى ثابتة الدلائل تشير أن عمر الأرض غير هذا.. وهذا 
يؤكد على أن الأرض قبل 5,5 مليار سنة ونصف لم تكن موجودة فإن شبه 
الافاق على أن :عير الكوق 118:5 مليان سننة »:وهل] يوكد أيضا على أن ما قبل 
ب مليار ونصف مليار سنة لم يكن هناك كونء ولااوجاك ول اق + 
ونعود بهذا إلى إشارة الله سبحانه في كتابه الكريم أن عرشه كان على الماء قبل 
خلق السماوات والأرض يقول تعالى: 
#وهُو الي حَلقٌ لسوت وَالْأَرْضٌ فى سِنَة أُكَاوٍ وكات عَرْشغ عل اله 
[سورة هودء الآية: /ا] 
ككيرة قي الآبات الكرينية النن تتحدتة عن صلق الشعاوات والارفن 
فنا الكثر منهاء وكثيرة.عى الآيات: الت تشير أن السماء كانت وخانا»: وآن 
ال بناها وخلق فيها المجرات والنجوم. وأة السماوات: والارمن 
كانتا رتقاً أي شيئاً واحداء ففتقهما الله سبحانه وجعل الأرض كياناً مستقلاً 
وإذلك عبن ملابيق السنية قبل أن يخلق: الإنسان عليه 
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فما معنى هذه الآية الكريمة؟ وما معنى أنه أتى على الأرض حين من الدهر 
لم يكن الإنسان بعد قد خلق عليها كما تشير الآية؟ وكيف نشأت الحياة على 
الأرض؟ ومتى وجد الإنسان عليها؟ وماذا كان قبل الإنسان؟ وهل كان هناك 
خلق عاقل عليها قبل الإنسان؟ عبر هذه المليارات الأربعة والنصف؟ أم بقيت 
خالية من الإنسان العاقل حتى خلق اللّه الإنسان وأوله آدم عليه السلام؟ . 
كثيرة هي الأسئلة التي تطرح نفسها حول هذا الأمر العظيم والأخورة على هذه 
الأسئلة بغاية التعقيد» ذلك أن الله سبحانه لم يفضّل لنا ما كان قبل الإنسان خلال 
5 مليار ونصف مليار سنة» والعلم اليوم وعلم الغد وإلى أن يرث اللّه سبحانه 
الأرض ومن عليها لا يمكن له أن يعرف بدقة وتفصيل كاملين ماذا كان يوجد 
على الأرض خلال رحلتها الطويلة قبل الإنسان. . وإني لا أقصد مطلق عدم 
المعرفة. . لا ولكن أقول ما استطاعوا الوصول إليه حتى الآن هو علم عظيم 
بالنسبة إليناء ولكنه يبقى نسبياً بالعموميات وليس بمنتهى الدقة مع التأكيد أن علم 
جيولوجية الأرض وصل إلى علم متقدم بالنسبة للأرض وجيولوجيتها من تربة 
وبحار وأنهار وبحيرات وغابات وحيوان ونبات. 

فهل كان يوجد خلق عاقل قبل الإنسان على هذه الأرض؟ 

الجواب بالتأكيد لا يوجد لأن الله سبحانه يؤكد في أكثر من آبة كريمة 
أنااقان عو أر ل مكلوق فافزي عن اده ان وكي 2 راد نا كان قن ليلق 
خلق كان غير عاقل» كأنواع كثيرة من الوحوش والحيوانات والطيور. 

ومن هذه الآيات الكريمة : 

قال تعالى: 

«وَإِدَْالَ ريلك لِلَملَيِكةٍ إنْ جَاعِلُ فى الَْرَضٍ حَلِيفَةَ# 

[سورة البقرة» الآية: 

وهذا يشير أنه لو كان قبل الإنسان خلق عاقل لما قال #8 إفِ جَاعِلُ 
الأرض ليه #ااإشارة ان الاقينان > ماواكلاللك قوله: تعالى + 

لود كَل ريك مَك إن حَيِق ؛ مشسرًا من صَلصلٍ مْنْ حمل مَسَنُونٍ * وَإِذَا سوسم 


0 
ص 


ل سس ع الور بدو 


وفكت فيد من روح فمعوا لد م سلجدين # 
[سورة الحجره الآيتان: 278 ]١5‏ 
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وهاتان ايتان تشيران أنه لو كان من قبل الإنسان بشر آخر لما قال تعالى 
[سورة الحجره الآية: 8؟] 

وكذلك موضوع الفترة في الآية الكريمة #8 هَل أَقَّ عَلّ لان حِبِنُ ين ألدَّهْرِ لَمَ 

يك سيك مدَكورَ)» 
[سورة الإنسان» الآية: ]١‏ 

تشير وتبين أنه لم يكن على الأرض قبل خلق الإنسان خلق آخر عاقل 
وتشير أن الإنسان على الأرض له بداية» ولة نشاف :ولة ا 0 
اذا رفوك أولا عتفاد التفسير عن هذه الآية الكريمة # هَل أن عَلَ الْإِضن ين ين 
لدَّهْرِ لم يك سَيعًا مَدَوُر» . 

يقول الثعالبي في تفسيره : 

قوله تعالى # هَل أَنَ عَلَ الْإشن* أن هل بمعنى قدء أي إذا تأمل الإنسان 

نفسه علم بأنه قد مر حين من الدهر عظيم يعني (كثير) لم يكن فيه شيئاً مذكوراً 
وقوله تعالى ألم َك سيا دور أي لم يكن فيه (يعني على الأرض)”") 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 

هل أَقَ عِلَ لانن حِرِنٌ ين ألدّهْرِ لَمْ يَكن سَيِنا مور 

كرك تعالى مبخدرا مين الانسنان انه ار كلم بعد أن لم يكن فنينا يديز 
لضعفه ثم يبين ذلك 8ْ ا إِنَاحَلَقَما لاسن ين ُطْمَةٍأَمَمَاح» ”") 

ويقول السعدي في تفسير كلام المنان: 

'#هَل أقَّ عَلَ لاضن حِيِنُ يْنَ الدَهْر لَمْ يَكن سَيِعًا مَدَوْر 4 

ذكر اللّه سبحانه في هذه الآية الكريمة أول حالة الإتسان ومبتدأها 
ومتوسطها ومنتهاهاء فذكر أنه مرّ عليه دهر طويل قبل وجوده وهو معدوم بل 
لسن كور : ام 
سرك 1" أي من ماء مهين مستقذر # يليو بذلك لنعلم 


ه١7١/ تفسير الثعالبى مجلد © صفحة‎ )١( 
0/٠ مختصر تفسير ابن كثير مجلد 7 صفحة‎ )( 
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هل يرى حالته الأولى» ويتفطن لهاء أم ينساها وتغره نفسهء فأنشأه اللّه 
وخلق له القوى الباطنة والظاهرة كالسمع والبصر والفؤاد وسائر الأعضاء 
تأقيها لت وعي سالكه يسنك نيا من تمصي اتاو 5 

ب ترم معتفر ا فى قلف الكفسير اح ححول نش الآنسان» وآنهمد رمن 
قط طو غلن الأوقي لل أن كلق للدم انه رووص مما هده ارقن 

... فماذا يقول العلم حول نشأة الإنسان؟ وماذا كان قبله على هذه 
الأرض؟ أي قبل الإنسان العاقل» لكل شجرة ثمرة» وثمرة الكون هي 
الحياة» فهي فاكهة الكون وغاية هدفه. 

فما هي الحياة؟ ومم تتألف؟ وكيف بدأت في هذا الكون؟ 

أغلب الظن أن هذا الخلق» هذه الثمرة» قد نمت وترعرعت وبلغت مداها 
على أرضنا فقط. فكان ذروتها ذلك المخلوق الذي هو في أحسن تقويم بما 
يتمنع به من فكر وإدراك وتأمل وإبداع بلغ به حد الكمال وتمام العقل والاتزان. 

العجيب في هذه الثمرة الحياتية في الكون ارتباطها المباشر بالماء 
والأوكسجين والكربون» فالأشياء الحية في كوكبنا مؤلفة من جزئيات عضوية 
أو بنى ميكروسكوبية معقدة لعنصر الكربون الذي يؤدي دوراً رئيساً فيهاء 
فكيف صنعت تلك الجزئيات العضوية الكربونية في غياب الحياة؟ 

الحقيقة المؤكدة في دراسة الحياة أنها بدأت منذ زمن طويل جداء 
وللتفكير في أصل الحياة يجب علينا أن نتعامل مع فترات وآماد زمنية من عمر 
الكون تبدو بالنسبة لها فترة تاريخ الحياة البشرية مجرد طرفة عين ليس إلاء 
وبالتالي فإدراكنا لتلك الآماد والأزمان هي فوق قدرة تصورنا المباشر. 
ماهى الحياة؟ : 

ال 500 
عالم بيئته المحيطة بها متغيرة» وذلك باستجابتها إلى ما يثيرها ويحفزها. فتبدي 
آلية دفاع ونشاط حركي لتحصل من بيئتها المحيطة على أمنهاء ومادة نموها 
الذاتي الخاص لاستمرار بقائها وتكاثرهاء وتمتاز بأن لها مخأ منظما لكل عملية 


4٠١ تفسير السعدي (تفسير كلام المنان) صفحة‎ )١( 
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حيوية وكيميائية وديناميكية فيها ويدرك ذلك بما تبديه من نشاط حركي لتأمين 
غذائها وسلامة وجودها وتلاؤمها وتكيفها مع البيئة المحيطة بها. 
مميزات الحياة : 

تمتلك العضوية الحية بعض الآليات للتكرار والتناسخ لاستمرار بقائها 
وهى مثل أي شىء فى هذا الكون» مصنوعة من ذات العناصر المعروفة لكنها 
مرتبة ومنظمة في العضوية الحية في مجموعات غايتها التلاؤم والتكيف مع 
البيئة المحيطة بها لتأمين التغذية والنمو والتكائر وتكرار الذات في تلك البيئة. 

إن المكان الوحيد فى هذا الكون الذي نعرف أنه يحتوي الحياة هو 
كوكبنا (الأرض)» لذلك فالشغل الشاغل للأبحاث العلمية هو اكتشاف كيف 
بدأت العمليات الحيوية الأولى» ولمعرفة عند أية نقطة من تاريخ الأرض 
بدأت الحياة... . من الواضح أن بداية الحياة انتظرت طويلاً حتى نشأت 
شروط بيئته محددة ومعينة ومرورها بصدف طيبة نادرة حتى أقلعت الحياة. 
ويحاول العلماء الآن مع بعض النجاح إنتاجها مخبرياً. 

.. . هذه نبذة عن تطور نشوء الحياة على الأرض وهي البداية والتي 
بست طواذ عدا باتحتالاف انواعهاء أتكالها والقراض الكنين مها وكلن 
مكانها أشكالاً حياتية أخرى وكثيرة» إلى أن جاء هذا الإنسان الذى هو درة هذه 
الأرض تل نذزة مي درر الكون كلهدوتهرة معطدية من تازه النائعة المورق ذات 
الطيب والرائحة الزكية» أليست هذه الآية الكريمة إعجازاً عظيماً بأن تثبت وتؤكد 
أنه لم يكن قبل الإنسان إنسان آخر ولم يتطور الإنسان من مخلوق آخرء وأنه لم 
يكن قبل الإنسان على الأرض مخلوق آخر عاقل» وأن الإنسان له عمر على هذه 
الأرض» وله نهاية كما لكل شيء آخر نهاية» وأن العلم لم يؤكد أن قبل الإنسان 
حياة عاقلة» وأن علماء الجيولوجيا قسموا الحياة منذ وجودها إلى أزمان وأحقاب 
جيولوجية» آخرها وجود الإنسان على الأرض» ثم إن العلماء أخيرأ نفوا كل 
نظرية تقول بتطور الإنسان من مخلوقات أخرى كانت قبله وقالوا: إنه لا يمكن 
أن يستنسخ كائن حي من كائن حي ثم يتطور ليكون كائناً جديداً» وهذا ما يؤكد 
تماماً بداية خلق الإنسان وأنه خلق ووجد إنساناً كما هو. بجسده وعقله وفكره 
ولسانه لم يتطور من كائن آخر أبداً وصدق اللّه تعالى: 

هل أَقَ عَلَ لانن رن ين ألدَهْرِ لم مَك سينا مَدَوَْا 4 
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وهذا ليس من قول بشر ولن يكون أبداً. إنما هو من الخالق الذي قدر 
فهدى. وخلق فأبدع وخلق الإنسان في أحسن تقويم» فحاشا لهذا الإنسان 
الذي أكرمه اللّه وأجله أنه تطور من أنواع أخرى أقل منه شأنأء كما قال 
الوجودي الملحد داروين أن الإنسان تطور من فصيلة من فصائل القرودء 
فأراد نفي الخلق عن الإنسان وأراد أن يحطم معنويات الإنسان وقيمته وكرامته 
وتفضيل الله سبحانه له. 

يقول تعالى : 


و 


مه 2 ع خري هيا الل 4 “حير سمو ه ل وخ 7 000 
« للك ووَلُهُم بوهم هنوت هَوْلَ الْدِينَ كَفَرُوا من تَِلُ كََكَلَهُمْ أله 


[سورة التوبة» الآية: ]| 





والنخل باسقات لها طلع نضيد. حيث وجدت هذه الأشجار 
وهذه الأنهار لم يكن الإنسان موجوداً. تم تحضير كل شيء ثم خلق الإنسان 
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ظهور الإنسان على كوكب الأرض 
واختلاف نظريات العلماء حول وجوده 


فى هذه الحياة تعددت النظريات. وكثرت التوقعات» واختلف 
العتياء والسنييووة باعي الوا و الع لو سوك عقي رمن مدنا 
الحياة العلمية والجيولوجية والأرضية والكونية والحيوانية 
والنباتية .+ ولكن: كل هذا الا يحاوى :شيعا "سلما تم الاشعلدف 
حول نشأة الإنسان ومولده وتاريخة ووجوده وسيادته لهذه الأرض . 

فالحيوانات نختلف حولها وهى لا تعقل سبب الخلاف ولا 
ونيا الأمرء وتلق عن .نظرية نفاه الكوة والتجرانة. والفجوء 
وكذلك هي لا تعقل سبب الخلاف ولا يهمها الأمرء .وكذلك 
نختلف حول النبات الذي لا يعقل سبب الخلاف ولا يهمه الأمرء 
وهكذا: إلا أن الاختلاف حول الإنسان ووجوده ومولده وتاريخهء 
ومن أوجده ومن خلقه ومن أين أتى فهذا جدل جادل فيه الجميع 
ويهنة الحلماء يهم 'الناس :بهم 'المععلمين» ويهم. غير 'المتعلمين 
بل يهم كل طبقات الناس باختلاف السنتهم وألوانهم وعقائدهم 
وآرائهم وأفكارهمء بل الإنسان يسعى لكل فكر يملكه وبعقله 
الكبير لأن يتأكد ويعلم حقيقة وجوده وسر وجوده وسيب وجوده 


قال تعالى وين الإشكنٌ أكَرٌ سن جزلا 4 
[سورة الكهف» الآية: 55] 
وأكثر 0-0 الإنسان عن وجوده وحقيقته في هذا الوجود 
العظيم الكبيرء الذي لم يشهد بدايته ولا يعرف أين ومتى ينتهي وهو 
يعيش في كون لا نهاية له من عظمته واتساعه وكمال قدزة الخالق 


فيه . 


... الإنسان الذي هو ختام المخلوقات على الأرض كيف وجد؟ 
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... الإنسان الذي هو ختام المخلوقات على الأرض من أوجده؟ 

الزفنان. الدىئ بهو 7 ال علي ل متى وجد؟ 
نهاية؟ 5 1 نهايته؟ 

بو الإسان لماذاءعن آخر المخلوقات 3 الأرض 

...الإنسان لماذا لم يخلقه الله منذ بداية خلق الأرض منذ 5,56 
ملياراكة سنة وتلق فن. آخر. الزمان؟ 
الله اللبديحاضوورات" وهل مكاتها الكديبيات أم الأقميان" اجر 
المخلوقات؟ 

لماذا تمر الأتبنان قصير 'قياسا لباق الخلوقات: القن خلقها 
الله على الأرض من قبله؟ 
الأجيال ملايين السنين القادمة؟ 

وأسئلة أخرى تطرح نفسها حول واقع الإنسان ووجوده وحياته 
الأنببنان”. 

قبل حوالي ١5‏ مليون سنة مضت ظهر في غابات أفريقيا مخلوق 
يتجول فيها يدعى بروكونسل (21500025111) ٠‏ ثم ظهر قبل عشرة 
ملايين سنة مخلوق آخر يشبه القرد لكنه أقل شعراً يدعى أوريوبثيكس 
(565اء0ز0)» لكنه لم يكن إنساناً رغم أنه أقرب شبيه للإنسان. 
وفي وقت ما من الزمن مضى لم يعرف بعد ولم يستطع أحد تحديده 
بدقة ظهر الإنسان الحقيقي» وبدأ تطوره جنباً إلى جنب مع القردة 
العليا (البعام) التى كان يظن أنها الجد الأول المشترك (أو الحلقة 
المفقودة بين الإنسان والقردة) 5 وتوالت الاكتشافات؟؛ فقد كشفت 
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أعمال حفر عن جماجم أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من مليون سنة 
وكانت وسطا بين الإنسان والقرد. ففيها خصائص الجمجمة البشرية 
وعكوزائفن' التممححة القفية أيقا وكات حدم ين فلك الفدرة 
انشطار وتباعد بين النسلين وشكلا فرعين أحدهما يضم الأبناء 
الفاشلين وهم القرود» والآخر يختم الأبتام العاحين: وسة التسر 
وهكذا بالاحظ. حدوث تعدد لأنواع الإنسان البدائي . 

واكتشف منها إنسان الترنسفال (113259781) الذي عاش فى 
جمرك: افريعياء ركدلاف: إقنبان يكين وحاوهة. وزقدان. فباته ريال 
(5622061181) في جاتنا و سنا نا وقد وجد بعض من جماجم 
هذه الأقوام في كهوف مع بقايا خشب متفحم في مواقد خاصة مما 
يدل بوضوح على أن تلك الأقوام عرفت النارء واكتشفوا سرها 
واستخدموها في حياتهم اليومية. كما وجدت خناجر وسكاكين من 
الحجر والصوان. وهى منحوتة بشكل يعطى أطرافا حادة تقارب فى 
مضائها الأدوات الحادة التي تصنع في أيامنا هذه تقريباً. / 

كما اكتشفت رسوم ذلك الإنسان على جدران الكهوف التي كان 
يسكنهاء فكانت رسومه لوحات ناطقة عن الظروف التي يجابهها 
والمعاناة فى صيده وقنصه للطرائد البرية. فرسم الثيران والغزلان 
والأيائل والنمور وغيرهاء وما زالت خطوط تلك الرسوم باقية إلى 
الآن وشاهدة على تقدم ذلك الإنسان فكرياً وفنيا. 

تعتبر نقطة بداية التاريخ البشري للإنسان الحقيقي قبل عشرة 
ملابين سنة. ويعتبر حالياً إنسان الترنسفال هو أول إنسان حقيقى 
اكتمل تطوره واكسلت«منفاته.الإنسانية وعان .ذلك متد .حوالي 'عليون 
سنةء وكان أقرب شبيه للإنسان رجل قرد أفريقي يدعى 
(اوسترالوبتيكس) (081]728106175) وقد كان أول مخلوق استعمل 
الأسلحة في القتال وعاش قبل حوالي نصف مليون سنة» مثله في 
ذلك مثل إنسان جاوه والصين وأوروبا. 

وهكذا توالت الأجيال جيلاً بعد جيل قرابة :٠‏ ألفف جيل من 
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أسلافنا السابقين مع توقع تزايد الذكاء البشري مرة كل عشرة آلاف سنة 
متلافل: 


العم 


قؤعظرة علوبن سن عشم 3 


يلوق قن شبييا بالفيدة 
وأ قرب للد سان لكند 


| عاش ون الدنساناق! الأيوف. 
ا 7 وأصطاد اينات لغها ديت 
ذأ ورعم نارم الداحراات تعها. 
جزيا كيبوقس اماما !1 نما 


ل 
ولمر غرف الزراعة إنماعته 
# 





كثر الجدل حول وجود الإنسان . وهذه الصورة تمثل تطور الإنسان بعد خلقة 
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الجدل حول حقيقة 
الإنسان وسر وجوده. 


القسقيقة أذاحين الاقيتان على الأرفن اكد جيد الا طويلا نيم العلماء: 
ومما تقدم نتبين أن تحدي عمر الإنسان على الأرض بالدقة لا يزال غامضاء 
ومن العلماء من قال عشرة ملايين سنةء ومن العلماء من قال مليون سنة» 
وكل يؤيد نظريته بالآثار الدالة على وجود الإنسان» سواء هيكله العظمى 
الذى بوجدوه فى المعو أو با مقا زاك أن الكتييوف © وسو اء ابا لادوات 
والرسوم الذالة على وجوه مدل مليوق ننة أو أكثر: آنا اسياب الخلا 
... وبشكل رئيس على وجود مخلوقات تتمتع بهياكل عظمية وجماجم تشبه 
إلى حد كبير الهيكل العظمي للإنسان وجمجمته» وهي فصائل من الغوريلا 
التي كانت تقف على قدمين أو من بعض فصائل القرود. . وما لا شك فيه أن 
هذه الأنواع من الغوريلا والقرود والتي أطلقوا عليها أسماء ذكرتها وشبهوها 
بالإنسان وأطلقوا عليه إنسان (بروكسويل) - (أوريوتبيكس) رغم أنهما ليسا 
إنسانين ولكنهما أقرب شبيه للإنسان ثم اكتشفوا ما يشبه الإنسان أيضا 
وأطلقوا عليه اسم (نياندرتال) فهو شبيه جداً بالإنسان وجمجمته جمجمة 
إنسان. . على الرغم من أن بعض العلماء يقولون إن إنسان نياندرتال هو 
الإنسان الأول على هذه الأرض وعمره مليون سنة مضت . 

وقنالوا أيتشيا إن أقرب قح للانسان كان رجن سره) يدعي 
“-(أوشترالويشيكس) :ركان ذلك أبضا سن مليوة سنة: 

إذا ها "لفون غلية إنيناة وانه: رحد نك مليوان شنة إننا حو كما يق لون 
(رجل قرد) وتطور حتى أصبح بشكله الحاضر اليوم. . وهذه النظريات 
والتقديرات هي التي حدت بأمثال (فرويد) أن يعتبر أن أصل الإنسان قرد ثم 
تطور فيما بعد حتى أصبح على هذا الشكل الذي نراه اليوم . 

كثير من العلماء علماء البيئة والجيولوجيا أنكروا مثل هذه الافتراضات 
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والنظريات وأكدوا أنه لا يمكن لمخلوق أن يتطور من مخلوق آخر فلكل 
صبغته وصفاته الوراثية وحمضه النووي» ومن المستحيل أن تتطور الأجناس 
فتتحول الى أجناس أخرى, كتطور الحصان فيصبح فيلاآء أو تطور الحصان 
فيصبح حماراً» أو تطور الدجاجة فتصبح بطة» وهكذا. وعليه فلا يمكن أن 
يتطور القرد وإن كان أقرب شبهاً للإنسان فيصبح إنساناً أو يتطور الإنسان 
فيصبح قرداء فالإنسان اليوم هو إنسان الماضي وإنسان الغد بصفاته الحالية 
العقلية والفكرية وبتركيبه الفيزيولوجي. . . المخلوقة. فأول إنسان وجد على 
هذ الارضق يحم صفاتيه الرزاتية الإفتائية التو .ررقي لأبكان» من بده 
وكذلك أبناؤه قد ورثوها لأبنائهم» حتى وصلت الأجيال في تعدادها: عن 
طريق توارث الصفات الوراثية بالتزاوج والتناسل والتقاء البويضة الأنثوية 
بالحيوان المنوي. . فالإنسان أرقى المخلوقات على هذه الأرض» خلق 
بصفات وراثية ولم يأخذها من أحد أبداً. 

... وعلى هذا فإن الإنسان بصفاته الحالية وجد في يوم ما هكذا دون 
تطور ولكن متى وجد؟ هل من مليون سنة كما يقولون؟ أم ما قالوه هو عن 
مخلوق آخر يشبه فقط في هيكله العظمي وجمجمته الإنسانية. . فاللحم يبلى 
والدماغ يبلى والجلد يبلى في المخلوق الذي مات ولكن يبقى هيكله العظمي 
بما فيه جمجمته ولتشابه الهيكل العظمي والجماجم أشكل على العلماء أو 
على بضعهم الأمر. . . فبتقديرهم الخاطىء ضاع العمر الحقيقي للإنسان على 
هذه الأرض . 

ودليل أن الإنسان لم يتطور من كائن آخر أن أقدم إنسان محنط على 
هذه الأرض الإنسان الفرعوني منذ خمسة آلاف سنة أو أكثر. . وهذا ما 
نشاهده فى متاحف القاهرة للإنسان الفرعونى المحنط . . فهو يشبه إنسان 
اليوم إلى حتد كُبين'ونكاد لا ترق تطوراً ملعوظأً لإنساق اليوام عن الآنئسان 
الفرعوني لا في هيكله ولا رأسه ولا طوله ولا وزنه ولا فكره وعقله. 
فالإنسان الذي بنى الأهرامات منذ أكثر من خمسة آلاف عام هو الإنسان من 
سلالته الذي يبني أكبر ناطحات سحاب في العالم والتي يبلغ طولها أكثر من 
ثلاثمائة متر ويزيد عن مئة طابق أو دورء والإنسان الذي بنى الحدائق المعلقة 
هو الذي يبني اليوم أضخم الحدائق وأجملها. . . فتطور العقل والفكر نسبي 
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والتطور الجسدي شبه معدوم ودليله الإنسان الفرعوني منذ خمسة آلاف سنة 
والذقي_قيله ++ الفيتيقي: والأشورى نه -. وكل شعوب الأرضن: 

وين اللموالة سل مكو اللة يانه انا طق انا دهده 
الصفات العظيمة حتى يطوره من حيوان كالغوريلا أو القرد؟ وكيف 
كوو لك والله اع الافداة و تفلم شي عقن مد علق مي 
كانه مسد لدنم اهمه لمذا:الآسان الجعدانا زمه وهو هن قره أن 
من حيوان آخر؟ فأين يذهب هؤلاء؟ ولماذا يحطون من كرامة الإنسان 
والله قد أعزه؟ 

وكذلك فإن دليل عدم التطور وأن الإنسان واحد منذ أن خلقه اللّه 
سبحانه وإلى آخر إنسان يخلقه قبل يوم القيامة بقليل قوله تعالى: 

# إِبَ د مَكَلَ عبس عِندَ أل كَمَكَلٍ 1م حَلكَمُ ين واب 4 

[سورة آل عمران» الآية: 09] 

فالخلق واحد والنوعية واحدة وإن طال الزمان بين آدم وعيسى عليهما 
السلامء وهذا دليل على عدم تطور الإنسان .إذا فما هو العمر الحقيقي 
للإنسان على كوكب الأرض؟؟ 

هناك نظريات كثيرة حول عمر الإنسان على الأرض وأكثرها نظريات 
وى اكت سحرت ال رضن تدين بالديانات السماوية وجميع تلك الأديان 
عندها تسلسل الأنبياء منذ عهد آدم وحتى يومنا هذا. . وهذا لا خلاف عليه 
بين الأديان آدم - إدريس - نوح ‏ هود صالح ‏ إبراهيم ‏ إسماعيل - إسحاق 
الوط ب شعيص ما أيوبدى ذئ الكمل د يونس موسي د ذاوودات سليهان د 
زكريا - يحيى ‏ عيسى ‏ محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا 

طبعاً هناك بعض الأنبياء الآخرين» ولكن بينهم أرسلوا . . . فهذا الزمن 
بين آدم ومحمد وَكِلِ. وبين كل نبي ونبي شبه معروف عن طريق تسلسل 
أولاده» لأن أكثر: الأنبياء سلالة من الأنبياء» فسيدنا إبراهيم عليه السلام نبي 
وابنه إسماعيل نبي وابن إسماعيل إسحاق نبي وهكذا. . فالزمن ليس سحيق 
ا ا ع لمن سر م ب لاس ع ا 
معدودة لا تتجاوز المئات في أكثر حالاتها إن لم نقل سنوات 500 
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أيق"أقة الملدون نه 9 رهج الحنر الاترافي العلناء الفعير لوسنا و الضف ونا 
أشبه للإنسان عن ارو ْ 

وأتة :هذا المتطلق رسالات الأنبباء والعمر الافتراضي بينهم أتت 
نظريات كثير من علماء الأديان» أن عمر الإنسان لا يتجاوز سبعة آلاف سنة» 
أو حتمينة عقو ألفيةسدة* أو قفري أو ثلايق النا علن اكب 'تقدون والفرق 
فق لبون سكةوكلؤتيم القة سدة كر دا + 

ب وفك هذا تقول إن أحيب» التعالاف القرافيا وهر سير 
الإنسان على الأرض لا يتجاوز بضع عشرات الآلاف من السنين على أكثر 
تقدير واللّه أعلم. . 

ذلك أن علماه انان زاليعة والخيراوها والساتات لآ دليل طقن 
عندهم؛ ومن علم الأديان يكون الدليل أقوى. وهو تحديد الزمن الا د 
آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام وسيدنا محمد يَلةِ. . والأزمان التي 
تفصل بين الأنبياء شبه معروفة. 

5 وعذا :تسد طفق العظر باتع ووتويالف انل اتنا اد يوون ال 
حقيقة مطلقة وهي حقيقة القرآن الكريم» وما أخبرنا به عن خلق الإنسان وهو 
آدم أول البشر في الجنة ثم هبوطه إلى الأرض وجعله خليفة في الأرض هو 
وذريته إلى يوم القيامة . 

والفقرة الغالة تررح نناتحقيقة بخلق الإنشاق: وعخلافقه الأرهن باس الله 
سبحانه وتعالى . 
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قصة الخلق كما وردت في التوراة 
وماذا قال عنها موريس بوكاي 


داج لقو دون مش سل الله شكناة العاة على انف رقف 
خلق الإنسان» وأوردنا الشواهد من الآيات الكريمة. . ومع ذلك فإن التوراة 
أورد في إصحاحه عن الخلق كيف تمء زمانه ومكانه. . وإذا لم نرد أن نعلق 
عليها فلنترك العالم الكبير (موريس بوكاي) هو الذي يعلق عليها. 
ثم نجد الفرق الشاسع بين روايات القرآن الكريم وروايات الإنجيل 
والعور اقم ب 

عرفل الحم ااا به الترات الى كخا ررق في" الخرراة قط 
إشارة عغظيمة أن الكلام ذ فى القرآن الكري يم كلام الله تعالى» الذي لا يأتيه 
الباطلن هق ني يليه ؤلا مق خلقه إفها أنوله الله شبيخائه غلم وتكفل بيدفطلة 
من أن تطوله يد التغيير والتحريف والزيادة والنقصان. 


يقول تعالى: 


© إِنَا نحن نَرَإنا أ لكر وَإِذا ام فظوت #4 
[سورة الحجرء الآية: 4] 
فكل ما نزل في القرآن الكريم عن قصة الخلق والسماوات والآأرض 
والجبال والبحار لا علاقة له بكتاب اخرء إنما نزل من حكيم حميد فصل لنا 
الخلق في كثير من الآيات الكريمة تفصيلاً علمياً دقيقاً وهناك روايتان تتحدثان 
عن الخلق في التوراة نوردهما مع تعقيب الدكتور (موريس بوكاي) عليهما 
دون زيادة ولا نقصانء» وذلك للبيان العلمي وبيان الفرق بين ما ورد في 
القرآن الكريم وما ورد في التوراة وكل هذا منقول من كتاب (القرآن الكريم 
والتوراة والإنجيل والعلم) لمؤلفه موريس يوكاي . 


جاء في كتاب «القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم لبوكاي»: 
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الرواية الأولى : 

تحتل الرواية الإصحاح الأول والآيات الأولى من الإصحاح الثاني إنها 
بناء يتكون من أخطاء من وجهة النظر العلمية. . ولا بد من القيام بنقدها فقرة 
فقرة.. والنص الذي نقدم هنا هو نص ترجمة فرنسية لمدرسة الكتاب 
المقدشن:«القدسن : 

الإصحاح الأول الآيتان ١(‏ - ؟7): 

في البدء خلق اللّه السماء والأرض .وكانت الأرض خربة وخالية 1 
والظلمات تغطي اللجة وروح اللّه يرف على المياه» . 

ونستطيع أن نقبل تماماً أنه في مرحلة ما قبل خلق الأرض كان ما 
سيصبح الكون» كما نعرفه غارقا في الظلمات» ولكن الإشارة إلى المياه في 
تلك المرحلة أمر رمزي صرف وربما كان ترجمة لأسطورة. 

: )0  ”( الآيات‎ 

«ليكن نور فكان النور. ورأى اللّه أن النور حسن وفصل بين النور 
والظلماث ودعا اللّه النور نهاراً والظلمات ليلا. وكان مساء وكان صباح : 
اليوم الأول» . 

إن الضوء ء الذي يقطع الكون هو نتيجة ردود أفعال معقدة تحدث في 
النجوم. . ولكن النجوم حسب قول التوراة» لم تكن قد تشكلت بعد في هذه 
المرحلة حيث إن أنوار السموات لا تذكر في سفر التكوين إلا في الآية )١5(‏ 
باعتبارها ما خلق اللّه في اليوم الرابع ليفصل بين النهار والليل «ولينير 
الأرض» وذلك صحيح تماماً ولكن من غير المنطق أن تذكر النتيجة الفعلية 
(أي النور) في اليوم الأول على حين تذكر وسيلة إنتاج هذا النورء أي أن 
المنيرة في اليوم الرابع. . يضاف إلى ذلك أن وضع الليل والنهار في اليوم 
الأول هو أمر مجازي صرف . . فالليل والنهار باعتبارهما عنصرين ليوم غير 
معقولين إلا بعد وجود الأرض ودورانها تحت ضوء نجمها الخاص بهاء أي 
او 

الآيات (5 - 8): 

«ليكن جلد في ومنط المياه وليكن فاصل بين مياه ومياه. وكان كذلك . 
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فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التى تحت الجلد والمياه التى فوق الجلد. 


9 


ودعا اللّه الجلد سماء وكان سماء وكان صباح: اليوم التالي ) 

أسطورة المياه هنا تستمر بانفصالها إلى طبقتين بواسطة الجلد الذي 
سيجعل الطبقة العليا عند الطوفان» فين جاؤل نر انمث غلك الأرشن : 
إن صورة انقسام المياه هذه كتلتين» غير مقبولة علميا. 

:)١7  9( الآيات‎ 

المياه تحت السماء إلى مكان واحد في كتلة واحدة ولتظهر 

اليابسة ان كذلك . ودعا اللَّه اليابسة أرضا ومجتمع المياه دعاه بحاراً ورأى 
اللّه ذلك أنه حسن ) 

التنبت الأرض خضرة عشباً يحمل بزراً كجنسه» وشجراً يعطي ثمراً 
من جنسه وبزراً ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح: اليوم 
الثالث ») 

ومقبول علمياً أن القارات قد ظهرت في مرحلة من تاريخ الأرض كانت 
هذه مغطاة بالماء. ولكن أن يكون هناك في تلك الفترة عالم نباتي ينتظم 
يدا بالتناسل بالبزرة قبل ظهور الشمس «التي تظهر كما يقول سفر التكوين 
في اليوم الرابع) وأن ينتظم تعاقب النهار والليل فذلك ما لا يمكن مطلقا 
القول به. 

:)١19 115( الآيات‎ 

«لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون علامات 
للأعياد كما للأيام والسنين ولتكن أنوار في جلد السماء لتضيء الأرض . 
وكان كذلك وعمل الله المنيرين العظيمين ‏ المنير الآكبر لحكم النهار 
والمنير الأصغر لحكم الليل - والنجوم وجعلها اللّه في جلد السماء لتنير على 
الأرضء ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بي بين النور والظلمة ورأى اللّه 
ذلك أنه حسن وكان مساء وكان نهار: اليوم الرابع . 

إن:وضفت كاتب: التوراة هنا مقبول!! 

والنقد الوحيد الذي يمكن إقامته على هذه العبارة هو المكان الذي 
تحتله في مجموع الرواية. إن الأزض والقمرء كما نعرف قد نبعا من نجمهما 
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الأصلي أي الشمس» ووضع الشمس والقمر بعد خلق الأرض يناقض 
المعلومات الأساسية على تشكل عناصر النظام الشمسي . 

:)77 - 7١( الآيات‎ 

(ولتعج المياه بعجيج الكائنات الحية ولتطر طيور فوق الأرض وعلى 
وه جلذد السماء.وكان كذلك+ وتلق الله كبار تعاتين البخرء» وكل 
الكائنات الحية التي تنزلق وتعج في البحار. كل بحسب جنسه وكل ذي 
جناح بحسب جنسه ورأى الله ذلك حسن وباركها الله قائلا: أثمري 
وأكثري واملإي البحار وليتكاثر الطير على الأرض . وكان ليل وكان نهار: 
اليوم الخامس» . | 

وتحتوي هذه الفقرة على مزاعم لا يمكن قبولها. 

يقول سفر التكوين بظهور عالم الحيوان أولاً وابتداء من حيوانات البحر 
والطيور. . الواقع أن رواية التوراة تقول إن في اليوم التالي أسكنت الأرض 
بالحيوانات. . ونظام ظهور الحيوانات الأرضية والطيور كما وردت في التوراة 
ال لق 

:)"”1١ 0 ”14( الآيات‎ 

التخرج الأرض الكائنات الحية كجنسها بهائم ودبابات ووحوش 
كجنسها» وكان ذلك عمل الله الوحوش كجنسها والدبابات كجنسها وكل 
دبابات الأرض كجنسها ورأى الله ذلك أنه حسن . 

«لنعمل الإنسان على صورتنا. كشبهنا. ويسطو (كذا) على سمك البحر 
وعلى طيور السماء وعلى البهائم وعلى كل الوحوش والدبابات التي تزحف 
على الأرض . . فخلق اللّه الإنسان على صورته وعلى.اللّه خلقهء ذكر وأنثى 
خلقهما»). 

«وبارك اللَّه وقال لهما: أثمرا وأكثرا واملآ الأرض وأخضعاهاء وتسلطا" 
على سمك البحار وطيور السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض . وقال 
اللّه: إني قد أعطيتكما كل بقل يحمل بزراً على وجه الأرض وكل شجر فيه 
ثمر ويحمل بزراً لكما يكون طعاماً. ولكل الوحوش ولكل طيور السماء 
ولكل دبابة على الأرض وكائن حي أعطيت كل خضرة النباتات طعاما» وكان 
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كذلك ورأى الله كل ما عمله: فإذا هو حسن جداً. وكان مساء وكان صباح : 
فى وصف تمام الخلق يعدد الكاتب كل المخلوقات الحية غير 
السذكورة لابقا ويسير إلى الأقواف المعتافة الموضوعرة ف تصرك التادى 
وكما نرى فإن الخطأ يكمن في وضع ظهور الحيوانات الأرضية بعد 
ظهور الفئات الأخرى من الكائنات الحية. 
وتنتهي رواية الخلق بالآيات الثلاثة الأولى من الإصحاح الثاني : 


«فأكملت السموات والأرض بكل جندها (كذا ‏ وفرغ اللَّه في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل . فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي 
عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسهء ولأنه فيه استراح من جميع عمله . 
للخلق . هذه مبادئ السموات والأرض حين خلقت » 

وواضح أن هذه الراحة التي يفترض أن اللَّه قد أخذها بعد أن عمل 
ستة أيام هي أسطورة ولكن لها تعليل. إذ لا يجب نسيان أن رواية الخلق 
المدروسة هنا تأتي من النص الذي يسمى بالكهنوتي كتبة الكهنة أو الكتبة 
وهم الوريثون الروحيون لحزقيال نبي النفي ببابل في القرن السادس قبل 
الميلاد ومعروف أن هؤلاء الكهنة قد أعادوا روايتى الخلق اليهودية 
والالوهيمية وأغاذوًا ضيافدها على مشيعيى رحست امعماتاتهه البقاضة 
التي كتب الأب ديفو عنها قائلا: إن طابعها «التشريعي) كان جوهريا. . 
على حين لا يشير النص اليهودي» الذي يسبق النص الكهنوتي بعدة قرون 
إلى راحة اللّه الذي من عمله طيلة الأسبوع. يدخلها الكاتب الكهنوتي في 
روايته . . إنه يقسم روايته إلى أيام بالمعنى الدقيق لأيام الأسبوع وهو يضع 
محور الرواية على راحة السبت التي يعللها أمام المؤمنين مؤكدا على هذا 
بقوله إن الله هو أول من احترمها.. وابتدأ من هذه الضرورة العملية 
انتقاد رواية الخلق بمنطق ديني ظاهرء وإن كان هذا بشكل تسمح معطيات 
العلم بوصفه بالوهم . 
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الرواية الثانية : 

هذه الرواية ترجع إلى تاريخ أكثر قدماً من الأولى بحوالي ثلاثة 
قرون.. وهي رواية قصيرة جداء ولكنها أكثر إفاضة فيما يخص خلق الإنسان 
وجنة الأرض مما يخص خلق الأرض والسماء الذي تذكره بإيجاز شديد. 

تقول الرواية : 

«كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض وكل عشب البرية لم ينبت بعد 
لأن يهوه الرب لم يكن قد أمطر على الأرض ولا كان إنسان ليفلح الأرض 
لكن سيل يطلع منها ويسقي كل وجهها وعندئذ جبل يهوه الإنسان من طبن 
الأرضء ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار الإنسان نفسأً حية» (الإصحاح ؟: 
الآيات 5 إلى 7) . 

تلك هى الرواية اليهودية الموجودة في نصوص كتب العهد القديم التق 
نملكها حالياً. . هذه الرواية التى أضيفت إليها فيما بعد الرواية الكهنوتية هل 

لا يستطيع أحد أن يقول ما إذا كان النص اليهودي قد قطع عبر 
الأزمنة!! 

ولا يستطيع أحد أن يقول ما إذا كانت السطور القليلة التي في .حوزتنا 
تمثل فعلاً كل ما كان يمكن أن يحتوي عليه أقدم نص للتوراة عن الخلق!! 

إن هذه الرواية اليهودية لا تشير إلى تشكل الأرض بشكل واضح 
وخاص ولا إلى تشكل السماء. إنه يدع للفهم الضمني أنه عند خلق الله 
للإنسان لم تكن هناك نباتات أرضية (فلم يكن المطر قد نزل بعد) هذا برغم 
أن المياه الآتية من العمق كانت تغطي سطح الأرض. .' 

وتؤكد هذا البقية التالية للنص : 

«ازرع الله بستاناً في نفس الوقت الذي خلق فيه الإنسان » 

وهكذا يظهر عالم النبات في نفس وقت ظهور الإنسان على الأرض 
وهذا علض خط فقد ظهر الإنسان على الأرضن حين كانت "الأرضن هبد زمن 
بعيد حاملة للنباتات» وإن كنا لا نستطيع أن نقول كم من مئات ملايين 
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الستواك كد:مرت“ نين الحديقين ذلك هو الإتتقاضن الوحية الذي يمكن 
توجيهه إلى النص اليهودي للخلق. . فبما أنه لا يحدد فى الزمن لحظة خلق 
الإنسان بالنسبة إلى تشكل العالم وتشكل الأرضء هذا الذي يضعه النص 
الكهنوتي في نفس أسبوع الخلق. فإنه يفلت من انتقاد خطير كان يوجه لهذا 
الأخير. 

وإلى هذا الحد تنتهى قصة الخلق كما وردت فى التوراة. 

وتعقيب الدكتور / موريس بوكاى عليها. . 

وعليك أن تقارن عزيزي القارئ بين ما جاء في القرآن الكريم عن 

قاله بارئ الخلق عن الخلق» وبين ما سطره كهنة التوراة عن 

الخله !! 2020 


507 - 7417 موريس بوكاي كتاب (القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم) صفحة‎ )١( 
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نظرية الخلق ونشأة الحياة 
في الفكر الإسلامي 


١الاجتهادات‏ والمناهج (للعدميين) 

من هذا العرض الموجز لنظرية (الخلق من العدم) في الفكر الإسلامي 
تتضح لنا غاية الأساس منها والتي حرص أتباعها من المفكرين والمناطقة 
كمدلة للتخلق.وؤللة تقس الآناتت يآن الله هو الهالن» ولا فاعلنة لخن الله 
سحانة وتغالى :وه 1اما آراده العوالى قولف (هو الله الفاغل الوسيد بول 
خالق سواه :ولا تأتبر غير قدرته: الله تعالق فاع بالازادة القن مقتضياتهنا 
التخصيص والاختيار. أما المخلوقات» فلا فعل لها..). 

نستدل من هذه الرؤية (العدمية) كيف توصل أصحاب هذه النظرية إلى 
نفي فكرة (السببية) التي ترى تأثير القوى الطبيعية في تحريك متغيرات العالم 
فهم (العدميون) رفضوا رفضاً قاطعاً أي قول بطبيعة موضوعية للموجودات. 
وما دمنا استوفينا العرض الشامل لهذه النظرية (العدمية) فى الخلق... فى 
الفلاسفة» كل على حدة. استكمالا للفائدة: 
؟ منهج الفيلسوف الكندي : 

يمكن ترتيب استقراء الفيلسوف الكندي لمسألة الخلق فى العناصر 
الذقة: 

- للكون علة» مادام معلولاً (مخلوقاً) 
انتهاء في الزمان (فليس يمكن أن يكون جرم لا نهاية له). 
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18ل مكر قت مد الح رئاك موس ولوكا كم 
(السبحانية) في التنزيه . . يقول الكندي : 

اخدوف لعانندن العدديع كاء تاغل تا اأراحمد مدو ا 
بجسمء ولا منفصل عنه» ولا داخل فيه ولا خارج عنه. .) 

ذلك لأن (الاتصال والانفصال والدخول والخروج. “فى د كليات هن 
صفات الأجسام» وهو (اللّه - سبحانه) منزه عنها. 

وهو خالق كل شيء في الوجودء والمبدع العظيم لكل مافي 
الوكرافة: 

- فترتبت» بهذا السيادة الإلهية المطلقة له» وهو يحيط علماً بكل جزئية 
إحاطة العالم المقتدر بما يصنع . 

ابيع اتوت وَالْدضٍ”وَإِدَا مج ما ايمول م كن مبَكرن 4 

[سورة البقرة» الآية: /ا١١]‏ 

منهج (المعتزلة) 

ويمكن ترتيب منهج المعتزلة» على العناصر الآنية : 

ولق الله العالم من العدم بعلمه وقدرته. 

وجاء الخلق عن طريق (الأحداث) الذي يعني تنقل الأشياء الشيئية 
الثبوتية . . إلى حالة (العينية - الجرمية > الأجسام) . 

- ما بين (العدم ‏ الوجود) حالة يسميها المعتزلة (المعدومية) ‏ كما جاء 
في الشرح وهذه الحالة (المعدومية) اعتمدها المعتزلة (علة الخلق) من أجل 
توحيد (الذات) والصفات» ونفى التعدد والتغير عن الذات الإلهية.. 
وللتفريق بين (ماهية اللّه)ء و(ماهية)العالم . 

(المعدوم) هو الممكن ‏ كما مر. 

- يقول الشهرستاني: (إن الله تعالى» لم يخلق شيئاً فأما الأعراض فإنها 
من اختراعات الأجسام ‏ إما طبعاء كالنار التي تحدث الاحتراق. . والشمس 
والحرارف'ث والقينر والعلوين نت اما اتكباراء كالسيوان عد الجر كه 
والسكون والاجتماع والافتراق. .). 
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وقد سبق» في سياق هذا البحث». عرض مرتكزات نظرية المعتزلة 

كباله الخلق من العدم. . وتحصيلهم (المعدومية). 

؛ - نظرية (قدم العالم) 

يذهب معظم الفلاسفة العربء. إلى (قدم خلق اللّه) فيعللون ذلك 
بالمرتكزات الاتية : 

لكهو: ( اده )صو ساني اللسوة (عذاقة) بد عجو الع كنذا 
العالم» ومبدعهء وإنه لا يتقدم عليه بالزمان. . وإنما يتقدم عليه (بالذات) 
الإلهية. ش 

والعالم» على رأي هؤلاء. (قديم) في وجودهء» قدم خالقه.. وهو 
(أي: العالم) لم يخلق من العدم المحض - كما قال أتباع النظرية العدمية. . ٠‏ 
ولم يخلق من (المعدومية) كما يقول المعتزلة: 

- وإنما خلق عن طريق (الفيض) ‏ كما مر في البحث ا 
الفارابي وابن سينا وإخوان الصفاء. 

باونل ابن رشك رن عا تولك نيالك رم 
المناهج ‏ فيرى : 

أن العالم خلق من العدم ويعلل ذلك: 

- إن تقدم الله على العالم» إما أن يكون بالسببية» أو بالزمان. والتقدم 
بالسببية» مثل تقدم الشخص ظله . 

ت والباوي قلايم: فالعالم قديم.. وإن كان متقدماً بالزمان وجب أن 
يكون متقدماً على العالم بزمان لا أول له. . فيكون (الزمان) قديماً. . لأن 
الباري سبحانه وتعالى» ليس شأنه مما يكون في زمان. 

- ويسترسل ابن رشد في التحليل» فيتحصل : 

- إن جوهر العالم هو (الحركة). . واللّه هو معطي الحركة» وهو الذي 
يحفظ للعالم وحدانية تركيبه . 

وهذا هو في رأي ابن رشد ‏ الدليل على وجود حالتي وجود: 

الأولى: (حركة وجود): وهذه لا تنفك عن الزمان. 
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الثانية: حالة ليست من طبيعة الحركة» هي (الارلية): “البى لا 
تتصف بزمان. . 

ولما كان هناك دليل على وجود عقل مدبر حكيمء وراء هذا العالم» 
وما يحدث فيه» فهذا ‏ بحد ذاته ‏ دليل على العناية الإلهية كدليل على وجود 
الله. . وهو دليل قائم على الملاءمة بين أجزاء العالم ومخلوقاته» بما يحقق 
المنفعة والاتساق الكلي للعالم. 

ويتابع ابن رشد»ء في تقصي الحكمة لدى الخالق» ومايترتب على 
الإنسان من إعمال الفكر في الاستدلال إلى العبادة الحقيقية عن طريق المعرفة: 

(إن الشريعة خاصة بالحكماء هي الفحص على جميع الموجودات» إذ 
كان الخالق لا يعبد لعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته» التي تؤدي إلى معرفة 
(ذاته) سبحانه وتعالى على الحقيقة . .). 

ح يندا كان تيعرفة (محتوقات) :الله الدالةخلى جرد ووحدانية 
ربوبيته» وانفراده بإحداث هذا العالمء » هي التي تقود إلى الإقرار بوجود 


لم20 

- ومن هنا جاءت مخافة العلماء لله تعالى محدث العالم.. كما في 
قوله تعالى : 

وس مع م مر ضُ ا 5 

إِنّما حش الله من من عِبَادِو العلا 4 [سورة فاطر» الاية: 4/؟] 
© الفيض الإلهي 

ترتكز نظرية (الخلق) بالفيض الإلهيء التي قال بها القارابي وابن سيناء 
على فكرتين : 


- الأولى: هي التفريق بين: (واجب الوجود) و(ممكن الوجود) . 

- الثانية: إن السبب بينهماء هي : (العقل الفعال) الذي فاض عن اللَّه 
تعالى. . خالق العقل. وبهذا أمكن أصحاب هذه النظرية» تقرير السبحانية في 
(الذات الإلهية). . عن طريق أن (العقل الفعال)» الذي هو مخلوق بالفيض 
الإلهي» تفيض عنه المحسوسات التي هي : العالم . 


)١(‏ كتاب (تهافت التهافت) لابن رشد صفحة 47لا. 
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- يقول الفارابي في تعريف (واجب الوجود): إنه (خير محض» وعقل 
محضء ومعقول محض وهذه الأشياء الثلاثة ‏ كلها في واحد. وهو 
حكيم». وحيء وعالم قادر ومريد. . وله غاية الجمال والكمال والبهاء. 
وله أعظم السرور ذاته وهو العشق الأول» والمعشوق الأول) 

فالفارابي يرى في العقل الفعال» (واجب الوجود). . (لا ماهية له مثل 
ماهية 0 توج 3ل الذاتف اعقو ل 00 

اما امع ونا قله تفلي عن .روية القناواتى + اتنتو ل نول 
لوعو ةانعم العلة الأولى» بر اسرد لجن وذ ارما فيك مز خوك لذ فين 
النادكى )17 ريون قري السيضي الالو تعف اه لدع الفازا وله 
كزتيبةالسوهوةات ياو اهدها ع ابن ات ف المبدعات العشرة: أو 
(العقرل) العقرة ٠.‏ تعرضينا فى كات (عيوة المساذ) شيف :تهنا القفدة 
كاملة مين الكدات + اتتكيباً النهان ا سك لانت اهل ار 

يقول الفارابي : 

(وأول المبدعات عنهء شىء واحد بالعددء وهو: (العقل الأول). . 
وتخهتل .فى السيدخ الأول 'الكقرة. بالعرفين: لأنه ممكع الوبعرة يدانه والمب 
الوجود (بالأول - الخالق) ويحصل من العقل الأول (العقل الثانى). . بأنه 
كك الكعود وصور لاي الناطفة )ا ْ 

ويحصل من العقل الثاني (عقل آخر) وفلك آخر تحت الفلك الأعلى. 

وإن ما يحصل من ذلكء» لأنه الكثرة حاصلة منه بالعرض - كما ذكرنا - 
بدءاً في العقل الآأول. وعلى هذاء يحصل عقل وفلك من عقل». ونحن لا 
نعلم كمية هذه العقول والآفلاك وليس حصول هذه العقول ‏ بعضها من 
بعض - متسلسلا بلا نهاية. وهذه العقول مختلفة وأنواع. . وكل واحد منها 
(نوع) على حدة. والعقل الأخير منهاء سبب وجود الأنفس الأرضية» من 
وجه.. وسبب وجود الأركان الأربعة من وجه آخر. ويجب أن يحصل من 
)١(‏ كتاب فصوص الحكم للفارابي صفحة 08. 


() كتاب النجاة والإشارات والتنبيهات» ابن سينا ١55‏ ومثل هذا القول فى كتابه عيون 
المسائل: 
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الأركان الأمزجة المختلفة على النسب التي بينهاء المستعدة لقبول النفس 
النباتية والحيوانية والإنسانية (الناطقة). (عيون المسائل - ص288). 

ولا يخرج (إخوان الصفاء) عن هذا الترتيب في نظريتهم للخلق» 
ويمكن تلخيص رؤيتهم في الاتي: 

- عن الواحد الأحد (اللّه). . انبئق العقل الفعال. 

- وعن العقل الفعال» انبثق العقل المنفعل (النفس الناطقة) . 

- وعن النفس الكلية الناطقة. . انبثقت (الهيولى) الأولى ثم الطبيعة 
الفاعلة الثانية في الأجسام . 

- وعن الهيولى الأولى» انبئقت (الهيولى الثانية). . . التى هي (الجسم 
المطلق) الذي له الطول والعرض والعمق . 

- وعن الجسم المطلق (الهيولى الثانية). . انبثق عالم الأفلاك . 

- ثم العناصر السفلى (كالنار والهواء والماء والأرض). . 

- ثم المعادن والنبات والحيوان. .. 

- ثم أخيراً (الإنسان). . صاحب الفكر. 

- ويفسر إخوان الصفاء نظريتهم في (الخلق) فيميزون بين مدلولي: 
الخلق والصنع . فالأول (الخلق) إنما يكون في المجسماتء ذات الأجرام» 
أي : الأشياء المادية. وهو (أي: الخلق) متأخرء عن الثاني الذي هو 
(الصنع) وهو (ليس بشيء سوى كون الصورة في الهيولى). . وهم يريدون 
(المعقولات) . 

- ونقتطف هذا الشرح من الرسائل فيقولون: 

ثم اعلم أن كثيراً من أهل العلمء ومن تكلم في حقائق الأشياء 
الاير تود لحرن يون 7 المخلوق بوا لطتو رفن المتترع البو ) 
وهذا أحد أسباب الخلاف بين العلماء في آرائهم ومذاهبهم (قدم 
العالم» وحدوثه). 

ثم اعلم أن (الخلق) هو: تقدير كل شيء من شيء آخر. 

- (والمصنوع) ليس شيئاً غير كون الصورة في الهيولي. 
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- وأما (الإبداع والاختراع) فهو: (شيء من لا شيء) ”0 

- واعتمد إخوان الصفاء التحليل المنطقي لعملية الخلق» على مراحل 
ترتيبية ووفق نظام تدرجي» في ثلاث حالات: 

الأولى : (الصنع) ما قبل عالم الأشياء. (من العدم) . 

الثانية : (الإبداع والاختراع) شيء من العدم (أي: لا شيء) . 

- ومن (المبدع): الشيء من اللاشيء (العقل الأول) جاء (الخلق) الذي 
هو شيء من شيء آخر. 

- ويشرحون نظريتهم فيقولون: 

(إن الأمور الطبيعية أحدثت وأبدعت على تدرج ممر الدهور 
والأزمان) وذلك أن (الهبيولى الكلية) أعدى: الحسن المطلق-فد أتى. عليه 
دهر طويل إلى أن تمخض وتميز اللطيف منه» من الكثيف» وإلى أن قبل 
الأشكال الفلكية الكروية الشفافة» وتركب بعضها في جوف بعضء والآن 
امتذاوف الحزاء الكواكتن: الشرقى ووكزيف تر اكزها تؤالى أن تميزت الأركان 
الأربعة وترتبت مراتبها وانتظمت نظامها. والدليل على ذلك قوله تعالى: 

« إدك رَكْْ لله الى حَلَقَ آلسَّموتٍ وَالْاَيْضَ في مِسنَةِ ناو أسَتّوكا عَلَ لْررْشٍ * 

[سورة يونسء» الاية: 7] 
وقوله تعالى : 
لوت يرئاد رَْكَ كلق سََة يادوت » 
[سورة الحجء الآية: 41] 

وأما الأمور الإلهية الروحانية» فحدوثها (دفعة واحدة) مرتبة منتظمة 
بلا زمان ولا مكان ولا هيولى ذات كيان. . بل قوله (كن فيكون) والأمور 
الروحانية الإلهية هي : 

- العقل الفعال. 

النفس الكلية . 


0 كنات" الرنا سولف الم إخوان المقفء 
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الهيولى الأولى» والصورة المجردة. 

- والعقل ونور الباري تعالى» وفيضه الذي فاض أولا. . والنفس الكلية 
هي نور العقل» وفيضه الذي أفاضه الباري منه . 

- والهيولى» هي ظل النفس وفيئها . 

- والصور المجردة هي النقوش والأصباغ والأشكال الى متها النفين 
في الهيولى ‏ بإذن الله سبحانه وتعالى» وتأييده له بالعقل. وهذه الأمور 
كلهاء بلا زمان ولا مكان.. بل بقوله: #كن فيكون# كما قال سبحانه 
وتعالى : 

مآ تا لاوج تتح بانصر » 
[سورة القمر»ء الاية: ]5٠‏ 

والمثال حدوث البرق وإشراق الشمس في الهواء» وإضاءة الإبصار 
ورؤية الأشياء دفعة واحدة بلا زمان. 

وبيّن إخوان الصفاء فكرتهم في ترتيب (الموجودات - أي عالم الخلق) 
وهو الكون حسب زمن خلق كل منها كالآتي: 

(ثم اعلم أن الأركان أربعة متقدمة في الوجودء على مولداتها بالأيام 
والشهون والستين». كما أن الأفلاك متقدمة#الوجود على الأركان بالأزمان 
والأدوار والقرانات. . وعالم الأرواح متقدم الوجود على عالم الأفلاك 
بالدهور الطوال التي لا نهاية لها. والباري تعالى متقدم الوجود على الكل» 
كتقدم الواحد على جميع الأعداد) '') 

نستخلص من جملة هذه التصورات لدى هؤلاء المفكرين العرب 
المسلمين فيما يخص مسألة الخلق وحقيقة ماهيته» أنهم جميعاأء يلتقون 
بالإقرار بوجود الخالق هو العلة لهذا الخلق... وإنه سبحانه وتعالى ‏ المنزه 
عن الزمان والمكان» ومع أن المناهج لدى هؤلاء المفكرين تختلف من واحد 
إلى اخر من حيث التحليل والتعليل. 

فإن الإضافات الإبداعية الجديدة التي اغتنى بها التراث الإنساني في 


)١(‏ كتاب الرسائل مجلد ‏ صفحة 707- 8ه" 
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ال رن فهي ع و 
ا ا ا و لوت لا 
بعضها من بعض - في عالم الموجودات» هو النظام لتجدد الكون عن طريق 
التطور والارتقاء. . الذي تأسين عليه العالم المادي . 

ولهؤلاء رؤيتهم الجريئة في التحليل والتعليل لمسألة خلق الكون تقول: 
إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الموجودات كافة التي يتكون منها (العالم - 
الكون المادي) من العدم المحض . . دفعة واحدة! . 
«بغلانا اكتها قد عادو إلى ادعو الما تجدة لدع إخوان التصفاء 
ل عا نا فردد من انا الحا زيما عدر بالحورات واطاريج . وهذه 

- إن الخالق تعالى خلق الكون دفعة واحدة. . وذلك بأن خلق صفات 
المادة (وأكمنتها) فيها دفعة واحدة.. وأن تقدم الموجودات بعضها عن بعض 
في الظهورء ليس إلا ظهور كل منها من مكمنهاء ودون أن يكون ذلك 
(إحداث أو خلق جديد). ولكنه كمثل كمون الزيت في الزيتون والطحين في 
القمح . . إلخ . 

- وفي شيء من التأمل والتروي في إعمال الفكرتين نتبين أنها المحصلة 
نفسها التي توصل إليها غيرهم من أصحاب المناهج الأخرى» في أن تولد 
الكائنات التى فى الكون إنما يتحصل بانبثاق الكائنات بعضها من بعض - كما 
مر فيما سبق -. 

ونحن إذا قرأنا في كتاب الحيوان للعالم الموسوعي الجاحظ 
الذي هو فى عرف المفكرين واحد من مدرسة المعتزلة نقفا على 
شروح مبسطة لهذه النظرية في (كمون) خصائص الأشياء المادية . . كما 
فى هذا المثال: 1 

(إن المادة الواحدة مكونة من عناصر كثيرة تكمن فيها فإذا ظهر عنصر 
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واحد من هذه العناصر أمام أنظارناء فهذا يعني سيطرته على العناصر الأخرى 
وتغلبه عليها». '") 

ويعرض ابن النظام وهو أستاذ الجاحظ هذا المثال التطبيقي» فيقول: 
(الحطب ففلا مكوة من أزيقة عناضن نان دعاق وماء ووفاد عند احفرافد :لا 
يعني أن النار أفق من الخارج بل تفوق النار على بقية العناصر) . 

وهو يريد أن ما نسميه في مصطلح أيامنا (قابلية الاحتراق) في مادة 
الحطب هي التي تكمن فيهاء فلا تتولد إلا بالانبئاق الذي هو غلبته على سواه 
فو السام دن عوافل الاحكاك اى الشعال أو.ما إلى الكت؟ 

ونجد الجاحظ يتوسع في شرح رؤية أستاذه ابن النظام» فيعتمد المثال 
نفسهء فيقول: (إن احتراق الثوب والحطب والقطن» إنما هو خروج نيرانه 
منه) . فم 

وهذا هو تأويل الاحتراق» ليس ناراً جاءت من مكان فعملت في 
الحطب. . ولكن النار التي تكمن في الحطبء لم تكن تقوى على نفي 
ضدها عنهاء فلما اتصلت بنار أخرى واشتدت منهاء وقوّتها جميعاً على نفي 
ذلك المانع. . . يرف كمدك تليردها كلو ١‏ امكل بس جنات لباقم لكان 

(فإحراقك للشيء إنما هو إخراجك نيرانه منه) 

وأصحاب هذه النظرية يعتمدون على الآيات القرآنية فى تقرير نظرية 
الكمون وذلك في مثل قوله تغالى : ْ 

« ألَذِى جَعَلَ لكر من ألشَّجَرِ الْحَحْصَرٍ ًا يأر مِنْهُ موْهِدُوَ* 

[سورة يسء الآية: ]48٠١‏ 

ونقرأ في كتاب الملل والنحل - للشهرستاني» تعقيبه على آراء ابن 
النظام فيقول : 

إن اللّه تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن 


)١(‏ كتاب الحيوان للجاحظ. 
هرم ابن النظام : أستاذ الجاحظ : وهو إبراهيم بن سيار. 
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0 ا ع وإنساناً ولم ا ل ل 
فى لوزرجا سن كما دون دوي رط 

- ويمكن لنا شرح هذا المثال لرؤية ابن النظام في مقاييس أيامنا بأن 
ننظر إلى الإنسان نفسه ذكراً أو أنثى» فكل منهما حتى إذا بقى طول حياته 
أعزب دون زوج فهو أب وأم بالقوة الإيجابية التي تكمن فيهما وما لم تفعل 
(أي ا ا وهكذا يكون ابن النظام استند في رؤية 
الكمون هذه إلى الآبة التي تقو 

0 لهورهر دُرِيَيمَ وأشْبَدَهْ عل شيم م الس رَيَكُم قَالوأ 


ل هذ أن تَتُووا َم اليم إِنَا مكنا عن هد عفن أو تقولا مآ مرك اباو من مَبْلُ 
كأ اانه تايتيد القت امهل اللتزرة»ة 


[سورة الأعراف» الآيتان: 31/7 #/10] 


وقوله تعالى : 
0 عَقَكحتُ نه صوَرْنَككُ نه هلا إلملتيكة أَسَجْدُوا يدم سَكذنا إل ائيس ل 
من لسر * 


[سورة الأعراف» الآية: 11١‏ ]20 
وليس بعيداً عن هذا التصور ما ذهب إليه بعض كبار الفلاسفة في أمثال 
ابن حزم الأندلسي وابن القيم الجوزية, في خلق الموجودات دفعة واحدة 
فقاسوا عليها (أن الله خلق الأرواح دفعة واحدة بكمون بعضها في بعض) 
على النحو الذي استعرضناه لدى إبراهيم بن سيار النظام وتلميذه الجاحظ 
وغيرهما ش 
رأي المؤلف: 
فيما عرضناه من نظريات هي لأصحابها ولا يعني عرضها أنني مؤيد 
لواحدة منها أو ضدها. . فكما عرضت الكثير من النظريات الغربية عن الخلق 


1 كناف الملل الكل السهرستاي . 
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وبدايته وبينت أن لكل نظرية معارضين ومؤيدين» كذلك نظرية الخلق فى 
العالم الإسلامي لها معارضوها ولها مؤيدوها.. ولكن لسنا مع أي نظرية 
عربية إسلامية أو غربية تخالف الشريعة والعقيدة الإسلامية. . وللتنبيه فإن قدم 
العالم كما تقدم مرفوض في الشريعة والعقيدة الإسلامية رفضاً قاطعاً وهذا ما 
يوازي عند الغرب والوجوديين (أزلية الكون) التي دحضت من علماء آخرين 
وكذلك نظرية قدم العالم عرضت للعرض ولكنها مرفوضة رفضا قاطعا. 


الفصل الثاني 


م١99٠ علماء الفلك في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام‎ ١ 
يؤكدون أن الإنسان في هذا الكون آخر المخلوقات خلقاً.‎ 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب‎  ؟‎ 
وأن الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون.‎ 

. خلق الإنسان كما جاء في القرآن الكريم‎ - ٠“ 


؟ - خلائف الأرض . 

ه ‏ تسخير الأرض والسماوات للإنسان. 

5 - حقيقة الحياة المادية الجدلية . 

ما الذي أحوج الإنسان إلى العقيدة الصحيحة؟ . 

4 - الإنسان آخر المخلوقات على الأرض هل خلقه الله عبثاً؟ 
وما سبب ابتلائه وامتحانه؟ . 
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.. علماء الفلك 
في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام ١115م‏ 
يؤكدون أن الإنسان في هذا الكون 
آخرا لمجلو فاتث < خلقا )00 


.. في مؤتمر علمي عقد في بروكسل ببلجيكا عام ٠194م‏ 
لدراسة الكون ضم المثات من علماء الفلك في شتى أنحاء 
العالم. .. . قدم كل واحد منهم دراسته العلمية عن نشأة الكون وخلق 
النجوم والكواكب والأقمار وأعمارها.... وخلصوا إلى نتيجة علمية 
فلكية» مفادها العلمي صعب الفهم على عموم الناس لكثرة الأرقام 
والأعداد وجداول الحساب والتي يبلغ طول الكثير منها أمتاراً لكثرة 
الأعداة والأضفار.. فعمدوا على تشفير هذه الأرقام كالتعبير عن رقم 
لجان ناديم عمقلا ن(0) والمائة مليار 010) وبع ذلك 
وجدوا أن هذا يطول بهم لكثرة الأرقام المذهلة والرموز فاتفقوا أخيراً 
على تشبيه عمر هذا الكون ب(يوم واحد) 5 اساعة. 

وقالوا: في الساعة الأولى من عمر هذا الكون خلق الله سبحانه 
المجرات والنجوم والتي تعد بآلاف المليارات وفي الساعة الثانية فصل 
الله سبحانه بين هذه المجرات» وفي الساعة الثالثة خلق الكواكب 
والأقمار والنيازك وفي الساعة الرابعة ثبت اللّه هذه النجوم والمجرات 
في مواقعها وفي الساعة الخامسة خلق اللَّه سبحانه الكثير من الكواكب 
والأقمار. بعد أن فصلها عن النجوم. وفي الساعة السادسة جعل الله 


)غ2 مجلة البحث ا أكاديمية البحث الي ا 
والمسموعة والمقروءة٠‏ 
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كل ختذا نانفا :و أب اعنا" كماو الس )ند بوشكة] نس ادو اك رن ال 
سبحانه خلق الأرض في الساعة الأخيرة من هذا اليوم من عمر الكون 
أي في أول الساعة الرابعة والعشرين. 

ب وقالن1ة إلله :قن "الاجواء<« الآونى من الساعة:الاحينة افيه 
القرية ومع 1 انك الععيال ومن ثم البحار والأنهار وبعدها خلقت 
النباتات والأشجار وبعدها خلق اللّه ما في البحار من خلائق ثم خلق 
اللّه الحيوانات بعشرات الآلاف من الأنواع والحشرات بملايين الأعداد 


2# 


والأشكال وفى الأجزاء المتتابعة من الساعة أوجد الله وقدر أقرات 
العياقا يو اتدهم كن فو او تروط اتيم روي انهم اونا أن لاساو حجان 
ووجد في الدقائق العشر الأخيرة من هذه الساعة. أو من هذا اليوم كله 
الذي اختصروا فيه عمر الكون كما قلت من قبل» والأهم من ذلك 
قولهم: إنه قد مضى على وجود الإنسان في هذه الأرض سبع دقائق 
من الدقائق العشر الكلية والتي هي عمر الإنسان على الأرض» ولم 
يبق إلا ثلاث دقائق وقالوا نحن نعيش الآن في اخر هذه الدقائق 
احير 

+ “فى الندانة قلت إن العلماء ضكووا عفب هذا الكون 
والتتميووا ملارات' السفية"'" بوجغلوها زوم لهذا للسترميه على : لهنم 
الإنسان ومعنى هذا أن الساعة الواحدة من عمر هذا اليوم تساوي 
فلابيئق. الستين والدقيقة الوانخدة آلاك الستين ألأن العلماء يريدوث أن 
يعرفوا متى نشأ هذا الكون ومتى ينتهي». فهم مدركون حقيقة لا جدال 
فيها مطلقاً أن هذا الكون صائر إلى خراب» وواقع فيه الدمار لا 
محالة» فكل شيء عند علماء الفلك له عمر ينتهي معهء والكون 
عندهم له عمر سينتهي إليه. 


واحيلت كثتر امن العلماء معي عله النيهانة كما" احملقو ا" تحدودا 
متى نشأ هذا الكون . 


)١(‏ عمر الكون ١"‏ ألف مليار سنة حسب ما أوردته مجلة لايف الأمريكية. 
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دك !إذا تعن :كينا يفول علجاء الفلك: ف الدقاكق الآصيوة من 
عمر هذا الكون.... وما قالوه وأقروه واتفقوا عليه لا يتنافى مع ما 
جاء به القرآن العظيم وأحاديث رسول الله يَْةِ ولا يتنافى ذلك مع 
ومفهومها وتقديرها وأديانها وعقائدها. 
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الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 

الوكدان الساعة كريب وان الإنسان 
الآيات الكريمة في القرآن العظيم تؤيد ما قاله علماء الفلك 
وتؤكد أن الساعة قريب» ولو لم تكن الساعة وقيامها قريباً ما ذكر اللَّه 
سبحانه في كتابه الكريم شيتاعن ذلك» فلو أن الساعة بعلم اللّه تبعد 
غنا زات الالاك هن السعين لما ادك الله تسيحاته كعلنة كريب في 
آياته الكريمة عند ذكره للساعة في أسلوب بلاغي رائع. يعلمك بأن 
الساعة قريب دون التصريح وإليك م يقول تعالى: 8 أَنَهُ 


0 


ألَذِى أَرَلَ ألككب لق وَالن وما يدرك لَلَ لام 
[سورة الشورى» الآبة: /ا١]‏ 
ويقول تعالى : # فَصَيرَ صَيرا جَمِلًا * إِنَّم رونم بيدا * وترنه قريب 
[سورة المعارج» الآيات: 5 ] 
ويقول تعالى: #وما يدَرِبِكَ لَعَلَّ أَلمَاعَدَ مَكُونُ هربا 
[الأحزاب» الآية: 5] 
ويقول تعالى : « بويت لسَاعَةٌ وأضنَقّ الْصَمْذ # 
[سورة القمر» الآية:١]‏ 
وبما أن الساعة قريب كما يقول الله تعالى فهذا يعني أننا لم نخلق في 
المراحل الأولى لعمر الكون الذي يتجاوز عمره كما يؤكد كل علماء الفلك 
مليارات السنين . 
وكذلك فإن رسول الله ككةِ يؤكد في حديئه الشريف الذي رواه 
الترمذي : أن الإنسان خلق في الأيام الأخيرة من عمر الكون» ويقول رسول 
الله َلِةِ مؤكداً أن آدم عليه السلام قد خلقه الله في آخر يوم من الأيام الستة 
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القن كلق "الله ميهناند"فتها السهؤات والأرضن» زمرو يعد الحضر آيقيا تأكيذا 
على ما قاله علماء الفلك بما ملكوا من أدوات تكنولوجية عظيمة أن الإنسان 
خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون. 

ما كما ساء فر »ديت أبى هرية (قال: :قال عرسول الله كيه 
[خلق اللّه التربة يوم السبت . و خلق فيها الجبال يوم الأحدء و خلق الشجر 
يوم الإثنين 2 وخلق المكروه يوم الثلاثاء , و خلق النور يوم الأربعاء و بسث 
فيها الدواب يوم الخميس و خلق أدم بعد العصر من يوم الجمعة في اخر 
الخلق وفى آخر ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل] 207 

وعم يل كد هذا أن وسول الل قله ارضنا خيه عم ,الانتيان علي ارقن 
يِه مثل لعمر الإنسان على الأرض منذ آدم إلى آخر رجل يخلق على هذه 
الأرض بيوم واحد (75 الساعة) » و يقول الرسول كَكِةِ أنه قد مضى على 
وجود الإنسان على الأرض إلى تاريخ بعثته و نزول القرآن الكريم )١١(‏ ساعة 
و لم يبق إلا (9) ثلاث ساعات وهي الفترة ما بين صلاة العصر إلى غروب 
السين' كماتق 'اللحدريك العتريت»: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللّه كَل قال: 
[إإنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب 
إل 0 

فقن كفة الخنيك التريت أن الله مبيحانه جعل ليذه الأمةترعر قصرد 
عمرها على هذه الأرض (ثلاث ساعات) فقط من يوم كامل أجراً عظيماً 
ومضاعفاً عن أجر باقي الخلق من اليهود والنصارى وغيرهم . 

يقول رسول الله َكهِ في تتمة الحديث الشريف وأورده كاملاً عن ابن 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله كَكقِكٌ قال : 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد والنسائي وذكره البخاري في تاريخه والبيهقي في الأسماء والصفات. 
(؟) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح برقم اللدانا 
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[إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب 
الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من 
يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط 
قيراط فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ 
فعملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى 
مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن 
أكثر عمد وأقل عطاء قال:حل ظلمتك من حتكم شين قالوا لا قال فإنه فضي 
أوتيه من أشاء] 
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 2883 
ومن الحديث الشريف نفهم أنه فيما إذا انقضت الساعات الثلاث 
الأخيرة من عمر الإنسان على الأرض قامت الساعة» والسؤال يبقى إذا كان 
عمر أمة محمد كَكِةٍ (؟) ساعات من عمر اليوم من عمر الإنسان كله وقد 
مضى على بعثة رسول الله ل ما يزيد على ١4٠١‏ سنةء فكم بقي من هذه 
الساعات الثلاث التي مضى معظمها أو قل أكثرها؟؟ وكذلك فإن رسول الله 
يه أوضح لنا في حديث آخر عن الزمن القليل الباقي من عمر البشرية على 
الأرض . 
... عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يلل 
اذهب صفو الدنيا وبقي كدرها] 
رواه الحارث ابن أبي أسامة 
وقال رسول اللَّه يَكِ عن أبي الكنود عن عبد الله رضي اللَّه عنهما قالا 
قال رسول الله يكل 
[مثل الدنيا كمثل ثغب قلنا: وما الثغب, قال الغدير ذهب صفوه وبقي 
كدره فالموت تحفة كل مسلم] '') 
ومعنى الحديثين الشريفين أن الدنيا ذهب أكثرها وبقي القليل منهاء 
وهنذ] كله يذتنا يوضوم أن اقيم المباعة فرعيد» كها قال تعالى. فى يعمل 


2230 رواه البخاري. 
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الآيات الكريمة والتى 'قدّمت بعضها والتى تشيز إلى أهذا اقرب كقوله تعالق + 

وما يدرك َل ألمَاعَدَ مَكوْنُ رب 4 

[سورة الأحزاب» الآية: 57] 

فاللّه سبحانه بين أنها قريب مع إخفائه تاريخ قرنها وسنتها وشهرها 
ويومها وساعتهاء وذلك لتعلم البشرية أن الساعة ليست بعيدة ولنفي أي قول 
أيضاً أو تقدير أن قيام الساعة بعد آلاف كثيرة من السنين. 

وأما الحديث الشريف الثاني الذي تقدم والذي يقول فيه رسول الله كله : 

[خلق اللّه التربة يوم السبت] إلى قوله [وخلق آدم في آخر يوم بعد 
العصر إلى الليل] أي إلى المغرب . 

تؤكد هذه الأحاديث الشريفة الأربعة بعضها مع بعض في معناها 
وكل واحد منها يؤكد الثاني لأنها جميعاً تصب في معنى واحدء وهو 
أن الساعة قريب» وأنه لم يبق من الدنيا إلا القليل وأننا نحن أبناءة هذا 
الجيل من البشر وبعد مضي أكثر من ١51٠٠١‏ سنة على بعثة الرسول كلل 
لم يبق إلا أقل القليل وكل هذا يؤكد حقيقة ما قاله علماء الفلك 
المجتمعون في بلجيكا عام ٠114م‏ أن الإنسان خلق في الدقائق العشر 
الأخيرة من عمر الكون وأننا الآن فى الدقائق الثلاث الأخيرة من 
الدقائق العشر الأخيرة. ْ 

وهذا كله أيضاً يؤكد أن قيام الساعة أصبح وشيكاً وربما أقرب مما 
نتصور أو نتوقع أو حتى نتخيل » دليل القرب الذي ما عليه أدنى شك أو غبار 
حديثٌ رسول الله عل 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل : 

[بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها] ”2 

ومعنى الحديث أن بين بعثة رسول اللّهِ كَكٍ وقيام الساعة زمناً قليلاً جداً 
وقريباً كقرب أصبعيه من بعضهما السبابة والوسطى زيادة في تأكيد قربها قياساً 
حي الكون بونيانها لعن الأ سسا عل الا رهن ْ 


)غ20 روآه البخاري ومسلم. 
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وإذا قينا تعد الساعة تعشزات الآلات عه السسية عو خلال الآياك 
الكريمة والأحاديث» لكن هذا لا يعني أن الساعة في المائة سنة القادمة أو 
المئتين أو الثلاثمائة أو الخمسمائة فهذا يبقى بعلم اللهء ولا يمكن لبشر مهما 
أوتي من علم أن يحدد هذا بتاريخ ا 
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خْلَقٌ الإنسان كما جاء في القرآن الكريم 


يقول تعالى: 

مود كَالَ كك لْمليكة | 5 حَدلق مَشَكرًا من ص 0 2 م 1 5 00 
َتحت فيه من روج فَفَعُواأ لم 0 جل أ المكي6؛ د 0 ل 8 31 ليس أ 
نمه الك بهن تددن » 


[سورة الحجرء الآيات: 78 ]7”١-‏ 

إن الإنسان درة هذا الكون متفرد في خلقه. مصطفى ومفضل على كثير 
ممن خلق الله سبحانه وتعالى» سخر له السماوات والأرض وأمر الملائكة عند 
خلقه أن يسجدوا له سجود تحية وتسليم وإكرام. ولقد رهن الله سبحانه 
وتعالى هذا الكون على عظيم ما فيه من مليارات المجرّات والتي تحوي كل 
مجرة على ما يزيد عن مائتي مليار نجم» وكذلك ما خلق الله سبحانه وتعالى 
من ملافكة وجتن نويا له تخلم:... كل بهذا عرهوة تهايته بنهاية حيأة الإنلبان على 
الأرض وبداية يوم القيامة . 0 وفوق هذا كله أننا لا نجد في القرآن الكريم من 
آبة كريمة يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيها أنه جعل نوعاً من خلقه خليفة فى 
مكان خلقه إلا الإنسان حيث جعله الله خليفة في الأرض يقول تعالى : ْ 


#وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتيِكة إِذ ام 1 
فنا وَمَتفِك الزماء ون ضيت محتدك و دنس اك فال ا 
سو ضيح حمل 


[سورة البقرق» الآية: ]"٠‏ 

فهذه ميزات خلقية لم يعطها أحد من خلق اللّه سبحانه وتعالى إلا 
للإنسان. . ومع ذلك يأبى الإنسان إلا أن يحط من شأنه ويقلل من أهميته 
ويذهب ما فضله الله بهء برعونة آرائه ونظرياته التي ليس له بها علم وليس 
قنيااها طان هن الله . فتراه مرّة يقول إن أصل الإنسان قرد كما قال داروين 
ووافقه بعضهم على نظريته» ومرة أنه وجد من سلالات أخرى من الماموس 
أو الإنسان القردء ومرة أنه هو أي الإنسان طور نفسه بنفسه وقاوم متغيرات 
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الطبيعة التي أفنت غيره من المخلوقات كالديناصورات مثلاً. . فتصور أن 
الديناصورات على عظيم خلقها وقوتها وبدنها المتين لم تستطع أن تقاوم 
متغيرات الطبيعة فماتت» والإنسان على ضعفه وجسده الصغير استطاع أن 
يقاوم متغيرات الطبيعة واللّه سبحانه وتعالى وصفه بالضعف . 

قال تعالى : # وََخُلقَ الِإضَنٌ صَعِيعًَا4 

[سورة النساءء الآية: 4؟] 

ولكن هذا لا يعنى أن كثيراً من العلماء رفضوا فكرة تطور الإنسان من 
ساذلات أحزئ: فقن أنعوا أن كل نوع من الخلق متفرد بميزات ومواصفات 
وشفيرات ورائية لا يمكن أن تنتقل من سلالة إلى سلالة ولا من جنس لجنس 
آخرء فكل مخلوق له شيفرة وراثية وخليه خاصة به دون سواه. . فإذا قلنا: 
إن الإنسان أصله قرد ثم تطور فأصبح إنساناً فهذا ب بعني أن أي نوع من الخلق 
يتطور كما تطور الإنسان» فنقول إن أصل الفيل كان كلباً فتطور مع آلاف 
السنين فأصبح فيلاء وأن الفيل ذاته بعد آلاف السنين تطور فأصبح غزالاء 
وأن البقرة كانت عتفانا وأث الحفتان كان جمارا.: وهكذا إلى مالا نيهاية 
من الفرضيات فندخل العلم في متاهات وأنفاق لا نهاية لها. 

... فالعلم ورغم هذا التطور التكنولوجي الهائل لا يزال يتخبط في 
نظريات متعددة عن نشأة الحياة على الأرضء» من الخلايا الحية الأولى إلى 
النبات إلى الحيوان إلى الإنسان» وقد قدّمت لهذه النظريات فى فقرات سابقة 
عونق ة قافو كرك آذه لان لنستوعب جميع النظريات والأراض 
فتراها جميعاً تتشابه وتختلف تقترب وتبتعد» وفجأة ترى هناك نظرية حديثة 
تخالف ما قبلها فَعِلّْمُ الإنسان متجدد بتجدد مكتشفاته» وعلم الله سبحانه 
وتعالى ثابت لأنه هو الخالق وهو أعلم بما خلق. 

ونأخذ مثالاً على بعض هذا الاختلاف» فمرة يقول عالم أو مجموعة من 
العحلناء أن الديناصووات انقرفيت:ويادث حمغا كد أككر هه +8 وليون سنة 
واس قري لستمو ع3 شوق تقول نةة لسلوة سعة وقارة شري :لا عليونا 
ومزة حمسن مليؤنا + وهكذا توكل كيك نظويية بواموضل السو ذلاتل 

فالتلياء أقووا انفقو تعممها صلر ]نعم الأرسن قا ليان فين إل 
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لاا كحد أدنى. . ومع ذلك جميعاً لم 
يستطيعوا أن ايه يثبتوا شيئاً عن الحياة ما قبل ١٠5مليون‏ سنة ٠‏ وهذا يعني أن 
الإنسان لا يعلم شيئاً عن الأرض ونشأتها والحياة فيها طوال 4 مليارات سنة 
من عمرهاء وما قدّموه هو مختصر في حقيقة هذا العمر المديد من عمر 
الأرض ونشأة الحياة فيها والبداية الأولى» عندما يتكلمون عن التفاعلات 
الكيماوية والبيولوجية والخلية الحية الآولى والبيضة الأولى والفيروس الحي 
الميت والبكتريا والحيوانات المائية والبرية إلى بداية العصر الكامبري وما 
بعده حيث بدأت التفصيلات والتحليلات بما لديهم من آثار وجودها في 
الصخور (المستحاثات) . 

مم وأما تهزل الإنفاق ذإن الاحجلات حول كني هذا أصله وجداهد 
.وعمره على الأرض وتاريخه في زمن المليارات الأربعة ونصف من عمر 
الأرض وفي بدء دوره الفاعل على الأرض 

... وهذا الاختلاف يؤكد أن علم الإنسان قاصر ويبقى في محور الآبة 
الكريمة : ش 

وم يشر من الل إلا قبلا » اسؤزة الاسراءه الآية 8م 

وأركوآة العلتهاء احميعا يكن أن يدهو هذا الجدل القائم أو التفسيرات 
بخصوص الإنسان بالذات» ويلتجئوا إلى خالق الإنسان ويأخذوا من كتاب 
الله تعالى نشأة الإنسان خلقه وبدايته وتاريخه وسر وجوده والهدف من ذلك 
كلهء من كتاب الله سبحانه وتعالى خالق البشر فيقضي على هذا الجدل 
القائم . . . فكيف نختلف وكتاب اللعيية أبديقاء 

فكيف تحدث الله سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان في كتابه مم خلقه؟ 
وما الهدف من خلقه؟ وإلى أين نحن ذاهبون بعد الموت؟ 

فالإنسان صاحب عقل وفكر ولا يقبل عقله وفكره هذه الحياة دون أن 
يعرف سر وجوده وسبب وجوده. . أم هو هكذا يخلق ويعيش ويموت ثم 
يتحول إلى تراب وكأنه لم يكن شيئا وتنتهي أحلامه وآماله ويضيع عمله سواء 
أكان محسناً أم مجرماً مؤمناً أم كافراً. . فيذهب سدىٌ ويضيع فيصبح تراباً 
وعظاماً وهباءً . 
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الى الم سكسافة و تجالى :الا بيات ورحمةه درك رفن فاق 
هذه الأرض برحمته» وسيّميته برحمته وسيبعثه برحمته وسيحاسبه برحمته 
وتنتفلة: الع أو اتاد وكيم يي قو لذ رسي للدم يدانه كقالن ومنت 
وصبره لعشنا ومتنا دون أن نعلم شيئاً» فنكون كالأنعام تأكل وتنام وتموت 
ولاقدرئ شيا .. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لفعل ذلك ومن يمنعه من 
ذلك وهو الخالق القادر ونحن الضعفاء الذين لا حول لنا ولا قوة. ولكن 
حاشا لله سبحانه وتعالى وهو الذي سمّى نفسه أرحم الراحمين أن يفعل ذلك 
بالخلق وبالإنسان لنسمع ما قاله تعالى في كل هذا. 


يقول تعالى : 
(وَمَاقَا شم وَالايقَ هيلي 1 3ق سند ين أن إن 


فعِلِينَ ‏ 
[سورة الأنبياء» الآيات: ]١17-1‏ 
0 00 
أتتجئز أكا حتت عبن واكك 1 يعن 
[سورة المؤمنونء» الآية: ]١١6‏ 
ويقول تعالى : #آ أيحسب الإضن أن يثْرَك سرٌّى * | 
[سورة القيامة» الآية: 5"] 


وما كن لَه لمْضِيعَ سكم إت لَه بالككاس دوف تحير * 
[سورة البقرة» الاية: ]١57‏ 
ويقول تعالى جواباً على كلام الكفار لسيدنا محمد كَل ليبدل هذا 
القرآن بما يتناسب مع أهوائهم : 


ل 00 1 اين "لوي 5 م ضح 14 4 
#وَإَِاتمَقَ عليِهِم اانا بيست قَالَ 0 حون لِمَآءَنا أَنْتِ بمَرءَانٍ عير هلذ 
ود | سء عبذ م 3 
6ل نا كر ل أذ كلاه مانا تَلْقَاى د نفسىَ إلا ما دو 
3 00-0 ل رح م 7 3 م جح >> و 4 . 
ع رق عَذَابٌ يور 0 يي ه قل أَوْ سا ذم كَوَكةُ عكَحكم ولا رسكم به فَقَدٌ 
ره عمرا ىح ودس ود راغ 


[(سورة يونس » الآيات : ]١ 5١-16‏ 
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ا ل ا 
اللمونياتة وودال. : 
0 َم كلك ميس وله ركم بد تكد َنْكْ نحط شنا زر 
[سورة يونسء الآية: ]1١١‏ 
أي لو شاء الله ما أرسل رسلاً وما أنزل كتباء وترك الناس يولدون 
وتعيشوة: ويحوفوة ادو اذ علدو قينا أي يكو لهس اتصال مع اللمسيحاية 
وتعالى» » فهذه الرسل وهذه الكتب هي صلة الوصل بين العباد وخالقهم». ١ش‏ 
وهذه هي غاية الرحمة في خلق الإنسان وحياة الإنسان وبيان شأن الإنسان. 
وكذلك قال تعالى في آيات أخرى أنه حرام على قرية فعلت كذا أن لا 
يعيدها لله لبسهاسبيا عن مملهااة وإلا كان التشلق لهرا هذا وق 'نفى الله 
سبحانه وتعالى عن نفسه العبث واللّهو كما تقدم . يقول تعالى: 


عر ورج غ م ١‏ هو كو اه 


اشن عل ولت الطرقت ركو نزوي ذلا ككدان إسنيو. َإِنَاامٍ كبون »« 
وكرام عل فَريَة أهلكه] أن نهم لا وحمو #* 
[سورة الأنبياء» الآية: 95 40] 
دع واتقل العاماات علا لطروية و اليه را سير ل د سانب لفاك 
والفيزياء ‏ ما يقولون عن خلق الإنسان» وكيف أنه تطور من أنواع كثيرة حتى 
وصل إلى حالته هذه التي هو عليها. . فالإنسان أكرم من في الأرض ومفضل 
علي كك مد علق الله مواد وتعالى تفضيلاً ودرجات . يقول تعالى: 
+4 وَلْقَدَ كرما ا بق دم وَتَلنَم فى الي لحر وَرَدَقهُم م الات ووَصلتهُْ 
عَلّ حكزر مْسَّنْ حَلقََا تَفَضِيلًا# 
[سورة الإسراءء الآآية: ]/١‏ 
فالأقيران مكلف للم سيهفانة وتعان قله معي ١‏ تدا انيعد لد العافكة 
حسفا وسخر له السماوات والأرض» وكرّمه وأعزه وأرسل له الرسل وأنزل 
ا فهو مخلوق بعلم اللّه وقدرة اللسويا ورد في القرآن الكريم 
فهو الحق فهو (أي الإنسان) في يوم لم يكن موجوداً. يقول تعالى : 
ا هَل أَقَ عل لاضن حِينٌ ين الدّهْر لَمْ يَكن سَيكًا مَدهوْرا 4 
اشزيزة الأساذه 301 
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ويقول تعالى : 
# ولا يَرْحكْرٌ الإضين أنا حَلَقَنَهُ من مَبْلْ ولّرَ يكُ سَيعًا# 

[سورة مريم: الآية: /51] 
وفي يوم كان و و 
# إِذَ حَلَقَدَا فسن من نُطْمَةٍ مس يِه مَجَعلتهُ سَمِيع'ا بَصِرًا 4 

[سورة الإنسان» الآية: ؟] 
وقد وردت قصة خلق الإنسان في القرآن الكريم في أكثر من سورة وفي 

أكثر من آية وبين تعالى أنه خلقه من تراب ومن طين ومن حمأ مسئون ومن ماء. 
قال تعالى: 
# وَلَقَدْ حَلقَمَا لاسن من سُللَةَ من طِينٍ الل 1 
7 


تر 


شلمَة لَه كلقا للق مضكسة مَكَلفَا الُْضْمَةَ ء عَطجًا مَكويا اليفل لتنا ث2 أشأئة 
ع2 َبَارَة آنه كتتة لقرنن 4 
[سورة المؤمنونء الآيات: ]١5- 1١١‏ 
5" 
١‏ الع تسن فل تن لقم بدأ لق الاضلي ين مدن » 


[سورة السجدة» الآية: /ا] 


[سورة الرحمن» الآية: ]١4‏ 
ويقول سبحانه وتعالى : 
و 7 مدخو - 027 دحوو معدج م 2000 
ا لطر لاضن مم ُلِقَ * خْلقَ من ملو دافقٍ * يح مِنْ بين ألصُلبِ وَألمَآيٍِ # 


[سورة الطارق» الآيات: 5 لا] 
ومقذاايين: الله سبحاته وتعالى تنا كنب كلق الأسان ونه تحلفه فى 
أحسن تقويم. 
يقول سبحانه وتعالى : #أَدَعَلَا الْإكنٌ ف لسن تَنوي رٍ* 
[سورة التين» الآية: ؟] 
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كناك سمو تسرك اياده وق ل غم عله لقا فى روه 
(المؤمنون) ختم الذيات يه 


00 و 00 2 حت يتين جل يديه 


3 أسَأَئَهُ لاحر كته د ألَّهُ أَحْسَنْ القن * 
[سورة المؤمنون: الآية: ]١5‏ 
فكيف يتحدث أولئك عن خلق الإنسان وأنه تطور من سلاللات» وأن 
اعد مكف الكزاكلزانت القر ووه .و الله سها ف وتسالن بير لق نينف الا 
عظيماً» فقد سوّاه وأحسن خلقه وجعله في أحسن تقويم . . فكيف جعله في 
أحسن تقويم. . وهو متطور من مخلوقات دنا ومعذنية مكل القروة ويحاشا لله 
اجتحاله بورتعالق وتبار !ف اللهدهما يقتري يعفن النامن طلما ورووا ونهنانا: 
والجدوف عن خلى الاتبان يطول والابات كتير ة اولكش ارك أن انين 
ل ين 


مني “اخ لفقي 02 2 7 2 ات حت سه 02711 
5 ا حَِق نوا عن صَْصكلٍ يَنْ حَملٍ سوب * هذا َم 
سل مساج اوور م ا آ هس ليل ع 


يد اب تال سماو نجه القن 16 كان تدر 
[سورة الحجره الآيات: 78 - ]7"١‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الإنسان الأول» واستدل بذكره 
على وجود الإله القادر المختار ذكر بعده واقعته. وهو أنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا إبليس فإنه أبى وتمردء وفي الآية 
مسائل : 

الميدالة الأول #نا تففيو كوثة يتب فالببزادتسنه كوته جيونا كينا 
يباشر ويلاقي» والملائكة والجن لا يباشرون للطف أجسامهم عن أجسام 
البشرء والبشرة ظاهر الجلد من كل . 

سورة الحجر قوله تعالى : #8 قَالَ يكإبليس ما 
١‏ 7]. 


كىَ 


كَ ألا نَم أَلسحِدِنَ * [الآية : 


وأما كونه من صلصال من حم مسنون فقد تقدم ذكره. وأما قوله 
ورا اندي ا الأول فإذا ستريي تكله والعدرزة الإنسانية 
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والثاني : فإذا سويت أجزاء بذنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج كما 
قال تعالى ما إِنَ حَلَقَنا لاضن من نطْمَةٍ أَمَمَاج 4 . 


0 ع 


وأما قوله: # وَتَفَحْتٌ فِهِ من رُوجى* ففيه مباحث: الأول: أن النفخ إجراء 
الريح في تجاويف جسم آخرء وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح. 
وإلا لما صح وصفها بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء 


في قوله تعالى #فْلٍ لوح مِنَ أَمّرِ رق وإنما أضاف الله سبحانه وتعالى روح 
آدم إلى نفسه تشريفاً له وتكريماً. وقوله #مَمَعُوالمٌ سَحِدِنَ» فيه مباحث: 
ا وهذا المضي رقن تقد ١‏ رن قن مدررد البقرة ا : أن 
المأمورين لمر ا المدارات رخص أر 
مأمورين بالسجود لحلا «اللع علي فر تعالى ذ فئ آخر سورة 
(الأعراف) في صفة الملائكة: ## إن لين عِندَ ريلك لا َتَكرودٌ عن اديوه 
يسوم وم مََحْدُوت 48 فقوله #وَآمْ مَمْحْدُوت» يفيد الحصرء وذلك يدل على 
أنهم لا يسجدون الله فاك وذلك ينافي كونهم ساجدين 0 
أو لأحد غير اللّه سبحانه وتعالى» أقصى ما في الباب أن يقال: #مَمَعوالمُ 
سَجِدِنَ4 يفيد العموم» إلا أن الخاص مقدم على العام» وثالئهما: أن ظاهر 
الملائكة أن يسجدوا له. لأن قوله 50 | مويسم وين ل 1 
سلجدين # مذكور بفاء التعقيب لات د امد 00 # فسَبَدَ الْملقكة 

كله معو 4 قال الخليل وسيبويه قوله كلهم أ توكيد بعد توكيد» 
وستل المبرد عن هذه الآية فقال: 05 احتمل أن يكون 
سجدواء ثم بعد هذا بقي احتمال آخر. وهم أنهم سجدوا دفعة واحدة أو 
سجد كل واحد منهم في وقت آخرء فلما قال 8 أَجمَعونَ* ظهر أن الجميع 
سجدوا دفعة واحلة». ولما حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال: وقول 
الخليل وسيبويه أجودء لأن 8 لعن معرفة فلا يكون حالاء وقوله 8 إل 
بيس » أجمعوا على أن إبليس كان مأموراً بالسجود لآدم» واختلفوا في أنه 
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هل كان من الملائكة أم لا؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في سورة 


سم 


0 


البقرة وقوله # إِلَه إبليس أن أن ب دَمَمَ أَلسّجِرِنَ4 استئناف وتقديره أن قائلاً قال: 


١ 
شي توي‎ 


علا سجد؟ فقيل: أبى ذلك واستكر عن 97 





مليارات السنين مرت على الأرض وهي تتشكل وتتجمل في خضرتها وأنهارها 
وجبالها وكل ذلك ولم يخلق الإنسان بعد وما خلق إلا في الفترة القريبة بعد مليارات السنين 


.19١-١94٠ صفحة‎ ٠١ تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير ومفاتيح الغيب الجزء‎ )١( 
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خلائف الأر 
قال تعالى: 
#وَإِدْكَالَ رَبك بِلْمَلِكَةَ ِيْ جَاعِلُ فى الَْرْضٍ يمه ظ 

[سورة البقرة» الآية: ]٠‏ 
ويقول تعالى 1 


سل كد رج 30 وه 


ل وَهْرَ ألرِى ى جعلحكم خلتيف حَلِيِفَ الْارْضٍ »* 
[سورة الأنعام» الآية: ]١56‏ 
ار للك بدك يكن اراق كر مد خنزز» 
[سورة فاطر» الآية: 9؟] 
هوه انابط "كروة عت إلى ا اللوسيجانة لعلمة وقدرته شعن بداددن 
في الأرض. . فما معنى خلائف؟ وهل المقصود أننا نخلف الله سبحانه بما 
أنه هو خالق هذه الأرض؟ أم خلائف في حكم الله سبحانه؟ أم خلائف 
يخلف بعضنا بعضا؟ ولماذا جعلنا الله سبحانه خلائف؟ وهل غيرنا من الخلق 
في السماء خلائف على كواكبهم التي يعيشون عليها مثلنا؟ وهل الملائكة 
خلائف في السماوات؟ وهل الجن خلائف في الأرض أيضاً؟ 

. الحقيقة أن هناك كثيراً من التساؤلات حول .خلافة الأرض. . 
وأيضاً حلش ر يو التتير ع وتم مم اختلاف في وجهات دار فسهم دن 
يتحرج أن يقول نحن خلفاء الله في الأرض» أن اللم هات لبان 
أحد. . ومنهم من قال نحن خلفاء وتخا يعض ا فيا ) ومنهم من قال نحن 
خلفاء الله في حكمه لقوله تعالى #وَ من لد تحكُم يمآ أل َه وليك هُمْ 
لْعَسِفْت*» . 

... فلنستطلع رأي بعض المفسرين قبل الدخول في هذه المسألة 
البق رمت كرون د ءارم 0 
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يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : 

إِنْ جَاعِلُنى الْأَضِ حَلِيمَة4 : يقول الفخر الرازي: جاعل من جعل 
الذي له مفعولان دخل على المبتدأ والخبر وهما قوله اف الْأَرَضٍ خَلِيَة4 
فكانا مفعولين ومعناه مصير في الأرض خليفة ويقول: إن الظاهر أن الأرض 
الواردة في الآية الكريمة جميع الأرض من المشرق إلى المغرب وروى عبد 
الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دحيت الأرض من 
مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت وعم أول من طاف نه وهو كي الأرضن 
الع فال الله تعالى +2 إن جَاعلّى الأدض حَايِمَةُ# والأول أقرت: إلى دار 
ويقول الفخر الرازي: الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه قال تعالى: #ثمّ 
جم كيك ف الْأيوة وقوله تعالى: لاحر رذ ملك ع4 نأا 
المراد بالخليفة من؟ ففيه قولان أحدهما: أنه آدم عليه السلام وقوله #أَبجمَلُ 
فِيهَامَن يَفْسِدُ فِيبَا؛ المراد ذريته لا هو والثاني: أنه ولد آدم» أما الذين قالوا 
المراد آد م عليه السلام فقد اختلفوا في أنه تعالى كما سماه خليفة وذكروا فيه 
وتجهية الأول بأ تعالى كما نفى الجن من الأرض وأسكن آدم الأرض وكان 
آدم عليه السلام خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه. يروى ذلك عن ابن 
عباس . الثاني : إنما سماه الله خليفة لأنه يخلف الله في الحكم بين المكلفين 
من خلقه وهو المروي عن ابن مسعود وابن اعنائن :والسدى وهذا الرايئ:متاكد 
بقوله # إِنَا جَعلَنَكَ حَلِفَهٌ فى الْأَرضٍ مَأ ين لاس أي 4 أما الذين قالوا المراد ولد 
آدم فقالوا إنما سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضاً وهو قول الحسن 
ويؤكده قوله #وَهْرٌ الى َعَلَحكُحَ حَلِيِكَ الْارْضٍ »* والخليفة اسم يصلح للواحد 
والجمع كما يصلح للذكر والأنثى» وقرئ خليفة بالقاف. فإن قيل ما الفائدة 
في أن قال الله تعالى للملائكة 8 إن جَاعِلُ ف الْأَيضٍ خَلِيمَة4 مع أنه منزه عن 
الحاجة إلى المشورة والجواب من وجهين. الأول: أنه تعالى علم أنهم إذا 
اطلعوا على ذلك السر أوردوا عليه ذلك السؤال فكانت المصلحة تقتضى 
اعتامدين بود نلق النحر اه مركي عنذه الزافقجه لكي ودرا قله ازا 
ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثاني : أنه تعالى علّم عباده المشاورة ”'' . 


١87 صفحة‎ ١ تفسير الفخر الرازي جزء‎ )١( 
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وفي صفوة التفاسير للصابوني : 

#وَإِدَْالَ ريلك لِلْمَكَسِكَةْ» أي اذكر يا محمد جين قال ربك للملائكة 
واقصص على قومك ذلك 8 إن جَاعِلٌ فى الْأَنَضٍ خَليِكَةَ * أي خالق في الأرض 
وديا د لالد ا كيك ١‏ كاي ررقو احم أل كرما ونه بعصي 
بعضاً قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل (0) 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة : 

واذكر أيها النبى لقومك حين قال ربك للملائكة: إنى جاعل فى 
الأرض خليفة هو آدم استخلفته في عمارة الأرض وفي تنفيذ أخكامي فقال 
الملائكة في نفوسهم أتجعل فيها من يفسد فيها بالشرك وفعل المعاصي؟ وقد 
علموا ذلك بتعليم اللّه بوجه ماء والمعنى أتجعل فيها من يريق الدماء 
المحرمة بالقتل والأذى والعدوان.» ونحن شاكرون حامدون لك» وننزهك 
عما لا يليق بك؟ قال: أعلم ما لا تعلمون أنه سيكون من الخليفة أنبياء 
رقا عون 7 

وفي تفسير السعدي : 

ل إن َالَف الَْرضٍ حَلِيكَة* هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام 
أي الوسر ا للد نحين آراة خلقه الجر الماايكة بالشروان الله ممضدلنه 
فى الأرذ 0 

باعل القابير وغوه الات رتناوي وان التق مليوباقيق أن ميم 
التفاسير لم تقل أن الإنسان خليفة الله في الأرض دون تحديد نوعية الخلافة 
فلم يطلق تفسير واحد خلافة الإنسان لله على الأرض .. وهذا هو الصحيح 
فالله سبحانه لا يخلفه أحد من خلقه وكيف يخلف عبد مخلوق خالقه؟ إنما 
نحن نخلف الله في حكمه وبما أراد في الأرض . . أو نخلف بعضنا بعضاً 
جيلاً بعد جيل فالبشر تموت فالأبناء تخلف الآباء والأباء تتخلف الأجداد 
ركذا إلى أن وه الله الأرفى بوم علمهاة 


77 صفوة التفاسير للصابوني صفحة‎ )١( 
(؟) الموسوعة القرآنية الميسرة‎ 
48 تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن صفحة‎ )*( 
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وسواء كنا خلفاء اللّه سبحانه في أحكامه, أو خلفاء يخلف بعضنا بعضاً 
نكون خلفاء في إعمار الأرض» وبناء دورها ومزارعها واستخدام زرعها 
ومياهها ونعم اللّه فيها. .. وفي كل الوجوه الخلافة تكريم للإنسان وتعظيم 
كانه وباق لجشعين الله وتجاتة: 

فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي أكرم بهذه الطريقة التي لم 
يكرم الله سبحانه بها أحداً من خلقه» إذ أمر الملائكة دون استثناء 
لأحد منهم أن يسجدوا لآدم سجود تحية وإكرامء ود يواتن جد 
لأحد من خلق الله من قبل» ودليل اكتمال الإكرام أن اللّه سبحانه لما 
افرهم بالسجوط ل تبعدق سد من الملاتكة ولا حض: للدي 
المفريق جتويل "ومكال :وقالك: ووضواك ويلك العرت وكذلك: جييلة 
العرش ذلك من قوله # أَبمعون 4 . 


يقول تعالى : 
#وَِدْ كَل ريك للْتليكة إن حدق بشصرا من صَلْصكلٍ من حَمَلٍ تَسَئُونٍ * وَإِدَا ميَّسُمٌ 
7 ا اا ل 1 المليكة سا يَكَدُ كلم 4 


[سورة الحجر الآبات 78 - ]"١‏ 
فهذا التكريم الإلّهي شيء عظيم وفي علم الله يسككانة أمره فلمناذا 
يامز ائله مالا كد سدس ذا تفرد د لآدم سجود تحية وتكريم؟ ولماذا 
يجعله خليفة في الأرض؟ ولماذا جعل له جنات عرضها السماوات 
والأرض؟ ولماذا سخر له ما في السموات والأرض؟ ولماذا؟ ولماذا 
أسئلة لا تنتهي حول خلافة الإنسان الأرض وتكريم اللّه له بسجود 
الملائكة . 
ومن صور هذا الإكرام أن اللَّه سبحانه قال: 
« 8 وَلْقَدَ كرما بق ادم وَحئح فى أليّ وَالبَخْرٍ ورَدَفلهُم و 2 الله سانيم 
عل كدير يَمَنْ لقنا نفْضِيلًا» ‏ - 
[سورة الإسراءء الآية: ]٠/١‏ 
فالإنسان مخلوق قيّم من خلال عقله الذي خلقه الله سبحانه 
وميزه عن كثير من الخلائق. إذ استطاع الإنسان بهذا العقل أن يحتوي 
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الكون كله ومن خلاله توصل إلى حقائق الوجود والكون والفضاء 
والآأرض» بل صنع آلة أوصلته إلى القمرء وصنع آلة وصلت إلى 
كوكب المريخ والمشتري وغيرهء وصنع آلة أرسلها إلى الفضاء 
الخارجي خارج حدود المجموعة الشمسية» وهو يحاول». ويحاول» 
وأرسل رسالة إلى الفضاء يكلم فيها المخلوقات العاقلة ليتعرف 
عليها. . الإنسان مخلوق محبوب إلى الله سبحانه . 

فالإنسان يمثله العقل والعقل يمثل الإنسان. . فعندما علم الله يكساه 
آدم أسماء الأشياء سرعان ما تعلم وأتقن عدوم كاله اللةسيدانة ايقن 
للملائكة أسماء هذه الأشياء التي عجزوا هم عن ذكرهاء ذكرها جميعاً 
واعتذرت الملائكة عن قولها السابق» وقالوا سبحانك من أين لنا العلم فإذا 
لم تعلمنا ما علمنا شيئاً. 

يقول تعالى: 

«َعَلَمَ ادم الأنهاء كلها نم عرص عل الْملتيكَةٍ فَقَالَ الوذ 
كم صَدِقِنَ ٠‏ الوأ سبَْمَكَ لَا عَم كنآ إل أذ 
نْبتَهُم نعلي فلم أَنبآهُ نمي كَالَ ألم أقل 
و نمي ده رس وو لا 
باه ونا اننم تكتوة؟ : [سورة البقرة الآيات ١‏ 77] 

هذه الآيات الكريمة هي محاورة بين الخالق وبين الملائكة ليدل 
الملائكة على عظيم أمر الإنسان وعظيم خلقه وعقله وفي الحديث القدسي: 
(لما خلق اللّه العقل قال له: َقيِلُ فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال: ما خلقت 
خلقاً أحب إلي منك بك آخذ وبك أعطي) ”2 

وكما أن اللّه سبحانه جعل الإنسان خليفة في الأرض كذلك جعله 
الورك اجات اليو الحاد اترر كا صر لديا سام علي له 


تتسحافه: لقولة كتداتن اموا الله وتوا وأتقفوا ما بعك قلف فد ال اما 


وَلْمَفوافُ جز يرك 4 


[سورة الحديد» الآية: /ا] 


2200 رواه عبد اللّه بن أحمد مرسلاً ورواه الطبراني عن أبي أمامة وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما. 


113 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات اللَّهِ في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان ١‏ 


نكما اننا خلفاء:فن الأرض كزذلاف عم همه عافن على مال الله 
سبحانه في الدنيا فإذا ما جاءت الآخرة دخلنا بإذن الله بعد رحمته جناته 
الخالدات التي وعد فيها وكنا الوارثين وقال ان 

جو وَسَارعوا إِل مَعَفْرَةَ من من ربكم تكد عرضها التموت أ 


وقال 0 


ل الإسم و سان ان در 0 مل عل وا “مرج :وار رمعو ص سا رمم رصح كم 2-4 مس 
سفوا إل مَعفرَوَ ين تيك وجل عا كعرضن السَمَل والارط أَعِدَّتٌ لأذرب 
72 5-2 عي ل جر بك 0110 2-1 11 
موأ به ومسو دَلِكَ مَضْلُ لَه وه م ينكد وَأمَهُ ذو الْمَضَلٍ الْملِي و » 


[سورة الحديدء الآية: ١؟]‏ 

ولذلك وبفضل الله سبحانه يورثنا الأرض في الجنة كل حسب عمله 

وهذه منة عظيمة من أرحم 0 
يقول الله تعالى : # وَيَرْكَ َْمَنّه 


ا ب رس 
[سورة 00 الآية: ؟'/ا] 


نَأ ويث ين لئام 36 و4 


0 


1 


ويقول تعالى : ## دَلْكَ به 
[سورة مريم» الاية: 1 ] 

ويقول تعالى : # وَنُودُوَا آن يلك للْنَّهُ أورنُْمُوهَا يما تر مون 4 
[سورة الأعراف» الآية: 17] 
ولقد جاء هذا التكريم الإلّهي للإنسان في الدنيا أن اللَّه سبحانه 
عرض الأمانة» أمانة التكليف» على السماوات والأرض والجبال فأبت 
جميعاً أن تحمل هذه الأمانة» وهل أعظم من السماء والأرض والجبال 
أن تحمل الأمانة وتكون لها القدرة عليهاء ومع ذلك أبت حملها خشية 
مق ' الله :مسيحاته :وأكتفقت هه هذا الحمل النقيل».... “فعرضها الله على 
الإنسان فقبلهاء من خلال هذا العقل الذي وهبه إياه والذي هو أحب 

اعطق الله هلي الله يسام 
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يقول تعالى : 


و 
سس سر ضح ل سل سس سسا وق له سه سرس سل 


 .‏ إِنَا عضا الأ نه عَلَ أ توت والأرضن والسال فالدن أن خيلا وَاسْمَدن ونا مَعَلوا 
لاضن ِنَم كن ظَلَوَمًا جَهُولا © 


[سورة الأحزاب» الآية: ١لا]‏ 
فهذا أمر عظيم يبين الله سبحانه فيه فضل الإنسان الذي قبل خلافة 
الأرض وتكليف الأمانة والعبادة والطاعة.. فالإنسان متفرد بأمرين 
والمخلوقات من جماد وحيوان ونبات متفردة بأمر. 
فالمخلوقات التي ذكرت تسبح اللَّه سبحانه 
يقول تعالى: 
#وَإن ين سَْء لايح ل ولك لا تَفْمَهودَ لَبِيِحَه ‏ 
[سورة الإسراء» الآية: 54] 
وأما الإنسان فله ميزة العبادة والطاعة والتسبيح فهو مميز على 
الميخلوفات » ."فحملة أمانة التكليت: فحمليا» 'وكان عاندا طائعا بعقلة وقليه 
وجسدهء مسبحاً ذاكراً للّهء فسخّر الله سبحانه له في الدنيا كل ما في 
السماوات وما فى الأرض . يقول تعالى : 
الي ا لْرْضٍِ وَأسْبَعَ عَلَكُم يحَمَمٌ ظهرة 


[سورة لقمان» الآية : ] 


5 ع 


وسح تق التوف راق الو كاين إن كلت للضي لنثر تككارت :4 
[سورة الجاثية» الآية: ]١7‏ 

. إذاً فخلافة الأرض وأن يكون الإنسان خليفة الله في حكمه» وأن 
00 والأرضء» وأن يعد له جنات عرضها السماوات 
لون أمر عظيم أكرمنا الله سبحانه بهء أفلا يستحق هذا الإله العظيم منا 


الطاعة والعبادة» وأن نكون له من الشاكردن الحامدين الذاكركقة المسبحين » 
فيا خسارة من خسر ويا فوز ف قاذ :اسه رقنا الله سسا 
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اكرات 0 كل 
وحيوان سخرها الله اك للإنسان 























عن كيد 1 ا ا ال ا 2 لس مع 000 0 004 
هَمَن يُحَرْحَ عَنِ أَلتَارِ وَأَدَضْلَ الْجَسَةَ فَقَدْ فَارَ ره الذي ا إلا مَتَلٌ ألْْرُورٍ # 


- 


[سورة آل عمران» الآية: 186] 
... أفبعد كل هذا التكريم الإلهي للإنسان نعبد غيره من حجر ونجم 
وقمر وحيوان؟ 
أفبعد كل هذا التكريم الإلهي للإنسان يُصِرُ بعضهم على إهانة الإنسان» 
ويعتبر أن أصل الإنسان قرد» أو أن الطبيعة عبر ملايين السنين أوجدته . 
فتعالى اللَّه عما يشركون ويصفون ويقولون وهو العلي الكبير. 
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تسخير السماوات والأرض للإنسان 


قال تعالى: 
« أ تر لله سَكْر كز مان اليس وَادلك جر في البخر بأترو. ونيف الس أن 
مم زواع م بوي 3 
بالناس لرءوف تحيم 
[سورة الحج» الآية: 0 

ويقول تعالى : 

#ألر نوا أن آله سَخَرَ كم ما فى لسوت وما فى الي ليع لِك يسم طهرة ويه 
ومن الس مَن ادل ف أله سر علو ولا هدك وَلَّا كنب مير 4 

[سورة لقمان» الآية : ]٠6ْ‏ 

ضَِدَقَ الله سبحانة وتعالي ][ذ قال #وها رييل :اي الاق صر ين 
5 ع 7 5 55 03 
أختهاة . . فأنت تقف أمام آيات الله سبحانه وتعالى» وما تقرأ من آية إلا 
وجدت فيها عظمة وإعجازاً يفوق الإدراك والتخيل» وربما فيها من المعاني ما 
لا يستطيع قلمك أن يكتب فيهاء لأنك لا تستطيع أن تكتب ما ليس لك به 

وهذه الآيّة الكريمة العظيمة. . عظيمة فى كلماتها عظيمة فى معانيها. 
عظيمة فى إعجازهاء عظيمة فى مدلولها. 

ولقد بجاءت آية أشرئى فى هذا الباق وهذا المع توكذ للناين أن :الله 
سبحانه وتعالى سخر لهم ما في السماوات والأرض 

يقول تعالى أيضاً في هذا المعنى : 

لق لكر تاق لكوي راق الالس كوف ذل رلك لق لمرو توك 
1[سورة الجاثية» الآية: ]١‏ 


وكل يه كو كك معنن الآية الأخرى وتؤكد أن اللماسوهانة وتعالى سخر 
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للناس ما في الأرض وما في السماوات وزاد في آية سورة الجاثية #جِيَا 
ند لنعلم أن كل شيء في السماوات والأرض دون اسناء 0000 
و الحاكيه تاكبد الله هات وتفال عمنه: آم السادكة 
أن تسجد :لآدم مشتجدوا إلا إبليس“ لأنه كان من الجن.. + وحتى :لا 
يلتبس القول هل سجد الملائكة جميعاً أم بعضهم أواستثنى الله سبحانه 
وتعالى أخدا متهم من ملاتكتة المقربين» جاء التاكيد الإلهي يل 


< 2 ده تسر عم ب _- 2-80 
(يز ]ل يد مَك إن ار 2ه طاكل د مز تحضو ع ناسيك 
ل مسح ار عمدو 1 ده ا 0 م ا ار 
وكشت فدهن روح فمموا أ و سَجِدِنَ * فسجد الم حكلهم اجمعون 


[سورة الحجرء الآيات: 5748 ]8٠0‏ 
..وإذا ضربنا مثلاً في هذا المعنى من الآيات من سورة الحجرء » فإنما 
قصدثت أيضاً أن أبين عظيم خلق الإنسان وأهميته عند اللّه سبحانه وتعالى؛ 
الذي سحْر له ما في السماوات وما في الأرض مياه وأجلة وأكرمه منل بداية 
خلقه إذ أمر لفك حيينا أن يسجدوا لآدم أي للإنسان سجود تحية وتقدير» 
وليس سجود عبادة فسجود العبادة لا يكون إلا لله وده 
... فماذا في هذه الآية من دلائل قدرة اللّه وإعجاز اللّه في 
خلقه. ٠‏ نعم إن وراء هذه الآية الكريمة معان عظيمة وآيات معجزات 
وعلم لما في السماوات والأرض لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى . 
0 ولعظيم أمر هذه الآية الكريمة أزدت قبل التيبي العليىي أن 
نستطلع ما كتبه بعض المفسرين وذلك يزيدنا إيماناً ويزيدنا علماً وفهماً 
لكاي الاية الكروية : 
< يدس لتاق شنو ونان الي » أي ألم تعلموا أيها الناس 
أن الله العظيم الجليل سخر لكم ما في السماوات» ترف 6 ١‏ وها 
لتنتفعوا بهاء ل وم وافتجان وتهاز وأنهار مما 
لا يحصى # وَأَسْبَعَ بع ملك نعمَمَ ظَلهِرَهً ويالئَة 4 أي وأتم عليكم أيها الناس نعمه 
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العديدة» الظاهرة المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة والإسلام, والباطنة 
الخفية كالقلب والعقل والفهم والمعرفة”') 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 

#ألر توا أنَ لله سَحَرٌ لَك ماف لسوت وما فى الْاَرّضٍ * 

يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر 
لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم» وما يخلق 
فيها من سحاب وأمطارء وما خلق لهم من أنهار وأشجار وزروع وثمار 
وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة ”") 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: 

أل روا أن لَه سَحَرَ لَكُم ماف السَمْوتِ وما فى الاَرْضٍ # 

ألم تروا أيها الناس أن اللّه ذلّل لكم جميع ما في السماوات من 
الشمس والقمر والنجوم والسحب وغير ذلك» مما فيه المنفعة» وما في 
الأرض من الثمار والزروع والأنهار والدواب والمعادن وغير ذلك. بأن 
مكنكم من الانتفاع به وأتم وأوسع عليكم نعمه الظاهرة: وهي ما يعلم 
تالمقاهل ةك البيحة :الال « الو لقيو الكككال بوالكاق والطاف وتوتعيه الباطية: 
وهي ما لا يعلم إلا بدليل كالمعرفة والعقل وحسن التدبير والرضا وتحصيل 
العلوم وحسن الاعتقاد "") 

وفي التفسير الوسيط للزحيلي : 

هذه آية تنبه على الصفة الدالة على الصانع وهو اللَّه سبحانه وتعالى 
وذلك أن تسخير هذه الأمور العظام كالشمس والقمر والنجوم والسحاب 
والرياح والحيوان والنبات إنما هو من اللّه المسخر والمالك» لذا نبه القرآن 
المشركين لهذا قائلاً لهم أيها المشركون ألم تعلموا دلائل التوحيد الناطقة 
بوحدانية الله وقدرته على كل شيء وإنعامه عليكم فهو سبحانه ذلل لكم 
95) اتسين الفنازونى (سهوة نامير مشي هي 


في تفسير ابن كثير مجلد ”" صفحة /7. 


() الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة .5١5‏ 
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خيئم بان" الاوك نوالا دفوو روا ل عن الأرض من معادن وأنهار 
وبحار وأكمل عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. 
لتتواتي يكز هلاه التشيرات عض لجاز بوذلك لتضع الفبينا 
اكإوازاف لمعي بود جدام ا في الشكير بن جمع مسرن : وهو أن 
الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم. 
وسخر لنا ما في الأرض من جبال ووديان وبحار وأنهار ونبات وشجر. 
... وما يهمنا من التفسير: أن جميع المفسرين قالوا إن اللّه سبحانه 
وتعالى سخّر لنا ما في السماوات أي القمر والشمس والنجوم . . أي جميع 
النجوم وما يلفت النظر هو كلمة (النجوم) وهذا صحيح لأن قوله تعالى يشير 
إل هذا #سَحَرٌ لَك مَاف السَمْوتٍِ ‏ أي النجوم والكواكب وكل ما في السماء من 
دراه عظيمة: 
لوال مانس :لمانا ضر الله لقا السناوات ونا قي 
فإذا قله الول أن الله نيضاته وتسان تر لعاامادق الأرفن وهدا 
حسب ما نراه صحيحاً» وإلا كيف نعيش على ظهرها إذا لم تسخر لنا الأرض 
جميعاً وبما فيها.. ولكن لماذا سخر لنا السماوات؟ وماذا نفعل بها؟ أي 
شيء نستفيد منها. . . فالشمس والقمر نستفيد منهما لضرورة الحياة على 
الأرعن لكوي كن الجهيس ويا عون لقنب الام مليارات النجوم 
والكواكب التي تسبح في السماء .. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يقل 
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء وما في الأرض .. ولكن قال #مَافى 
لسَموتِ* أي كل ما في السماوات السبع . 
... علماء الفلك وصلوا إلى بعض علم عن السماء الأولى وما خفي 
منها حتى الآن ورغم كل هذا العلم وهذه المراصد الفلكية العملاقة» وهذه 
السفن الفضائية هي أكبر بكثير مما علم عنهاء ومع ذلك فإنهم قذّروا أن ما 
في السماء من المجرّات ما يزيد عن مليار مليار مجرّة» وأن أي مجرة وسطياً 
تحوي مايزيد عن 5٠٠١‏ ملباو نجي عس الكواكي» فهي أرقام كبيرة ة وملك 
عظيم وسعة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى» وقد قدمت في آيات 
الوق عم شعة السماء وباعة علق الله سيحاته وتعالن. 


ولكن يبقى السؤال لهذا سر الله سبحانه وتعالى هذه السماوات وهذه 
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المليارات من المجرات والنجوم والكواكب وماذا نفعل بها وما تدره علينا من 
فائلة. “سم 
#أفؤذا قلع لفلان هذه أزمن سهرتنا لك قمعت ذلك أن تاحدذ 
الأرض وتزرعها وتستفيد منها ومن خيراتها. . . ولكن الإنسان وبعد هذا التقدم 
الهائل في علم التكنولوجيا وعلم الفلك والاتصالات لم يصل بجسده إلى أبعد 
من القمر وهو الذي لا يبعد عنا سوى 785 ألف كم أي ثانية واحدة ضوئية 
فإذا قلنا إن أقرب نجم إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية يبعد عنا 4,0 
سنوات ونصف سنة ضوثية وأبعد مجرة عنا تزيد عن مليارات السنوات الضوئية 
ومع ذلك لم نصل إلا إلى مسافة ثانية ضوئية واحدة وهي المسافة بيننا وبين 
القمر. . . وأتصور والعلم عند الله أن الإنسان لا يمكن له أن يصل إلى أقرب 
نجم إلى الأرض وهو (قنطاريوس) الذي يبعد 5,4 سنوات ضوثية حتى ولو 
بعد حين لأن الأمر فوق طاقة الإنسان مطلقاً. . فسرعة السفن الفضائية اليوم 
وبعد كل هذا التطور لا تزيد عن 5٠‏ ألف كم في الساعة ويعني هذا أننا بحاجة 
إلى مليون سنة لنصل إلى أقرب نجم إلينا. . فكيف يكون هذا وتطور سرعة 
السفن الفضائية من عام ١474‏ وحتى هذه الساعة لم يزداد كثيراً فمثلاً كانت 
سرعة سفينة الفضاء ٠١‏ ألف كم في الساعة فأصبح اليوم ١٠‏ ألفأ في الساعة. 
... إذا الوصول إلى هذه الكواكب والنجوم والاستفادة منها أمر 
#وَما أوتيشْر يْنَ الها إلا يلا ش 
[سورة الإسراء» الآية: هم/] 
... إذاً لماذا سخّرها اللّه سبحانه وتعالى لنا؟ طالما أننا لا نستطيع 
الوصول إليها واستثمارها فلابدٌ أن يكون هناك سبب آخر للتسخير أو طريقة 
أخرى نستفيد منها أو هي تفيدنا من حيث لا ندري ويكون ذلك من تمام 
الذنة # وَأَسبِعَ كم يم ظلهره وبَايِتَة وأن تكون هذه من النعم الباطنة التي لا 
ندري عنها شيئا سوى الإدراك بالعقل دون الإفادة من الجسدء ولو لم يكن 
هناك فائدة من التسخير لما قال تعالى ##أَلرْ تَروَا# وهذا إعجاز أي انظروا فى 
السماوات وكيف سخرتها لكم بما فيها جميعاً وقال #مَاف اَلسَموَتِ» . 
...فلو كان الأمر من عند محمد يَكِةِ وحاشا للّه ذلك لقال (وسخر لكم ما 
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في الأرض) فهذا أدعى للتصديق لأن الإنسان فعلاً يرى أن الأرض مسخرة له وهي 
بين يديه تعطيه من طعامها وثراها وتخرج له ما في باطنها وما في بحارها. . . ولكن 
طالما ان القر ان مون مل عه الله قرلا راذا لا مدال نز يز فد ا هو لضان ار لمي 
قال # سَحَرَ سَخَرٌ لَكُم مَافى لسوت وَمَافى الَْرْضٍ 4 وجميع ما فيهما. 

نعم هذا هو الإعجاز الإلهي أن يقرر تسخير السماوات للإنسان وهو أعلم 
لماذا سخرها وما يستفيد منها الإنسان أو ما هو موقع السماوات بالنسبة للإنسان. 

... وأول الأمر يفيدنا أن الإنسان أعظم من السماوات والأرض عند 
الله شبيعاته وتعالى ”ذلك آث الله ماله الى 'سيطورى الستشاوانت والارفن 
يوم القيامة ولا يطوي الإنسان.. 


0110 


و , ييقول تعالى 0 لتسماء عطي السَجِلٍ إلكتب عر لكب كما اد وَل حأ 
يدم وَعَدَا عا ذا كا كيت » 
[سورة الأنبياء» الآبة: 5 ]١٠١‏ 
ويقول تعالى: 


ين عن عن بف ٠‏ عبرا م 
04 و 


سس فر سي 2 2 عع سه ل لس ل سه له 
0 00 القيلمة وأ لوات ولت 


ته وق َك 0 عر 


3 
لوس تي 


[سورة الزمرء الآية: /51] 
ويقول تعالى : 
0 يوم يَدَلُ الْأرَض عير الْأرْضٍ ا َه لْوسِد الْمَهكَارٍ # 
[سورة إبراهيم» الآية: /4] 
وثاني الأمر: أن الإنسان استطاع أن يحتوي الكون بعقله وعرف من 
خلال عقله ماذا في الكون» ونجح في التفكير في الستماوات والأرض وعلم 
قدرة الله سبحانه وتعالى فيهاء واكتشف علمياً ماذا في السماوات من كواكب 
ونجوم ومجرّات وحدد أعدادها ومواقعها وسمّاها بأسمائها وعرف كيف خلق 
الكون وكم عمره ودرس الأرض وغلافها الجوي وباطنها وما تحويه من 
ثروات واستغلهاء وكل ذلك من خلال عقله الذي ميزه اللّه سبحانه وتعالى به 
عن باقي المخلوقات». حتى عن الملائكة والملائكة المقربين وذلك واضح 
وجلي من بيان اللّه سبحانه وتعالى في آياته عندما تحدّث عن خلق آدم أول 
البشر وهو رمز لخلقه من البشر أجمعين. 
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يقول تعالى :. 


ف 
2 ارس أ اه مه 5 114 
ها نيك الزمة وق تيع بعد حَنَدِكَ م 5 
ار 14 سل لي مس مرو عار لمَلتكة فال ْ و اا اسه سو ووب 
ا ل ل 
تمك لام نا ل + فَالَ ياد أَلْبمَهُم نمايو إن لق 


نموم كَل َم أل لَكُمْ إن أَلمَْيْبَ اموت وَالارضٍ ا 
3 ود رو سيو ا ا ب ب عن 
0 من الملائكة بأن علمه ام الأشياء و 000 ذللكمق خلال عقله ا 
ا ةق عَم نا م عي 00 
[سورة البقرة» الآية: ”] 
وثالك الآش أن الله مجان وتفاق عفر العقل عه اعت البيخلوقات 
إليه ذلك لقدرته على فهم معنى العبادة والطاعة وشهادة أن لا إله إلا الله 
وقدرته على استيعاب التعامل تع الموجودات واستثمارها واستغلالها وأن 
يكون خليفة في الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى دون سائر الكواكب . 
0 تعالى : 
قل ل أَيِتَّكُم كَكْفرونَ الى حَلقَ لْارْضَ في َم وكوك أن أندادا كلك رت 
0 ا وَبَرَكَ فا وَعَدّرَ فآ أقومهَا ف ربع يأو سَوَآكُ لِلْمَاِنَ © 
[سورة فصلت» الآيات: د أن شال ]١‏ 
... ومن الآيات ندرك أن الله سبحانه وتعالى بارك في هذه الأرض 
من أجل الإنسان الذي خلقه وخلق عقله وكان من أحب المخلوقات إليه. 
يقول تعالى في الحديث القدسي : 
(لما خلق الله العقل؛ قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر» فأدبر. 
قال ما خلقت خلقاً أحب إليّ منك. بك آخذ وبك أعطي) ”') 


220 رواه عبد اللَّه بن أحمد عن الحسن مرسلاً والطبراني عن أبي أمامة وأبي هريرة رضي 
اللّهِ عنهما. 
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ورابع الأمر: أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات على عظيم ما فيها 
والأرض وما فيها والجبال الرّاسيات وضخامتها والمجرّات ومليارات نجومها 
وكواكبهاء لكن كل هذا على عظيم خلقه أبت أن تحمل الأمانة التي عرضها 
الله سبحانه وتعالى عليها أي على السماوات والأرض فعرض الأمانة على 
الإنسان فحملها ورضي بهذا التكليف الإلَّهِي العظيم . 
يقول تعالى: 
إِذَا عَرَضْنًا الأمائة عل الْتَمواتٍ والَْرْضٍ 
لكي نّم نظا هرك 


0 سس حسما 0001 جر .عل جعي رت تيز 


يحيملنها وأشفقن منها وحملها 


[سورة الأحزاب» الآية: ؟/ا] 
وتخانيي لابرد ان اللدتوهنانة سال ارم ناا سينا على رن 


يقول تعالى : 
ل 0 ا مَكَلكَمُ في الي نكر وَرتَفكَهُم ور يرت الات وهر عل 


[سورة الإسراء» الآية: ]7١‏ 

ولس الأمره أن الله يانه وقعالى لها علق الكو (المتساراق 
والأرض) وجعل فيها مليارات الكواكب والنجوم والمجرّات قال عنها: 

« وَلْقَد ينا ألصَمهَ ادا ديح وبَعَلكهَا مما لطن 4 

* ورين ألسّمَآء ألدنيًا وميم سنالك تَقِيرٌ لعزي الْعَيرِ * 

ولا نريد أن ندخل المدخل العلمى الآن فى تفسير هذه الآيات فإن لهذه 
الأناك وتاتسيزها العلمى موقم احن فى هده الموسوعة ١١‏ + ولكن ما وددت 
قوله على الأقل في الأمر أن كواكب المجموعة الشمسية جميعاً ثبت وما من 
شك أنها خالية من أ نوع من الحياة» فسخر سبحانه وتعالى الجامد 1 
ولم يسخر العاقل للجامد وهذا هو إكرام الإنسان» فما وصل إليه علم الإنسان 
اليوم وما استطاع علماء الفلك أن يصلوا إليه اليوم هو كواكب المجموعة 
الشمسية والتي أكدوا على خلوها من الحياة» وأما إذا خرجنا خارج حدود 
المجموعة الشمسية إلى أقرب نجم إلينا وهو ما سماه العلماء (قنطاريوس) فإننا 
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بحاجة إلى سفينة فضائية حديثة جداً للذهاب إليهء وقدر العلماء الوصول إليه 
بنحو من مليون سنة وعمر الإنسان على الأرض ما , تق العو :و المع ا 
إذاً ماذا في الكون الخارجي وهل يوجد حياة في المجرات التي تبعد عنا 
هارا ناك السعيى الفنوقة فوذااهه المسصدي عامه و رنقه وهلها »لفاك 
1 يتجرد كل الوساتل! الماح لير 1لا ها عاك تجاه حزق في اكور السسي 1 
على كل لهذه الساعة, الإنسان سيد الكون المنظورء حمل الأمانة 
وكرّمه اللّه سبحانه وتعالى وهو الكائن العاقل الذي عرف الله سبحانه وتعالى 
قدره فسخُر له السماوات والأرض من مميزاته التي ذكرت ولم يسخر له هذا 
بالعشوائية إنما من علم اللّه سبحانه وتعالى. . فكيف يستطيع محمد كَلةِ أن 
يقرر ويسخر السماوات والآأرض للإنسان وهو لا يعلم ولا كل الخلق في 
ذلك الزمان عن السماء والسماوات أي شيء سوى أنها نجوم تلمح في كبد 
السماء. . فهذا التسخير من خالق الكون والعالم بما فيه. 


واللَّه أعلم . 






































غابات سبحان الذي سخرها للإنسان بملايين أشجارها 
وجبالها ونباتاتها وثمارها وماتها وفاكهتها وما يعيش فيها من حيوان 
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حفيفة الحياة ‏ المادية الجدلية 
(كتاب كبرى اليقينات الكونية) 
د/ محمد سعيد رمضان البوطي 


إقهق المسليافع الى يفن جنا العقل» أيا ان الزانى الذدى ردقيه أن 
النقيضين لاتسيهان ف ونكت واحد ومكان واحدء ولا يتولد أحدهما من 
الآخر فالسواد واللاسواد نقيضان» ومن ثم فإنهما لا يمكن أن يلتقيا في زمن 
معين واحد بحيث يصدق فى لحظة من اللحظات أن يتصف ذلك المكان 
المعين بكل من السواد المظلم والبياض المشرق» إذاً هو يستلزم في الحقيقة 
تولد الشىء من نقيضه والتقاءهما معا ولو للحظة واحدة» وهو ظاهر 
الامسالة 07 


ومن المعلوم أن المادة التى هى موجودة» جامدة لا تحس» نقيض 
الروح التي هي موجودة وتحس . فإذا زعمنا أن أصل الحياة التي في الكون. 
بل أصل الموجودات كلها إنما هى الماذة فمعنى ذلك أن الحياة التى تسري 
فى أبداننا هى ناشئة من المادة الجامدة التى تناقض الحياة. . 
فقط لا ثالث لهما: 

فأما أن يكون المعنى التزام أن بين المادة الجامدة والحياة تناقضاً وأنهما 
مع ذلك تلاقيا بل كان الأول منهما منشأ للثاني» وواضح أن هذا المعنى 
مكابرة عجيبة للعقل! 

وأما أن يكون المعنى أن المادة ليست كما نظن نقيضاً للحياة» بل هما 


)١(‏ إقرأ بسط هذا الكلام في كتاب نقض أوهام المادية الجدلية ص 57-0517 د/ محمد 
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يلتقيان في حقيقة جوهرية واحدة» وإذاً فَلِمّ يصرون على أن أصل الحياة هو 
المادة ولا يقولون أن أصل المادة هو الحياة؟ وما الفرق بين التعبيرين ما 
دامت المادة ليست (على هذا المعنى) نقيضا للحياة بل تلتقى معها فى جوهر 
وفى صعيد مشترك؟ 1 1 

ويبقى هذا السؤال بلا جوابء. ما دام أنه لا يوجد بين الماديين أو في 
فكرهم أي دستور يوضح العلة في أن الحياة هي التي نشأت عن المادة وليس 
العكس هو الذي تم. 

ويصبح القول بأن المادة هي أصل الحياة. كلاماً اعتباطياً مجرداً. لا 
يقوم على أي برهان أو مرجح . 

وهكذا يبدو لك تهافت قولهم: المادة مصدر الوجود كله» سواء فسرته 
على المعنى الأول أم على المعتنى الثاني».ولن تجد له أي معني ثالث 
إطلاقا . 

ثم إن هذه(الفلسفة) محجوجة بعد ذلك بواقع التجربة الملموسة. 
فإذا كانت« الحياة ليست إلا ثمرة من ثماز النادة الجامدة . فلماذ لا 
يفهمون سر الحياة. ولماذا لا يقفون على العناصر المادية التى تكونت 
بتالفها الحياة؟ ا 

لقد امتدت آفاق العلم حتى حوت دقائق المادة» وأسرارهاء وذراتها. 
وحتى استجلى العلم دقائق الذرة نفسهاء ومكمن الطاقات التي فيهاء فكيف 
نعقل أن ينبسط سلطان العلم إلى هذا الحد فيما يتعلق بالمادة التي هي المنشأ 
والأصل ثم يتقلص سلطانه كل التقلص ويفقد فقدانا مطلقا فيما يتعلق بالحياة 
حوفي تعر وار 

وهل صدق إنسان أن عالماً وقف على التحليل الدقيق لشجرة من أدنى 
جذعها إلى أعلى ورقة فيها. فلما أراد أن يعلم علماً عن ثمارها استغلقت 
وم كير سان الى 

ولعلك تقول: فما أدراك أنهم لم يبحثوا عن الحياة ولم يفهموا شيئاً 
عنها . 

والجواب أن كلمة علماء العالم كلهم قد اجتمعت على أن العلم لم 
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يتوصل إلى فهم شيء عن حقيقة الحياة. وأن موضوع الروح يدخل ضمن 
القضايا الغيبية التي لا سلطان للعلم عليها. 

فأول الذين اعترفوا بهذا الجهل. اتجلزء زميل ماركس في وضع 
الفلسفة المادية وترويجها فهو يقول في كتابه «أنتي دوهرنغاما نصه : 

(إنه يقصد العلم الطبيعي ألم ينجح بعد في إنتاج الهيولى البسيطة 
والأجسام الآحينية الأخرى من العناصر الكيميائية وبالتالي فإنه ليس في 
إمكانية العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن» أن يؤكد شيئاً بخصوص أصل 
الحياة) 
أئمة علماء الشرق والغرب المختصين فى مدينة نيويورك على مائدة مستديرة» 
للتعاون في سبيل فهم شيء عن أصل الحياة ونشأتها على ظهر هذه الأرض. 
وكان فيهم العالم الروسي (الكسندر ايفانوفيتش أوبا رين) أستاذ الكيمياء 
الحيوية بأكاديمية العلوم السوفييتية . وأخطر المهتمين بأمر نشاة الحياة. 

وانتهى المؤتمر كما بدأ دون أن ينتهي المؤتمرون إلا إلى مزيد من 
التأكد بأن أمر الحياة لا يزال مجهولاًء ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يوماً 
ما. وكان أول من صدق على ذلك العالم الروسي نفسه. 

ومجمل القول كما يقول الدكتور أنور عبد العليم ‏ أن العلم لم يتوصل 
بعد إلى كشف هذا السر الأعظم المعروف بالحياة» كما يتضح أن هذه 
المشكلة هي أبعد مدى من أن تكون مجرد بناء مواد عضوية معينة ؤظواهر 
طبيعية وكيميائية خاصة )١'‏ 

وتفتضى الحكمة الإلهية العظيمة أن تزداد هذه الحقيقة تأكداً ووضوحاً 
وكالات الأنباء وفى مقدمتها وكالة الأنباء السوفييتية (تاس) ما يلى : 


أعلن الكسندر أوبا رين» رئيس معهد الكيمياء الحبوية في روسيا بعد 


- 1١١ انظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور للدكتور أنور عبد العليم ص‎ )١( 
4١ */وانظر كتاب أنتي دوهلانغ لانجلز ترجمة الدكتور فوؤاد أيوب ص‎ 
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أن ظل يفضت عام فى أصر التحيّاة وقى 'البحةك عا إذا كان من الممكة 
إيجآد الخلية:الأولق عن ليق تفاغل كيميائ» أن الحباة لا يمكن أن تبذاامن 
العدم أو أن تتوالد.من التفاعل الكيميائي والتوالد الذائي» .ون العلم لا يمكن 
أن يخوض فيما وراء حدود المادة. 

فأي معنى يبقى بعد هذا الكلام والذي قبله» للفلسفة المادية التي 
تخيلها ماركس ذات يوم من الأيام بدافع انفعالي معين؟ وها أنت ترى أننا 
لسنا نحن الذين نزيح عنها لثامها الفلسفي الوهمي الذي يخبئ خلفه قدراً 
كبيراً من الجهل والوهم. وكفى اللّه المؤمنين القتال. 

أما تفصيلات هذه الفلسفة» والنظر في مقولاتها وقوانينهاء فلسنا الآن 
في معرض مناقشتها أو نقضها. وهى على كل حال مقولات لا تستند إلى 
شيء من البراهين العلمية» وإنما تستمد سندها الوحيد من العامل الذرائعي . 

وبوسعك أن تقرأ تفاصيل ذلك كله في كتابنا «نقض أوهام المادية 
لجرل 20 


45 كتاب كبرى اليقينات الكونية  د محمد سعيد رمضان البوطى دار الفكر أدمشق ص‎ )١( 
49 





129 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان احدل 


ما الذي أحوج الإنسان إلى العقيدة الصحيحة 
عن الكون والحياة والتزام مقتضياتها (0) 


يظل بعض الناس » ممن لم تتهياً لديهم ثقافة إسلامية كافية» يتساءل: 
موجه الحاجة أو الضرورة إلى أن يتعبدنا الله (على فرض وجوده) بهذا 
الدين ويلزمنا بكل هذا الذي يتضمنه من اعتقاد وعبادة وأحكام؟ وهلا يدرك 
هذا الإلّه عباده أحراراً يقيمون حياتهم على الوجه الذي يريدون» وينظموها 
حسب الشكل أو الطريقة التي يحبون؟. . وقد تمتد ببعضهم سلسلة هذا 
التساؤ ل فس الى عاق تعس وها شاحة الله فن أن احير تقبس عن 
عبادته العمر كله» وما الذي ينقصه أو يضره لو لم أفعل ذلك. / 
ولابد من إجابة كافية شافية على هذا السؤال أولاً»ء وقبل الخوض في 
أي بحث من بحوث العقيدة الإسلامية. فلن تتهيأ الأذهان والعقول لاستقبال 
حقائق التوحيد ومقومات هذا الدين العقيدية ما لم تَضْفٌ الرؤية أمامهاء 
وتخلص الطريق إليها من كل الشوائب والعقبات والمعوقات. 
فنقول في الجواب على ذلك : 
[ نال عر وجل عيكيا دلقت إرادنه بإبيفاد هذا الكو ينا فم 
الموجودات أنواعا وأحتاشا< اقتضيت شكيعه الباهزة أن يخفار توعا من هذه 
الموجودات (وهو الإنسان) فيجعله سيد هذا الكون ويجعل سائر مظاهره 
وتوعوواته مضت #اله أقاتية يمل من وأن يكل إليه عمارته وأمر تنظيمه. 
فذلك هو المعنى بالخلافة في قوله: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ عَلِيمَةٌ # 
ا 
وهو المقصود بالاستعمار في قوله: #هْوَ أَنْمَأم ين الْرْضٍ وَاسْتَعمرقٌ ذا 
د ]1١‏ 


)١(‏ م كتاب .كيرئ اليقينيات الكونية» د/ محمد سعيد رمضان البوطي. 
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الإنسان مجهز بأخطر الصفات والملكات: 

فكان أن حي هذا المخلوق بمجموعة من الملكات :والضفات. لا 
بد منهاء لتتكامل لديه القدرة على إدارة شأن هذا الكون وتعميره 
واستخدامه فبث فيه صفة العقل وما يتفرع عنها من العلم والإدراك 
والقدرة على تحليل الأشياء وسبر أغوارها والوصول إلى ما وراءهاء 
وبث فيه معنى الأنانية» وما يتفرع عنها من النزوع إلى الأثرة والتملك» 
وبث فيه من أسباب القوة ومقومات التدبير» وما يتفرع عنها من النزوع 
إلى السيطرة والعظمة والجاه» ثم بث فيه مجموعة من العواطف 
والأشؤاق. و الاتقعالاه ككل تعيونة لعينة ذلك الغفاف: وزفواكدها 2 
كالحب والكراهية والغضب وما إلى ذلك . 


وأنت خبير أن الإنسان لم يستطع تسخير شيء مما في هذا الكون أو 
التعظرة ة على شيء من شؤون الحياة ومظاهرها إلا يوم أن جهزه اللّه سبحانه 
وتعالى بهذه ١‏ الملكات والصفات. 

إلا أن لهذه الصفات شِرةً كبيرة ولها آفات عظامء وهي أسلحة ذات 
حدين إن استعمل أحدهما جاء بالتنظيم العظيم للكون وبالخير الوفير 
للإنسان» وإن استعمل الآخر أو استعملا معأ جاء ذلك بالشر الوبيل والفوضى 
الهائلة وأورث الإنسانية شقاء لا آخر له. 

فمن أجل ذلك سمى الله هذه الأسلحة التي ائتمن ع عليها هذا المخلوق 

والأمانة: وبِيّن مدى أهميتها وعظيم شأنها في قوله ٍْ إِنَاعرَضنَا الأمائة عَكَ 
لوت وَالْيضٍ وَاليبَالٍ كبك أ ييل) وََمْفَفْنَ ينا وََلََا لانن إِنَمْ 6ن طَلوا 
ا 


[سورة الأحزاب» الآية: ؟/ا] 
ومصدر خطورة هذه الصفات» أنها فى حقيقتها ليست إلا صفات 
الربوبية» فالعلم والقوة والسلطان والتملك والجبروت ‏ كلها مقومات 


)١(‏ ممن فسر الأمانة في هذه الآية هذا التفسير العلامة الخنجواني في تفسيره الفواتح 
الإلهية . 
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للألوهية وصفات للرب جل جلاله. فمن شأن هذه الصفات إذا وجدت 
في الإنسان أن تسكره وتأخذ بلبّه وتنسيه حقيقته وتجعله يتمطى إلى 
مستوى الربوبية والألوهية» وإن كان الإنسان لا يملك منها في الحقيقة 
إلا ظلالاً وآثاراً ليس لها من حقيقة الصفات الإلهية إلا الاسم وحده. 

ومن نتائج الخطورة التي في هذه الصفات. أنَّ من شأنها أن 
تحمل صاحبها على أن يستعمل صفة القوة في ظلم الآخرين. وأن 
يشبع نزوعه إلى السيطرة والسلطان في بسط نفوذه وسلطانه على 
المستضعفين من الجماعات وأن يتجه بما لديه من نزوع للتملك إلى 
أموال غيره يستلبها ويعثو بهاء ثم من نتائجها أن تتسابق جماعات من 
الناس بدافع هذه الصفات في ميدان الصراع الدموي على السلطان 
والجاه والممتلكات والحكم والقيادة» ووقائع التاريخ المطردة تدلك 
على هذا دلالة واضحة. 

وهكل]'تتقلب هذه الصفات إلى :غامل اشطراب وشقاء فئ حياة 
الإنسان: وهي إنما ركبت فيه لتكون عامل سعادة ورقي ونظام. 0 

فمن أجل ذلك كان لابد من قوى أخرى توجه هذه الصفات إلى' 
الوجهة الصالحة» وتمنع الإنسان من أن يستعمل أسلحتها إلا من حذها 
المفيد» فما عسى أن تكون هذه القوة التي تسيطر على شرٌ تلك الملكات 
والصفات جميعها وتدفعها في طريق الصلاح وحده؟ 
الدين الحق هو اللجام الذي يقي الإنسان خطورة هذه الصفات : 

تلك هى حاجة الإنسانية كلها إلى الدين» أي إلى العقيدة الصحيحة عن 
الأساف دوا لكرن و الحياة وها ورف ذلك كلمي 0 ٠‏ 

والعقيدة الصحيحة التي يهدي إليها العقل والعلم» الإيمان بوجود اللَّه 
ووحدانيته» وأن لا سلطاناً حقيقياً في الكون غير سلطانه» ولا قوة قاهرة غير 
قوته» ولا ملكا عبن هملكب وكل: ما وواء ذلك كهو مكلوق للد عر وجل 
يمنحه حيث يشاء ويسلبه عندما يشاءء وأنه الرقيب على عباده كلهم وسيبعثهم 
من بعد الموت فيحاسب كلا على ما كسب أو اكتسب» فم يعمل يتخال 


در را رك د ومن وتبحل متمكال درو تسرا يرهم 
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فإذا تأمل الإنسان في هذا كله وآمن به إيماناً جازماً قائماً على أساس 
من البحث العقلي المتأمل الحرء شعر في أعماق كيانه كله بأنه عبد لهذا الإله 
الواحد العظيم. وأصبحت هذه الصفات الخطيرة الهامة التي يتمتع بها أقل 
من أن تتجاوز به حد عبوديته» وما هي إلا أن تنقلب فتصبح وسيلة عظمى 
لسعادته من حيث إنه فرد ولسعادة بني جنسه من حيث الجماعة» وتقوم بين 
الناس وشيجة الأخوة والمساواة أمام عبوديتهم للّهء بعد أن كانت تقوم بينهم 
مسابقات ومنافسات غير شريفة في ميدان تتصادم فيه القوى وتتقارع فيه 
الأسنة ويقع المستضعف فيه ضحية لنزوات القوى وسكرة جنونه. 

حينئذ تغدو نزعة التملك فى الإنسان وسيلة طبيعية لإقامة حياة عادلة 
رخية يقوم فيها العمران وتخضر فى انحانيا الحدائق والجنان» وتتكائر في 
جنباتها الخيرات. وتصبح نزعة القوة والبطش سبيلا إلى حراسة الحقوق 
وحفظ العدالة والدفاع عن المثل الفاضلة. وتصبح نزعة العلم والإدراك نوراً 
وهاجاً ينكشف به المزيد من خدمات الكون لهذا الإنسان وقبساً هاديا يؤكد 
للإنسان دائماً وجود الذات الإلّهية» ويحذره دائماً من أن ينسى حدود عبوديته 
فيتجاوزها إلى أي كفر أو طغيان. 

ووقلة ناته دول نح كان العمانة ا لاررلايية اند لو الها نيه 
والمتكبرين من عليائهم وجبروتهم» وتحجرهم عن التطاول على الآخرين؛ 
وأن ترتفع بالدهماء والمستضعفين عن مناخ الذل والصغار الذي فرض 
عليهم» وتطلعهم إلى صعيد الحرية والكرامة» وتعيد إلى كيانهم مشاعر العز 
والإباء. وبذلك يلتقي هؤلاء وأولئك عند حدود عادلة متساوية لا تدع لهذا 
الجانب أو ذاك فرصة لاستغلال أو وسيلة لاستعباد. 

ووقائع التاريخ ونماذج الحياة الإسلامية التي قامت على هذه الأرض 
خير دليل على هذه الحقيقة البديهية الواضحة. 


ويتمثل هذا المعنى بوضوح تام في قوله سبحانه وتعالى» وهو يوضح 
الحكمة من إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون منذراً وهاديا: 8 إِنَ وَعَوَيَت 
دس . م2 0 سرس أ 1سا سج مي ماح د سي لجيوى دصر سر نر دسح ياج ل سترخرءة 7 
عَلافي الأرض وَجَكَلَ أهلها شيعا يَسَتَصْعِفٌ طايفة متهم ديح أبناءهم وَيَسْتَحيء نساءهُم ِنَم 
ل ل ١‏ يك دور سد دزو 


2 را مجوه ا لع و يوه م ادك ماوع زان موعن معو ددم 
ات من الْمَفْسِيِنَ * وَيرِيدُ أن تمن عل الس استضعفوا ف الأرضٍ وَيحْمَلهِمَ أيمّهَ وبجعلهم 


لدد و _- 
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1 2 مر م عر خا و و أن 


2 5 01 2 1 031010 ا < ىو 2 ار 0 
الوأرثيت * وتمكن هم في الأرض ونرى فرعو وهَلمَدن وجنودهما منهم ما كانوا 


[سورة القصصء. الآيات: 5 -5] 
فمن هنا كانت حاجة الإنسانية كلها إلى أن تدين لبارئها عز وجل 
بالاعتقاد الجازم بوجوده ووحدانيته وأن تدين له بالعبودية المطلقة في كل 
شؤونه وأطوار حياته» أي أن الله عز وجل ليس هو المحتاج إلى شيء من 
هذه الديئونة له أو التمسك بأمره ولكن سعادتنا الدنيوية - فضلاً عن الأخروية 
- هي التي تحوجنا وتضطرنا إلى هذه الدينونة . 

وسدق الله وين الدالمين ]د يقر 3# و غائة ادن انق لابكالرو ا 

ب متهم من وق وَأ أ يمون + إن أله هو انر لفو الَيين» . 
[سورة الذاريات» الآيات: 455 -58] 
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الإنسا نآخر المخلوقات على الأرض 
هل خلقه الله عبثا؟ 
وما سبب ابتلاثه وامتحانه؟ 


لما أراد الله سبحانه خلق آدم عليه السلام» كانت هناك بداية لخلق 
الإنسان لم يكن قبل هذه البداية (إنساة) .بيخ خلق الله سيحانه» وقد أثار 
سبحانه إلى هذه الحقيقة المطلقة في خطابه لملائكته. 

قال اللّه تعالى : 

إِد َال وَيْكَ للْمَليكة إن حيو مسرا من طن * فَإدَا سرَّسْم وَبَفَحْت فيه من رُوج فَفَعوأ لم 


سَِِدِينَ # 
[سورة صء الآيتان: ١لاء»‏ ؟/ا] 


من الآية الكريمة نفهم أن هناك بإرادة الله وعلمه بداية لخلق البشر» ٠لم‏ 
كاه اللسدروة قلق ا وم يحول حلفا من قبل إلى اتاد . بل خلق الله 
الإنسان من (طين) وهي المادة الأصل ذ في الخلق وبقدرة الله سبحانهة سوآه 
ونفخ فيه من روحه. 

وقضت إرادة الله أن يكون هذا المخلوق (الإنسان) خليفة في الأرض 
التي أعدها اللّه سبحانه من قبل أن يخلقه» والارة الكريمة الانية الذكر تدل 
دلالة قطعية على أن الأرض لم تكن مسكونة من أحد عاقل قبل الإنسان» 
لأن“الآية الكريمة موجيهة :إلى جسن البشن على الأرضن: 

قال تعالى: 9هْوٌ الل علو لك تاق الأنض بسحا ثم سنو متو إل السهاء 
فوَّهُنَ سَبْعَ سَمَوَابٍ وَهْوَ َكل شَىْءِ علي 


ود 


[سورة البقرة» الآية: 9؟] 
ود أن خلى الله الأرض وسوى السماوات . بيغا فال الله مال + 
فال رت ِلْمَلتيَكةَ إن 22ل الاق حك 4 

[سورة البقرة» الآية: ]"١‏ 
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وبهذه الخلافة حمل الإنسان الأمانة اميا انك السماوات والأرض 
عاك فلم ا تقال ا ! 


» وات لين نير اد تبي عتي:. خب عزين. "خخ اك سي . ». عطي موق د له لله عرس سما 


ِنَاعَرَضنًا لْدَمَائةَ عل اتوت وَالْارْضٍ وَالْسبَا حملنها واشفقن منبها وحملها 
لاحك َه كن طَلومًا جَمُوك4 
[سورة الأحزاب» الآية: /ا] 
وبعد أن حمل الإنسان الأمانة التي شهد الله سبحانه له بالقدرة على 
حملها أناطه بالتكليف ووضعه في دا ثرة الامتحان والابتلاء بقضاء وأمر وجعل ِ 
الما كلها برام 0 الامتحان والابتلاء اللذية عدليتها الله عفية: شضقة حقيقة الحياة 
« الم نه جد كلا يز 14 لت عانق رذ تنه 
[سورة الملك» الآية: 7] 
وهذا قضاء إِلَّهِي ليس لنا حرية الاختيار في ما قضى الله لعلم يعلمه 
ولأمر يريده ولوأ الإنسان حاور في هذا الأمر وتساءل عن سر فرض 
الامتحان والابتلاء عليه» وهل يمكن إلغاؤه لوضع نفسه فى ثلاثة احتماللات 
لحقيقة حياته وسبب وجوده. 
اب الاححنال الأول أودالله نيه أزاة انف 13 الامياة) 
ل ااه ار لجال رن هدف محدد 
ويموت ولا يعرف لماذا خلق؟ ولماذا يموت؟ ولماذا يعيش ؟ قف كف الله 
سبحانه هذا الاحتمال. 
50 
انصيت أمما حلفدك عا رشك نموم 
[سورة المؤمنون» الآية: ]١١6‏ 
١؟‏ _الاحتمال الثاني : أن الله تبيحائة آرناة .أن قلق الانسان ليعذبه فى 
الدنيا ويذله و ووه وساف الله ولك مون أن يعيذه مره أخرئة يعيش 
حياته من ستين عاماً .إلى ثمانين عاماً ثم يموت ويكون تراباً ول ترا اداه 
وهذا أيكيا فلاكتاة الله سبحانه من تصور عقول البقكر لان يتنافى ويتعارض 
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مع رحمة الله وحكمته وذلك بكثير من الآيات القرآنية الكريمة وفي جميع 
كتبه السماوية وعلى لبان رسله ياه بدن بظلام لخلقه وعباده. 
قال تعالى: 
(و أل رظنا > 
1 [سورة آل عمران» الآية: ]١٠١8‏ 


[سورة غافر» الآية: ]"١‏ 


| [سورة ق» الآبة: 9؟] 
 “‏ الاحتمال الثالث : أن اللّه أراد أن يخلق هذا الخلق (البشر) وأراد 
لهم الخير وكل الخير في الدنيا وفي الآخرة (وهذا هو الصحيح) وهو الحقيقة 
المطلقة للوجود البشري. خلقه في الدنيا ليكون ممتحناً في العمل والإيمان 
واختيار الطريق وشمله برحمته وعطفه وكرمه ودله وأرشده ونصحه أن ينجح 
في امتحان الدنيا ليكون له البقاء في الاخرة. 
... فلو أن الاحتمال الأول صحيح لما أرسل الله الرسل للبشر 
مبشرين ومنذرين ولما أنزل الكتب السماوية التي تبشر بالجنة» وتنذر بالنار» 
ولترك الإنسان دون اتصال مع السماء دون أن يعلم عن خلقه وموته وآخرته 
فا مزح اكد نا فيا ود نا : 
ولو أن الاحتمال الثاني صحيح فإن وسائل الله بالعذاب كثيرة كالزلازل 
اللتستحرة».والسوافقن والعواضفة: والفيفاتات» :والشيت والشيازك» 
والوحوشء والجرائيمء والأمراضء. والآلام» والأحزان» والجوعء 
والعطش . . الخ ولكننا لا نرى من هذا إلا ما يضمن استمرار الحياة وتوازنها 
وليس هو للعذاب المقصود ولا يكون من هذا الشيء إلا إذا كان عقابا 
لانحراف بعض البشر وطغيانهم وكفرهم كي يعودوا إلى الطريق المستقيم 
رحمة وليس ظلما من الله لعياده. 
قال تعالى : 
وا حكن مقي الشرت إِلَآ ونا نرت > 
1[سورة القصصء الآية: 59] 
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فاللّه سبحانه أرحم علينا من أنفسنا وأول الرحمة أنه سيعيدنا مرة أخرى 
بعد الموت» وبما أن العودة حكم وأمر إلهي فإنها تستوجب الحساب» 
والحساب يستوجب الجزاء»ء والجزاء لا يمكن أن يكون عادلا إلا إذا كان 
الإنسان في امتحان وابتلاء نجح فيه أو هوى. 
عنصر الامتحان ‏ الخير والشر ‏ في عالم الإنسان؟ 

الخير والشر قاسم مشترك في عالم الإنسان بأساس الخلق. فهما 
عنصران متساويان في تركيب النفس الإنسانية وقد فصلهما الله سبحانه عن 
عنصر الإيمان أو (فطرة الإيمان) فاللّه سبحانه لم يجعل الإيمان والكفر 
عنصرين متساويين» فالإيمان فطرة» والكفر مكتسب» فاللّه سبحانه لا يرضى 
برعي لتقف كما !أذ الله سحفانة لا توفي الشر لهم ولكن جعله من عناصر 
الحياة لوقوعه ووجوبه على الإنسان. 

فالامتحان لا يكون على عنصر واحد فكيف يمتحنني الله سبحانه ولم 
يخلق إلا عنصر الخير فقط؟ وكيف يمتحنني ولم يخلق إلا عنصر الشر فقط؟ 
' فإذا كان في الدنيا عنصر الخير فأنا غير ممتحن بل وأكون مسيراً في هذا 
العنصر الوحيد ولا فضل لي في اختيار أحد الطريقين: 

فإذا دخلت مطعماً وسألك النادل ماذا تريد أن تأكل؟ فتقول له: وماذا 
عندكم؟ فيقول لك: عندنا كذا وكذاء ففي هذه الحال أنت تكون في واقع 
الاختيار فتختار ما يناسبك» ولكن إذا قال لك ليس عندنا اليوم إلا نوع واحد 
فقطه. وفي هذا الجواب انتفت عنك صفة الاختيار لعدم تعدد الأصناف 
(العناصر) فأنت مجبر عليها (مسير) ولست مخيرا. 

إذأ وبما أنني في هذه الحياة في موقع الامتبحان فلابد من وجود 
عنصري الامتحان والابتلاء (الخير والشر) لأختار واحداً منهما وأتبعه 
وأرضاه. 

وهذا ما كان في خلق الله سبحانه للإنسان» فقد أوجد في الإنسان 
المخلوق عنصري الخير والشر على السواء» ولم يخفه اللَّه سبحانه وتعالى 
عن خلقه بل أوضحه وبينه لهم في محكم كتابه الكريم - كما أوضحه في كل 
كتبه السماوية ‏ بكل جلاء ووضوح ودون أي لبس حتى لا يقع الإنسان في 
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فاشك والتساول: وخطتها الله سخاتة قضيرة مزهلة شيط أفل الراك 
يفهم المراد. قال اللّه تعالى متحدثاً عن النفس البشرية: 
قذي وَمَاسوهاه مها وها وهاه هدم من يهاه وقد حاب من وله 4 
[سورة الشمسء الآية: /ظ ]٠١‏ 
فالا باق #الكتروينة يفول رف الله سميعام قلق الع و الونمي 
الفجور والتقوى على حد سواءء ولكن من ترك الفجور (الشر) يسيطر 
على نفسه وعلى فعله فقد خاب وخسرء ومن ترك النفس التقية على 
شعحنتها وألجم النفس الفاجرة الأمارة بالسوء أن تغلب على نفسه وفعله 
فاز ونجح . 
إنها قضية سهلة وليست من الأحاجي والألغاز ولا تحتاج إلى فك 
رموزء وليس لها شيفرات معقدة., ولا تحتاج من القاضي إلا لجلسة 
واحدة للفصل فيهاء هذه قضية الامتحان الإلهي للبشرء قضية واضحة 
وجلية ولا تحتاج إلى جهد وعناء واجتهاد نفس وإهلاك جسد في 
فهمها والوقوف على حقيقتها . 
فالخير مرغوب ومطلوب من الفردء والأسرة» والحي» والمدينةء 
والآمة والعالم كله. وهو أمر متفق عليه بين شعوب الأرض قاطبة. 
وكذلك الشر مرفوض ومكروه من الفردء والأسرة» والحي» والمدينةء 
والآمة والعالم كله. وهو أمر متفق عليه بين شعوب الأرض جميعا. 
وهذادها 'أزادة الله سيفانة بالبشن» أراه الفيى كله لكل أخل, الأرض 
على اختلاف طوائفهم ومللهم وألوانهم والستتهم . 
قال تعالى: 
مُلانْهِدٌ هتؤْل وَموْلَةمنْ عَطلِ رَيْكَ وَمَا كان عَطآُ ريك طون 4 
[سورة الإسرا الآية: ١؟]‏ 
فلم يمنع الله أحداً من خلقه أن ينال من عطائه وخيره وكرمهء فالدنيا 
للجميع والاخرة يعطيها الله لمن يشاء من عباده المؤمنين. 
فالخير الذي يطلبه اللّه من عباده جعله فيهم أولاً ثم حمِّلهم واقع 
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المسؤولية والسؤال من هذا الخير الذي أوجده فيهمء فاللّه لا يرضى بالشر 


24 


ولا يأمر به ولا يرضاه لعباده أبدا. 
اختيار طريق الخير والشر : 

لما خلق الله سبحاتة يعليه تخلقه مع التشن الو :يرد لواحة نهم 
الشر على الإطلاق» فالجميع خلقه ولا فرق بين أسود أبيضء» ولا بين 
قوم وقوم» لا في أقصى شمال الأرض ولا في أقصى غربها أو في 
وسطهاء فلا يولد مولود في هذه الدنيا إلا بعلمه وأمره ورحمته فقد 
أحصاهم الله وعدهم عدا. 

قال تعالى: «لَنَد َحصَدمٌ وَعَدَّهُمْ داك 

[سورة مريم» الاية: 14] 

وأي مخلوق على وجه الأرض منذ أن خلق آدم وحتى يوم القيامة 

مولود وحياته وموته في علم الله سبحانه أقرب إليه من نفسه ومن حبل 


وريده. 
قال تعالى : 
00 عم مومه + و ير ل ل ع 0 
#« ولد حانا ا لاسن وعلدما وسو يلد قم وك أو لد من كتلن الرريد » 


[سورة ق» الآية: ]1١5‏ 
فهذا الطفل البريء الذي بع م بط اموجه ايه ادكه اريس ان 
قسماته البراءة واللطف هل يختار اللّه سبحانه له طريق الشر؟ وأي عداء 
وجهه هذا الطفل الوليد لله سبحانه ليختار له طريق الشر ويفسد عليه معاشه 
وحياته . 
فالجميع وول تاشن اللمجوروكقا "لله روتقفة للد موسو له يد 
أبوين كافرين أو مسلمينء فالطفل يولد على الفطرة الإلهية وهي 
الإنا الي 
قال تعالى : 


[سورة الروم» الآية: ]"٠‏ 
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وفى السكوت السف السريض هنأف عرنة زرقي: اللدهقة) 
فال التي ١‏ كك ها مر امو نوه إلا بوللامعلن النطرة خا روا اما يقزة اله أو 
وف ا و تين 301 

فهل يختار الله سبحانه ويميز بين خلقه فيختار لخلق الخير ولخلق 
الشر؟ إن حصل هذا (وحاشا لله ذلك) فهذا يكون نقصاً في رحمة اللَّه وكرمه 
0 وكل من على الأرض من خلق الله ومهما كان انتماؤه يعلم حق 
العلم أن الله سبحانه يتصف بصفات الكمال» وصفات الكمال الإلهي الرحمة 
المطلقة والعدل والكرم المطلقان» وإذا ميز اللَّه سبحانه بين عباده واختار 

منهم بالعشوائية خلقاً للشر فهل يعني هذا نقصاً في رحمة الله وسعة ملكه؟ 
ل ل ا 
للباقي النار والله سبحانه يقول في الحديث القدسي : «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم و وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 


ويقول سبحانه : 
زكارع إل نورق انحك وتو عرضها لكوت وال مدت 
لْمْتَقِنَ * 


[سورة آل عمران» الآية: “ا؟١]‏ 
وكم عدد خلقه من البشر يوم القيامة مائة مليار ‏ مائت تتى مليار - ألف 
مليارت عشزة الآف كليان, ؟ الخ ومهما كان عدلاهم فالجنيع: لسحهم تم 
واحد بحجم الشمس التي تبلغ مليون وثلاثمائة ألف مرة حجم الأرض فكيف 
بالجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ هذه السماوات التي فيها آلاف 
البليارات من النجوم والكواكب» ولكن من عظيم رحمة اللّه أن جعل لكل 
من خلقه مكانه فى الجنة ولكن أكثر الناس رفضت هذا المكان بمحض 
إرادتها واستبدلته بمكان في النار. 


)20 رواه اه البخاري 
220 رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه 
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ولو أن الله يريد الشر ببعض خلقهء أو نصفهمء لما أرسل لهم الرسل 
مبشرين ومنذرين» ولما أنزل الكتب السماوية التي تنبههم بل وتنذرهم 
بالابتعاد عن طريق الشرء وكذلك لما ترك باب التوبة والاستغفار مفتوحا على 
مصراعيه فى كل لحظة من لحظات حياة الإنسان حتى لو وصل أرذل العمرء 
أفلا يدل مزاعان عظي رجمة النقسى كردت اد موا لساة كيين دون 
استثناء أحد منهم أن يكون حظهم جناته وحياتها الأبدية. 


[سورة الزمر»ء الآية: 7ه] 

فليس الخطاب فى هذه الح اعون ب عرفا ولا أمة ينا 
هو خطاب لكافة العباد على اختلاف مذاهبهم وأديانهم. فقد جعل الله 
سبحانه طريق العودة إلى طريق الإيمان والخير مفتوحاً لا يغلق بوجه 

ونا أن مز ررطمة التدما قلس فإن من رية الله وصدله إن 

قال تعالى : 

١‏ نجل اتيت كَلبزين + بال كنت تك 

فجعل الله سبحانه الامتحان بإطاره العام (فتنة الخير والشر)ء مع ترك 
أبوابهما مفتوحة والدخول فيها بالاختيار» مع مساعدة الله سبحانه لمن يدخل 
الخير» ومع تنبيه الله سبحانه لمن يدخل أبواب الشرء وتخويفه بالعقاب يوم 
القيامة . يقول تعالى: | 

وتوم بكر كر ممه ونا رن ا 
[سورة الأنبياءء الاية: ]| 

ويبقى السؤال لماذا يختار بعض الناس طريق الخير والإيمان» وبعضهم 
الآخر طريق الشر والضلال؟ 
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للف هابفا ة إن ايعان اشر :مفرواقن علج الاش ترا لاه 
قتقناء وأمر إلى“ وليشض للانسان أن :مسأل او معزي لأنه عن 
جا ا الك لقن فلا أنا أوجدت نفسي في هذه الحياة وليس لي 
بد-فق عا حولي :ولا أملك.حياة». ولا موتاء. .ولا تشوراء .ولا استطيع 
بذاك "الو فت أن اشير ميا 58 وأملك زمام أمري كلم قالله سبحانه لا 
يريد لعباده الشر ولا يرضى لهم الكفر بل اللّه سبحانه أفرح من توبة 
العبذ من نفس قأنا إذا احقرت أغن ‏ الطريقين (الشير أ الخير) فهو 
بمحض اختياري المطلق. ولو لم يكن اختيار مطلق فلن يدخل في 
فلك ودائرة الامتحان والابتلاء» فكلنا مسؤول عن اختياره ولا تزر 
وازرة وزر أخرى» وكل عبد في هذه الأرض يدرك أنه مخير في مواقع 
الاختيار في جميع مجالات حياته. دون مسؤولية عن إرادة الكون 
والخلق وتأمين سبل الحياة ومعايش البشرء .فلا أحد يجبرك على إقامة 
الصلاة وصيام رمضان ولا على دفع الزكاة ولا على فعل الصدقات ولا 
على الإيمان ولا على الكفر. حتى لو نافقت وأبديت غير ما أخفيت 
قال تعالى: 

ل إكاهفى الذين هد يهن شد من 


د 


ل 4 
[سورة البقرة» الآبة: 65؟] 
وقال تعالى: © وَقُلٍ ألْحَقٌّ من ون و فَمَن ضَآه فوص وَمَن سه فَلُكد 4 
[سورة الكهف» الآية: 9؟] 
ويقول تعالى : # أَعْمَلوأْمَا شنكم ِنَم يمَاكَمَلُونَ بصارٌ # 
[سورة فصلت» الآية: ]| 
فليس من قوة شيطانية لك إذا أردت أن تصلي فتضربك لتمنعك عن 
00 0 إلهية اطاديكة) 2 و لي رادت ذاهب 
0 اكرات ولو شاء اللّه ار ولكن حرية لاختبار تسقط عنك الجبر 
ليوقظك بالإجبار والقوة والتهديد لتقوم 0 الفجر في المسجد. وكذلك 
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الظلمء فجميعها بمحض إرادتك واختيارك إن شئت فعلت» وإن شئت لم 
تفعل. فلا أحد يحدد طريق أحد ولستُ مسؤولاً عما تفعل» كنا أنك 
ليت مسولا عما أفعل» فإذا اخترث طريقي المحدد في إطار الامتحان 
فأختاره بملء إرادتي وحريتي ولست محاسباً عن فعل شر قسري وجبري 
أقوم بهء كما أنني لست مجزياً عن فعل خير قمت به قسراء أو مراءاة» أو 
نفاقاً فالأعماك بالنبات» ولك :افرع ما نوق وآأما المناذا: حتف أن :طريق 
الخير واختار هو طريق الشرء ذلك لأن ما استوعبه فكري من خلال مادتي 
الرصد (السمع والبصر) وما قامت به مراكز التحليل النفسي هي التي 
أوجبت علي اتباع أحد الطريقين. فأي نفس في الوجود توصلها مراكز 
الرصد والتحليل لديها إلى صواب طريق الخير وسوء طريق الشرء ومهما 
كان نوع المعتقد لدى النفس . 

ونجاحي وسقوطي يتبع إرادتي. وتحكمها في الرغبات والميول. 
والشهوات طبقاً لما يقبله عقلي ويرفضهء فأنا مخلوق بفطرة الإيمان 
ورغبتي في كرم اللّه ومقدار قوة إيماني به بمدلولات عقلي هي التي 
تصادق الشيطان العدو اللدود للإنسان أو تعاديه وتحرقه بفعل إيمانها 
واستقامتها . 

ومن سنة الحياة اختلاف مطالع الإنسان» بداية من اللسان ونهاية في 
المعتقد» أفراداً وأمماء ولا يمكن لهم أن يتفقوا على منهج واحد ومبدأ واحد 
أو رأي واحد. 


قال اللَّه تعالى : #اوَأرْ َه ريك َل لياس أمَدٌ وير و لون ميلف 4 
[سورة هودء الآية: ]1١١4‏ 
ولو شاك ريك الكان«علية سير أن بيشعل" الناسن أمنة والحدة فى 
اللبنانواللوق4.والديوة» كاوتهدين الناس. ف الدبانة المسضة حمينا 
أو في الديانة الإسلامية 000 وجميعنا يعلم أنه أمر سهل على الله 
سبيعا نه يناد حت الطرق في أن تعر الله الناس على اتباعهم دين 
الإسلامء كأن يمنع الله الرزق عن كل بلد لا تدين بدين الإسلام, 6 
أن يرزق المسلم ولا يرزق جاره اليهودي» فيضطر اليهودي من أجل 
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رزقه وماله وحياته إلى اتباع الإسلام» وفي هذا إن حدث يكون الفعل 
واتباعه بالجبر والقسر الذي يسقط الابتلاء بموجب الاختيار الحرء وفي 
الع سقط بدن بوره الحا وتتشهاء : وشقط بين الختؤاءة :ذا سقط 
الخزاء لن 'تكون هناك سفة ة وله «تكون تشداك اتاو ولاكتمال الرصنة 
والحكمة الإلهية جعل ما في الدنيا بين أيدي الجميع حتى لا تكون 
حجة الإجبار والقسر على الفعل حجة لآحد عند الله يوم القيامة. 
قال تعالى: 
« مُلَاصِدٌ متو وَعؤوْلَة من عَطَة ريك وَمَا كن عَطاءُ رَيْكَ عَظْورا 4 
[سورة الإسراءء الآية: ١؟]‏ 
- الله سبحانه خلق الإنسان على الأرض فكيف يتولاه ويهديه؟ 
هناك في عالم الإنسان عدل ظاهر نحسه. وهناك عدل باطن لا تدركه 
أحاسيسنا تفسره الآية الكريمة : قال الله تعالى: 
[سورة البقرة» الآية: 5١؟]‏ 
والآية الكريمة تفسر حكم المجهول لديناء فالإنسان لا يدرك ماذا 
سيكون عليه يوم غد لا في الرؤية ولا في التوقع» وقد حجب الله سبحانه عنا 
هذا العلم رحمة بناء فلو أنك تعلم ماذا في يوم غد لفرحت قليلاً وحزنت 
كثيرا. قال تعالى: 
واشت تق ذا يضرت 401 
[سورة لقمانء الآية: 5 "] 


ومن هذا نقول ليس كل العدل ما تراه وما تحس بهء فهناك 
الوضينة :وهتاك العدل المحفى هنا قد ووافيحة -وييانة الله سياه اننا 
تعيلر حيرم أو يبقيه فئراه يوم القيامة». ولذلك جعل الله سبحانه أساس 
الإيمان بالله (الإيمان بالغيس) (والإيمان بالقدر) لأن شمولية الأمر كله 
يلكي" الأراللم فاته 


ومن خلال الشمولية الضيقة في حدود معارفنا لا نستطيع أن نحكم عن 
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كيفية العدل الإلهي لأن لتنا ظاهر الفعل وعاجله دون بواطنه ومستقبله. 
قال تعالى: 
# وَكانَ لضن عولك»* 
[سورة الإسراءء» الآية: ]١١‏ 
فاللّه سبحانه يتوفى الأنفس إذا جاء أجلهاء وتقدير مسار حياتها 
ومدة أعمارها مقدرة من الله سبحانهء وقبل أن يخلق حكم الأمر بعمله 
لأنه خبير بالنفوس جميعاء بل خبير بما سيكون من جدال ومعاذير بين 
الناس يوم القيامة لعلمه بالنفوس . قال تعالى: 
« وَلَد حلا النسن وَبَما وسوس بوه كنس 4 
[سورة ق» الآية: ]١1‏ 
فاللّه سبحانه لا يتوفى نفساً إذا كانت توسوس لذاتها بالتوبة والهداية 
والاستقامة قبل أن يعيدها إلى الطريق المستقيم . قال تعالى : 


2000 


« ردي علد يما فى نقُوسَ5: إن تَكوْنوأ مكحن 


4 عر ل ع ال سار 
ِنَم كان لويس عَفُورا © 


[سورة الإسراءء الآية: 6١؟]‏ 
قدا توفي الله قم قش العرد هر ايض عنلن: الطتلؤلة تلعلمة 
بالماشيي امارة ا لتسون عون أزاية رعائسف اونا ريك التي اينات 
اناده فرص رعحمة اللدت يدانه فن الساةه فاعلقتم اذانها دون 
النيماء: لفوت السق كاك ومعسيدة مم سق الإضرار علي الصلال 
والفساد. فإذا كانت الذرة والتي لا ترى في العين وأصغر منها في علم 
الله وقدرته أفلا يكون الإنسان القابل للصلاح والتوبة والهداية في 
' علم اللَّه تعالى؟ 
فلو أن ذرة واحدة من الإيمان موجودة في ابن الستين الذي توفاه 
الله عت الشادلة » تكن الله له هده الثارة أعمانا معناعفة تنكو 
هداية وإصلاحاًء وما يتوفاه إلا على الإيمان والعلم عند اللّه سبحانه» 
والإنسان ذاته الذي يتوفاه الله سبحانه ابن ستين ولم يكن له حظ من 
الهداية» حينما يقف يوم القيامة بين يدي الله يعرف عن نفشه تماماً 
أنها لم تكن تملك في الدنيا الإيمان والخير ولم تكن في نيتها الهداية 
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والتوبة حتى وإن أنكر الإنسان ظاهراً يوم القيامة أمام اللَّه خيث نفسه» 
معدل الله بقدركهالأعضيا تنكم . لعدهلا عليه راعلي للق وطية 
وفسقه وفجوره واختياره لطريق الشر المتعمد. 
قال تعالى : 
« انزع ميد عل هوم وتكلنآ لدي وكنبد َِعلهُم يها كانوا مون 
[سورة يسء الاية: 16] 
والعبد الذي يملك ذرات صغيرة من الإيمان والاستعداد ولكنها كامنة 
يبتليه الله بمصائب كثيرة قبل موته» عله يعود إلى طريق الإيمان والخير الذي 
أراده اللهء لعلمه ما في عبده من الخير الكامن في نفسه وقلبه» وإن عاد فرح 
اللّهِ بعودته وتوبته كما يفرح هو بل ويزيد. 
والحقيقة أن كل إنسان يدرك ما في نفسه ولا يظلم الله أحداً من خلقه 
أبذ | 
. لماذا يسقط كثير من الناس في الامتحان؟ 
الامتحان والابتلاء المفروضان على الأنضا نحعليهنا الله سبحانه ضمن 
قأذرة الحياة الدتنا كهذا اوعد الله كانه ماده الأمتصات والابعادة ) وجعل الله 
سبحانه ما على الأرض زيئنة لها. 
قال تعالى : 
إَِاجَمَلَامَاعََ الأ ةا يتوم أي مخ 452 
[سورة الكهف. الآية: /ا] 
ثم عل الله تتبحائه في النفس الإنسانية وفي“تساوئ كفني 
الميزان الفجور والتقوى وخلق الخير والشر ليقع فيهما الامتحان. ثم 
كن العيطان تداق عن قعل الشين وياخرك نعل الموه وعدل اللدحين 
يدي البشر كتبه السماوية» بعد أن أرسل لهم الرسل لبوسدوهم 
ويهذبوهم ويعلموهم فعل الخير الذي أمر به الله سبحانه أن يتبع ؛ 
وأجزل الثواب والأجر والعطاء لفاعليه إن هم ساروا في طريقه. وأنذر 
بعقابه الشديد إن هم تركوهء وليس هذا فحسب. ولكن الله سبحانه 
تولى الخير وأهله وكفلهم برحمته وقدرته وأيديهم وأمد لهم العونء 
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وأحذة الحيد على تفسهه أن يتن درة الإيحان والخير في الاسبات تعد 
كن نوهد لي على تكفا هه الكير والكفس.: 

وحصر الله سبحانه (الابتلاء» في دائرة ضيقة صغيرة كي يستطيع 
الونسان تخملها والامتحان فيينا#“وقضة مشينة الله أن تكون إرادته فى 
(افكر ) عافد اميه ول ساقي الشى لهل مر ْ 

إذاً ما أراده اللّه بنا فهو الخير دائماًء وإن ظن الإنسان بعض الأمر سوءاً 
أصابه لأن علم الإنسان محدود بالحاضر ولكن المستقيل هو فى غلم :الله 
وحدهء وما أراده اللّه بنا ليس مناطاً في الحاضر وحسب فهذه نظرة قاصرة 
على الإنسان. 

فال تعالى : 

« وعس نآك توا طَاوَطَ د كد هه يتم وأنشز 1 قكثورس » 

[سورة البقرة» الآية: 7١؟]‏ 

والله سبحانه لما خلق الإنسان زين له الأرض وخلق له كل شيء فيها 
وأمن له معيشة بالحق» ووفر له سبل حياته الرغيدة وما منعه من شيء هو 
خير له. 

قال تعالى : 

«هْرٌ ألِى حَلقَ لَكُم مان الْأرضٍ بِيعًا# 

[سورة البقرة» الآية: 9؟] 

وجعل الحياة التي أوجب اللّه فيها الابتلاء والامتحان تنحصر 
يعظمها في التملك'والمالت. والبقيق د والقشاءرت والطعامت :والشرات 
هذه النعم التي أخرج لعباده حلالا كلها في الإطار المرسوم ضمن 
دائرة الامتحان. 

. فالمال: لك أن تتملك منه ما تشاء (بالحلال) على أن تدفع حق اللَّه 
(الزكاة) . 

البنون : لك فيهم ما تشاء دون تحديد لعدد. 

لنساء : لم يمنعك الله منهن مثنى وثلاث ورباع بالحلال. 
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الطعام: لك أن تأكل ما تشاء وما منعك إلا ما يؤذيك كالدم ولحم 
الخنزير وذوات الأظفار. 

القتزات .كلت أن 'تشري ما تقناء وما مغك الاعكاي وديف ويضين يلك 
كالمسكر والمخدرات وكل واحد في الأرض يعلم مدى أذيتها وضررها. 

فلم يحرّم الله شيئاً على الإنسان إلا كان ضاراً به ومؤذياً له ويصيبه منه 
فاحشة. قال الله تعالى: 

القُل مَنْ حَيَمَ زِيسَةَ أله الوه أ واد وَألطَيبَاتٍ من ألرِرْقِ ‏ 

[سورة الأعرافء الآية: ؟"] 
وقال تعالى: 
#فْلَ إَِّمَاحَرَم رق الْفونّحِسٌ مَا طهر اوم بن 4 
[سورة الأعراف» الآبة: 8] 

فدائرة الامتحان الإلهي للإنسان صغيرة وهي محصورة فيما أمره 
بالابتعاد عنه وحرمه عليه؛ ومع ذلك فهي ضمن مصلحته وسلامة حياته 
وضمان معيشته . 

وما حرمه الله على الإنسان: كالزنى - والربا - وشرب الخمر ‏ 
والسرقة ‏ والغش - والنميمة - واللواط ‏ والزور ‏ والظلم - والرشوة - 
والأذى ‏ والمال الحرام ‏ والقتل ومعظمها في قوانين الدول المسلمة وغير 
المسلمة ممنوعة يعاقب فاعلها. وما لم ينص عليها القانون فإن مجتمعه يعاقبه 
عليها ونفسه تؤنبه وضميره يعذبه. 

فلا ظلم وليس الله سبحانه بظلام للعيندء زاتما هو "الضى والعدل 
والرحمة». ومع ذلك أب كثير من الناس إلا كفوراً وفساداً وظلماً وطغياناً 
وسقطت كثير من الأمم في الامتحان» امتحان الإيمان والكفر ‏ امتحان 
الحلال والحرام ‏ امتحان الخير والشر ‏ وامتحان العبادة والطاعة . 

فكثير من الناس لا يشيعه ما أحل الله له ويسعى جاهدا لينال مما حرمه 
الله' سبحانه: 

. مئات الأنواع من الشراب لا تكفيه ويسعى لتناول اكرات الوحيل 
الذي حرمه الله عليه (الخمر) فأي ظلم يعيشه الإنسان مع نفسه. 
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- مئات الأنواع من الطعام من لحوم وخضار لا تكفيه ويسعى لتناول 
اللحم الوحيد الذي حرمه الله عليه (الخترزير)؛ فأي ظلم يعيشه الإنسان مع 
نفسه . 
- كل النساء التي أحلت له يستطيع أن يتزوج أي امرأة يختارها وإن 
أحس في نفسه الشبق فله مثنى وثلاث ورباع» إن ماتت إحداهن أو طلقها فله 
الحق أن يتزوج غيرهاء وكل هذا السماح لا يكفيه فيسعى إلى الزنى ويجد 
اللذة في ارتكاب الحرام فأي ظلم يعيشه الإنسان مع نفسه. 
- وكل مال الدنيا في يديه إن اجتهد وعمل في الحلال» فتراه يسعى 
ليع الطريق المتفضير إلى امال 6 فيركقى لاهثا بوراء العدن والسرقة 
والنهب والسلب بكل صوره. 
- وفوق كل هذا فإن اللّه قد زين لنا الخير والإيمان في قلوبناء وكره 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان» وضرب لنا في كتبه من كل الأمثال وما أنقص 
في كتبه حظ التوجيه والإرشاد والإنذار والوعيد والعذاب. 
0 0 
كن أنه حب إلنحم ْنِم وريم في لويك: وَكره كد الْكثرَ وَالْصسُوقَ وَالِْصَيَانَ 4 
[سورة الحجرات» الآية: /ا] 
وقال اللّه تعالى : 
«وَلتَدَ صرَنا اناس في هنذًا الْفْرَانِ من كل مَكَلِ َك َه لئان إلا مسكهورا 4 
[سورة الإسراى الآية: 44] 
فالله لا يختار السيئة ولا يأمر بها ولا يرضاها لعباده ولكن الناس مصرة 
عليها رغم التوجيه والإنذار. 
قال تعالى : 
وما ظَلَسَهُمَ ولكن كوا هم يَظيمُوت4 
[سورة النحل» الآية: ]١١4‏ 
إذاً ما هي العوامل الأساسية التي تجعل الإنسان يختار طريق الشر؟ 
إن لاختيار الإنسان طريق الشر عوامل وأسباباً نذكر منها: 
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١‏ نقص الإيمان: وكلما نقصت درجة الإيمان باللّه تعالى زاد اتباع الشرء 
وإذا أصبحت درجة الإيمان في الإنسان صفراً يصل الإنسان ساعتها إلى 
أعلى درجات الشر والطغيان لخلو القلب وإغلاقه دون الإيمان. 

؟ ‏ حب الإنسان للعاجلة: وحب العاجلة هي من أكبر العوامل التي تدفع 
الإنسان لاختيار طريق الشر ويسعى إلى متع (الآن)» ويوصله شيطانه أن 
اللذة الحقيقية في متع الآن وفيما حرمه الله عليه؛ وقد صور لنا القرآن 
الكريم حب الإنسان للعاجلة والمتع الآتية . قال تعالى : 


*3 كَل بلْ حبونَ العايأة 8 1 
[سورة القيامة » الآية: ]٠‏ 


وقد تهنا الله سبحانه أنه لو يستعجل للناس العقاب كاستعجالهم لحب 
لقضي إليهم أجلهم : قال تعالى: 
# وَلْوٌ يُمَيَلُ أنَّهُ لياس الشَّدّ سيَعْجَلهُم بأ لحن ُحَبْر لضِىَ إل الف » 


[سورة يونسء الآية: ]1١١‏ 
١‏ ينايك بالتيتة جل المسئد» 
[سورة الرعد» الآية: 5] 
وقد أشار الله سبحائه لعلمه أن الله يريد لنا الآخرة» ولا يريد لنا هذه 
الدنيا التى هى دار الابتلاء وليست دار الحياة الأبدية» لأن الحياة ومهما 
طالت فإنها لا تساوي شيئاً أمام الخلود والأبدية. 
قال تعالى: 


- 3 لع ع ص حوس سه يه 21 ع 
# يدوت عرض ألذها وله ريد الأخر » 


[سورة الأنفال» الآية: /51] 
- الأنا وحب الذات: إن أكثر الذين يدورون بفلك المعصية والشر هم 
الذين يحبون ذواتهم كثيراًء ذلك أن من شروط طريق الخير والإيمان هو 
أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك . 
مق أنين «(رضي اللّه غنة) قال “قال سول الّه صلى الله عليه وسلم : 
دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 0 


)١(‏ رواه أحمد في المسند وقال حديث صحيح 
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لآل عمران» الآية: 9؟] 
؛ - الغرور وعدم قبول النصيحة: وهذا ما يقع فيه الكثير من الناس» فإذا 
مس الإنسان نعمة يسارع إلى الاطمئنان للدنيا ومتعها فتزيد آثامه وشروره 
ويطغى . 
قال تعالى: 
< كَل إِنَّ لاضن لَطمَحْ + أن ياه أمتنق # 
[سورة العلق» الآيتان: 25 ]٠"‏ 
ثم يصيبه الغرور ويتخذ دينه لهواً ولعباً. قال تعالى: 


م مي سار 5 لوح لس ع سر سه 2 2 ا في صاش ررصه 
« الزن أنَحَدوا ديهم لهُوا وَلِعِبا وَغَرَتَهُمْ ليزه لديا # 


[سورة الأعراف» الآية: ]5١‏ 


والرسل جاؤوا لأقوامهم ناصحين بأن يعبدوا اللّه ويتخذوا الخير طريقاً 
ولكن أكثرهم لم يقبل نصيحة الله سبحانه ونصيحة رسله. 

قال نعالى : #قََوَكَ عَنْهُمَ وَدَالَ يَلقَوُو لَقَدَ أبلَفْئَكُمٌ رِسَالهَ رَنْ وَسبَحْتُ 1 رك 
مز 
لا جَبُونَ لصحت * 


[سورة الأعراف» الآية: 94/] 


3 
2000 


ها الت امنا توا لله و 


010 


ه ‏ قصر النظر وفقدان الصبر: 
[سورة الحشرء الآية: ]١8‏ 
ويجب على الإنسان أن ينظر فيما يعده وهو اليوم الآخر ليوم غد في 
الدنيا وسواء للآخرة وكما قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: «اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدأ» فقد جمع رضي 
الله عنه بنظر حكيم غد الدنيا وغد الآخرة. 
والاستعداد للآخرة يحتاج إلى ضبن الوثيا ببلائها وامتحانها» فلا نجاح 





؟6٠١‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان 152 


لمن يشكو ويملٌ ويفقد الصبر على امتحان الحياةء فيعوض الصبر بالطغيان 
والغساة ولق ده الله سبحانه النصر المؤزر والنجاح الأكبر لمن حمل لواء 
الصبر على كتفه حامداً شاكراً. قال تعالى: 

«وَمَا يفده إِلَّا الس برأ وما يْلقَّهآ إِلَادْو حَظٍ عَظِي و * 


0 


[سورة فصلت» الآية: ه"] 


[سورة الزمر» الآية : ]٠‏ 
وقد جعل الله الصبر مفتاح طريق الخير كله» ولن يناله إلا من صبر 
د خ ) س شاع )سس 4 م س0 م2 مسق 4ه 
أَصِيرواً وَصَاروأ ورا يِطوأ وَأَنَفَوأ أله لَعَلَكُمْ تفليحونت * 
[سورة آل عمران» الآبة: ]٠٠١‏ 
لس ومع ع ير ضع 2 ع سه مج لير وم در 2 اود له ري 
© وَلنَجِرِ الذبن صبروأ أجرهر بِأْحْسَنٍِ ما كوا يْمَلْوَْ # 
[سورة النحلء» الآية: النحل 95] 
5 انقلاب الحال : 
ل سورع من صد ب جح 7-6 4 راح وس سحو 


5 5 1 "خب م ل 24 - و لم 2 
قال تعالبى: 9# ومن النّاس من يعبد الله عل حرف فَإِن أصابم حير أطمأن به وإنّ أصابئه 
تق ع رض بز 0 4 2ه 0 _- مه 


فئنة انقلب عل وجهه 
[سورة الحج. الآية: ]١١‏ 

والذين ينقلبون على وجوههم هم ضعاف الإيمان» لأن المؤمن الصادق 
مهما أصابه من سوء وفتنة لا ينقلب من طريق الخير إلى طريق الشر لفتنة فتن 
بها. 
٠‏ - فتنة الشيطان: وقضية الشيطان وعلاقته الوجودية مع الإنسان قضية ثابتة 

في القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

وحقيقة تلك العلاقة أوضحها القرآن الكريم (وهي علاقة عداوة) بين 
الإنسان والشيطان» ورغم تلك العداوة الشديدة إلا أن تأثير الشيطان على 
الإنسان محصور بالترغيب في عمل الشر والابتعاد عن الخير بكل محاوره عن 
طريق الإيخاء والوسوسة» وتأثير هذه الوسوسة واقع على ضعاف الإيمان أو 
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فاقديه» أما المؤمنون الصادقون فهم معصومون من ولاية الشيطان لهم لأن 
الله سبحانه هو مولاهم وقد تولاهم بكفايته ووكالته. 
قال تعالى: 
# إِنَّ عبَادى ليس للى عَلَهمْ رك ل بِرَيّكَ وحكيلا 4 
[سورة الإسراءء الآية: 580] 
ودور الشيطان باطني لا يعدو إلى الظاهرء فالشيطان لا يتمثل لك 
فيجبرك على فعل شيء بالقوة أو يثنيك عنه» فدوره محدود جداً عن طريق 
الدخول إلى عالم النفس والتأثير على فاعليتهاء ولهذا وصف اللَّه سبحانه كيد 
الشيطان بالضعف . 
قال تعالى: 
#إنَّ كد شيط كن صَعِيفًا# 
[سورة النساءى الآية: 7/5] 
والشيطان مادة الامتحان الإلهي وتأثيره وفاعليته» وعود لا أفعال ولا 


فدرات. 
قال تعالى : 
«وَعِذ هم وَمَا يَصِدُهُمْ لبط إلا عرورًا #4 


[سورة الإسراءء الآية: 54] 

6 إضاعة العبادات: العبادات هي تطهير الروح والنفس» ولها علاقة وطيدة 
باختيار طريق الشر والخير» لأن تأنيب الضمير عامل أساس في روحانية 
العبادة» فلا يعقل أن يقف العبد بين يدي ربه يطلب رحمته ويرجو 
مغفرته وهو شارب للخمر أو زانٍ أو قاطع طريق» فالعبادة تنهى عن فعل 


المنكر واتباع طريق الشر 
0 1 
( يك الكل تنق ع التنكة والشكرٌ» 


[سورة العنتكبوت» الآية: 10] 


واقلت ويد :اللماسفيها نه أن قر له لاد موصن إلى "الف و يقالن ا 
فيعالة : 
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02000000 عراب وف يفون ع0 4 


9 + خَلفَ مِنْ بَدمْ حَلّفُ أصَاعُوأ ألصَلَة وأتَبعوأ لوت َسَوْفَ يلْونَ غينّا 
[سورة مريم» الاية: 04] 

فالغي والشر من مسببات إضاعة الصلاة والتي هي النوع الأسيي 
للعلاقة الصحيحة مع اللّه . 
تغيير المناهج وتبديل الأوامر واختلاق مناهج معاكسة ومضادة لمنهج الله 

مدان 

وفي هذا يقع التغيير والتحريف والتبديل تبعاً للمصالح الدنيوية» كما 
فعلت اليهود في تغيبر منهج الله وكتابه ويما يتناسب مع أطماعهم وفسادهم 
كوصف أنفسهم بأنهم (شعب اللّه المختار). وفي هذا فساد وشر عظيم 
يوصل أصحابه ليس إلى اتباع طريق الشر ولكن إلى الجلوس والاستيطان 
فيه . 
٠‏ الاختلاف والافتراء والتضليل والتبديل في خلق اللَّه سبحانه : 

وفي هذا يلعب الشيطان دوراً مهما مع أولئنك الذين توهمهم شياطينهم 
بنظريات يقلبون فيها نظام الحياة وحقيقتها ك (داروين) الذي أصر دون سند 
علمي وتاريخي صحيح أن الإنسان (أصله قرد) فعمد إلى تخريب طريق الخير 
ليوصل الإنسان إلى طريق مسدود في فهم حقيقته والمراد منه. وكذلك قصة 
الاستنساخ البشري والحيواني (استنساخ النعجة دولّي) تلك القصة الفاشلة 
التي يريدون فيها الإيهام على توافر القدرة على الخلق» ليختار الناس 
الضعاف طريقاً غير طريق الله وطريق الخير. 

هذه بعض النقاط المهمة التي هي من الأسباب المباشرة لسلوك كثير 
من الناس طريق الشر واختيارهم له. 
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الخاتمة 


إن أجمل ما في هذه الأرض هو الإنسان» بل هو أجمل ما في هذا 
الكون وذلك من قوله تعالى # وَلَقَدَ كَرَمنَا ب ادم 
[سورة الإسراءء الآية: /ا] 
نعم كرّم اللَّه بني آدم وهو (الإنسان) فاللّه سبحانه بجلال قدره وعظيم 
سلطانه هيأ له بذاته العلية ما على الأرض ليعيش حياة حرة آمنة كريمة 0 
كوكيه الأرمن هو الى أزاة الله سيشايه أن .تغلق عليه الأنثيان اتبعوالد 
ويتكاثر.... ولكن الإنسان كما قدّمناه فى هذا الجزء هو آخر المخلوقات 
حلفا عل هذه الآرمن وفيه :عل هده الأرضن لا جفجارة نهم عشرات 
الآلاف من السنين وربما أقل أو أكثر حيث لم يصل العلم بعد إلى تحديد 
علم وجوده وخلقه على الأرض. . . . فلماذا تأخر وجود الإنسان وعمر 
الأرض باتفاق علماء الفلك والجيولوجيا 5,5 مليار سنة. . . . فالوقت طويل 
ممتد وخيالي على هذه الأرض حتى وجد الإنسان أخيراً عليها. . فما بين 
الخلية الحية الأولى والإنسان مليارات السنين وما بين خلق الحيوان الأول 
والإنسان ملايين السنين فالحياة على الأرض ومنذ ان كلمي :الله سبحانه 
متنوعة وتنوعها هائل العدد ذلك للعمر المديد في الأرض . ... ربما علم 
العلماء ء عن بعضها وأكثرها مجهول ولم يعلموا عنه شيئاً. . فمن الحياة في 
البحار إلى الحياة في البر إلى الحياة التي جمعت بين البر والبحر... 
تس زرا اح عسوا ساد مصرين علي الا كن لبا المدو م + المت قات 
فالديناصورات انقرضت من ملايين السنين ولكنها عاشت ملايين السنين تمرح 
وتسرح على هذا الكوكب» وغيرها كثير عاش ملايين السنين ثم انقرض. . 
ولكن عمر الإنسان بالآلاف وفي أبعد الحالات بضع مئات من الآلاف من 
السنين - فهو عمر قصير بالنسبة لعمر الأرض أولا ولعمر باقي الحيوانات ثانيا 
تهإن عي الإنييات كفره في المتويظ مايق خب مط وقليل كما: قال 
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رسول الله يَكيِ: (أعمار أمني ما بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز) . 
فهو عمر قصير إذا ما قورن ببقية الأنواع . فمن أنواع التحيو اتاكدمنا 
يتجاوز عمره في المتوسط ألف سنة كبعض النسور وقديماً الديناصورات» 
والماموث» وكتبردين الحيواناف المقوعية . . سئة الله في خلقه فمهما عمّر 
الحيوان فهو ميت لا محالة. . فإذا كانت النجوم على عظيم حجمها تموت» 
وتولد نجوم جديدة فكيف بباقي المخلوقات . . فلماذا عمر الإنسان قصير؟ 
ولماة ااغتلفه انها نه | لخر المقلرفات .د سؤالاة يترددان دائما وكثيرا ها 
تشيعيما؟ لهاذا خلى الأشان قن حر عمو اللأرضن؟ ولياذا عموة قفي اننا 
ا 2 ف ا د 01 


ا بيدا .٠‏ ومن يجيب حب واف متب مو عاد ل راي الي 
اللّه قاللّه اله يقول 0 أ لق أتعات وَالض وكا حلَ أي 


كنا كت ود 50 لمَضِْنَ عضا )» 


[سورة الإسراءء الآية: ]5١‏ 


ولكن أقول وقولي يحتمل الخطأ أكثر من الصواب.... أقول من 
خلال دراستي للقرآن الكريم ومراجعته ومتابعته . .. إن كثيرا من الأسئلة 
تجد عنها الجواب في القرآن الكريم لأن اللّه سبحانه قال: ##وَيَرََا َيل 
لكب يننا َكل غَّنْءِ 4 
[سورة النحل» الآية: 84] 
ولقوله تعالى : اما مطاف الكت من واو 4 
[سورة الأنعام» الآية: م*] 
والوقورو للها لقان لاله ميد اد ضيو لانتنان زهو لك مو 
السماوات والآرض وأسبغ عليه من النعم ما لم يسبغها على كثير من خلقه 
وعد له جنات غرضينا السمتاوات والأرمن وافيها مالا غين'رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر: على قلب البشر: .«ولحيه:بغيذه الإنسان أراد له الجنات 
الخالدات» فخلقه فى الأرض لبرهة قصيرة أراد فيها أن يمتحنه فى إيمانه 
وكفرهء وضلاله وهدايته» وفجوره وتقواه» وطاعته ومعصيته» فريما 5 يخلق 
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الإنسان للدنيا بل خلق للآخرة فأراد الله سبحانه بعلمه دار عبور للآخرة لعظيم 
أمرعا وعتانها وها أغده الله يانه + فكانك :دان الذنيا وان عبوز كما فال 
رسول الله بَئْةِ: [ مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا عابر سبيل] وهذه إشارة إلى 
أن الانيا عي كرجل استظل بظل شجرة ثمراج:وتركها وهذا عن علمر الإنسان 
على الأرض على العموم وأما في خصوص عمر الإنسان القصير على الأرض 
كفرد. . ذلك أن الإنسان كائن ضعيف كما وضعه الله سبحانه رغم قوته 
الفكرية والعقلية التي بهما أحبه الله سبحانه .. وبما أنه كائن ضعيف لم يرد الله 
سبحانه أن يعيش طويلاً في الدنيا ذلك ليعيش في كنف الله يوم القيامة في 
مقعد الصدق عند مليك مقتدر. . ومن دلائل القول عمر رسول الله يَكةٍ الذي 
لم يتجاوز الثالئة والستين من العمر ولو شاء لأمد اللّه سبحانه بعمره كما مد 
بعمر نوح عليه السلام ولكن الحبيب اشتاق إلى حبيبه والخليل اشتاق لخليله. . 
ديها ا الس ليت لم درا دنه كناف رد الى وار ا ين [اليحطايا 
لا يطيق واللّه سبحانه يقول لا َكلت أله نَفْسا إِلَا وَسَعَها © 
[سورة البقرة» الآية: 5/؟] 

فالدنيا ليست دار سعادة وإلا أطال الله له فيها عمره ولكنها دار قصيرة» 
دار امتحان وابتلاء وليست دار سعادة» وطالما أن اكلة سبحانه يحبه فلم يرد 
أن يطول 'فيه هذا القشقاء وهذا الامتحان ذلك من برحمة الله ا 
في الآيات الكريمة التي استعرضناها في هذا الجزء كثير من هذا التفصيل . 
وأخيراً أقول لم يخلق الإنسان على هذه الأرض للفناء. وما الموت إلا 
مرحلة عبوز للآحرة؛:«ويا هتاة من آمن وتاب وعمل عملاً صالحاً يلقى به الله 
يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّهِ بقلب سليمء وأرجو من 
الله سبتحائه أن يكوق هذا السده من الموسوعة عاملاً مساعداً على قوة الإيمان 
ورفع درجات التقوى والصبر على بلاء الدنيا وامتحانهاء «الكلق الل سعدانة 
وهو راض عناء اللهم أرض عنا وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم 
العوفن إنلك أنيث الرحجمن الرحيم . 

ماهر أحمد الصوفي 


نايك الشي 
ف البحَاروالحيّظ نات والأنهسار 


ادر القاون 
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َس 1 مم الى < سا ا ل سح كر اس كسصية يوق عرس الوم 

00 أو كُظْلْمّتٍ فى بحر لبي يَفْسَله مَوْجٌ ين م ا 
له وم بد له 04 2 ع عل عر عر “بن 2 رن 
بعضها قوق بِعَضٍ إِذا لذج مَك ل يكد ويه ون ل حمل أله لَه ثورا هما لم م 


يقول تعالى: 
00 ل 0 
1 4 

[سورة الفرقان» الآية: اه] 
يقول تعالى : 
« وَالبحْرِ جور *. 

[سورة الطورء الآية: 5] 

يقول تعالى : 
* مرج الحرَنٍ يليان + » ينما برحلا يا 4. 


[سورة الرحمن» الآيتان: .1١9‏ ١؟]‏ 
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بد شريه 


يقول رسول اللّه 6 : 
دعن عبد الله بن العاصن رضي الله عتهما قال: .قال سول 
١‏ لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت 
البحر نارا وتحت النار بحرا » . 
رواه أبو داود في سننه رقم الحديث 4484 
وكذلك رواه البيهقي وابن أبي شيبة . 


يقول رسول الله كَل : 


.» لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجاً وأنهاراً‎ ١ 
رواه الإمام أحمدك في مسندهة رقم الا‎ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره» ونرجو عفوه وكرمه. 
فقدمنٌّ الله سبحانه على وأكرمني إذ أنهيت هذا الجزء من الموسوعة الذي 
عدت عن آبات الله في البتحار والمحيطات والأنيار. . “في :هده التجرء 
وجدت ما لم أجده في الأجزاء الأري الى تسدية عن الجيها را والأرض 
وإعجاز الله سبحانه فيهما وعظيم أمرهما واتساعهما الذي لا نهاية له. . 
وريه كني انون ادييقول اللقارك بدن ها أذرك. ونا اولان أنام. ةرد 
سبحانه فى السماوات وما فيها من مجرّات تزيد فى أعدادها عن ملايين 
المنبازاك» ونن كن متجوة مليازات البجوه:رملياراك الكراكب ...هذا 
صحيح فلا تشكل الأرض وبحارها وجبالها أمام عظمة السماء شيئاً. . ولكن 
لامسحاة لماحل عور ع ركع هه | .فا وفنا الذ تن كاد سد اق كه 
الرمل الواحدة على شاطئ بحر طويل . . هكذا تظن أو أظن أنا. . ولكن 
عندما تبدأ الكتابة عن عالم البحار والمحيطات تجده عالماً خيالياً أعظم وأكبر 
مما تفكر بكثير. . إن أعماق البحار ظلام دامس تماما كالفضاء الخارجي 
خارج حدود الغلاف الجوي. . لذلك عندما ينزل الغواصون إلى قاع البحار 
ار يه د سرد و ادس 
خرلهم لام ومين كما وصلت الله ريهاله وتمالى : : 9# ظلْملت بعضها وق ب 
ذا يح يككم لو يكد برها 4 [سورة النور) فإذا كان هناك تاريخ قديم لدواسة 
علوم الفلك والأرض اليابسة» ذلك أن كثيراً من الدراسات الأولية لعلم 
الفلك والأرض اعتمدت على النظر. . ولكن هذا الآمر يختلف في عالم 
البحار. . فإن دراسة عالم البحار حديثة وليست قديمة.. لأن دراسة عالم 
0 لا سين 
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الغوص إلى مسافات وأعماق سحيقة وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال 
صناعة أدوات الغوص وصناعة السفن الحديثة والغواصات العملاقة» فلا 
يستطيع أحد من دون هذه الغواصات العملاقة أن يسبر أغوار البحار ووديانها 
السحيقة» فالغواص ببدلة الغوص التي يرتديها لا يستطيع أن يغوص إلا إلى 
أمثاز معدووة .. لذلك تقول : إن كتيرا سن الآناتك القرآنية الكريمة لم يتم 
تفسيرها التفسير العلمي إلا بعد تصميم وصناعة الغواصات. . فمثلاً البحر 
المسجور أي البحر المتشكل بالنار في قوله تعالى: # وَالْبحْرٍ آلَنَجُور * لم 
يعرف ل ل 
سح سا ل لكر سج قر 


التي ها فوق بعض في ل تعالى : «* أو ذ للع ور يي بنكدا ميد 


70 


ومو ع تن لروود عاك كسا قا تن ف بعض 


لم يُعرف إلا بعد اختراع السفن الحديثة المجهزة تجهيزاً علمياً راقياً. 
والغواصات التي أصبحت من الرقي اليوم بحيث تجوب أعمق أعماق البحار 
وتكتشف مجاهله ومتاهاته» لقد قال علماء البيئة والمختصون فى شؤون 
البعاز أنهعدا ديرا (المسيطاق البغرت: عن :191] كلاتة عير اله فرع 
من جديد الكائنات البحرية» وقد تم تصوير الكثير منها وعرضها على شاشات 
التلفاز والإنترنت وفي أفلام خاصة عن عالم البحار» ويقول علماء البيئة: إن 
مجموع الأنواع التي تم حصرها حتى الآن بلغ 3" ألف نوع من الكائنات 
البحرية. . ولا يزال الاكتشاف مستمراً. . . حقاً إنه عالم واسع لا يحصى ما 
فيه» ولا يصلح ما فيه بدقة إلا الله سبحانه خالق البحار والمحيطات 
والكائنات التي تعيش فيها. . وكل فئة من هذه الأنواع تعيش وسط بيئة بحرية 
محددةء فكائنات البحر الأبيض المتوسط غير كائنات المحيط الأطلسى التى 
يفتصل :ما بيهم بقدرة اللّد شا جز مات من نوع قالع مدع اختلاط مياهه 
والحياة البيئية لكل بحر ومحيط وذلك في قوله تعالى : 9# مَرَجَ لحري يتقان » 
ارت ل تبان > اسووة الرمتهىن» الكرعان 34 ]ب علا الجر من 
الموسوعة الذي يحمل عنوان (آيات اللّه في البحار والمحيطات والأنهار) 
الهدف منه بيان إعجاز الآيات القرآنية الكريمة عن عالم البحار التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم وأهمها. 
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يقول تعالى : 

« مر الْبسَرَنِ يليا * ينما يريم لا ييِيَانِ 4 [سورة الرحمنء الآيتان: 219 
.]٠‏ 

ويقول تعالى : 

١‏ + وهر ألّى مي ابرق هدَاعَدَبٌ اث وَكدَا و مَل وحمل يتما بيد مجر 
جا 4. 

ويقول تعالى : 0 وَألْبْحْرِ اَلْسَجُور 0 


5 7 5 5 سم ان 5 مت من سح سر سح كر سحل لدي 
د ويقول تعالى: ‏ # أو ظلْمتٍ فى حر لَبِيَ بَعْسَله موج ين هَوقِهِء وح من فوقِه. 
سس وو فى ل 2 2006 حسم مع كر 7 ررك ول 021 “صاصر هام و تو و م 
سَحَابُ ظَلْمت بَعْصْها فوْقَّ بَعْضٍ إِذَآ أخرح يكدم لَرْ يكذ يريها ومن ل يجعل الله لم نور قَمَا لم من 
و 


نور #. 
إلى آخر الآيات التى سيجدها القارئ فى هذا الجزء من الموسوعة» 
مفسرة التفسير العلمى:وفق أخدت. المعطبات :والنظريات العلمية : 
«ولكن أودة قبل أن فشر هده الآياث الكعتسيز العلمن وزبيان 
إعجازهاء أن نقدم بين يدي القارئ في القسم الأول من الجزء معلومات 
علمية حديثة ومعاصرة عن هذا العالم الكبير الغامض في عالم البحارء وذلك 
ليكون مقذمة علمية معاصرة تساعد على فهم هذا العالم الكبير» وتساعد عل 
فهم وتفسير الآيات القرآنية المعجزة التي تحدث الله سبحانه فيها عن عالم 
البحارء وخلقه للبحار وبيان قدرته فيها.. فقد تحدثنا علميا عن خاصية 
البحار» وتكون البحار» والغلاف المائي وتوزيعه» وعن سطوح البحار 
وأعماقهاء والجزر والشواطئ والجبال والوديان. . . الخ من المعلومات 
العلمية القيمة مع تقديم جداول علمية» كذلك عن جزر البحار وأطوال 
الأنهار» والشلالات والأعماق والخلجانء والبحار الداخلية ومساحة كل بحر 
ومحيط. . الخ من المعلومات المفيدة... وبهذا نكون جمعنا بين علوم 
الميكازن وتفسسر الأيناكة ووضتنا إلى"الخاية المرجوةه وقد ونقنا كا : 
المعلومات الواردة ليكون هذا الجزء مرجعاً بعون اللّه عن عالم البحار 
والأنهار وتفسير الآيات القرآنية الكريمة. . وكان الله سبحانه الذي له الفضل 
والمنة المعين لي في كتابة هذا الجزء. . وأرجو اللّه سبحانه أن نكون قد 
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وفقنا في الاختيار والتنظيم والترتيب وقدّمنا للقارئ ما يفيد فنوؤجر عليه وهذا 
غاها ومتاناب دا رجو نيحا أن يمل ذا تددن كن مما نف أ عبالناً نينا 
الكاتب والقارىئ وكل من ساهيع في كتابة هذه الموسوعة. وطبعها ونشرها 
وتوزيعها ووصولها للقارئ» فالشكر لله والحمد أولاً وأخيراً» ولا قوة ولا 
عم لنا إلا رقو ة اده مكيكانه. 

د. ماهر أحمد الصوفي 
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الفصل الأول 


١‏ - كيف يتوزع الغلاف المائي في البحار والمحيطات 
والبحيرات؟ . 

" - عناصر مياه البحار والمحيطات . 

. أحياء البحار والمحيطات‎  "“ 

5 - الأمواج والتيارات البحرية. 
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كيف يتوزع الغلاف المائي 
فى البحار والمحيطات والبحيرات؟ 


تحتل المياه 1/١‏ من مساحة سطح الكرة الأرضية تقريباً أي ما يعادل 
والبعرات فمربيا ره 00 وقد أطلق السعرافيوة لوي 


0 امود المسزمات نكي القاراك رتسل بردم 


7 المتوسط السنوى للتساقظ ميليمترات (نوصات)*” 5 
اب سن 25 53 [0ن 128250 [20] 80500 [40ة] 8100 نض ناضدة »ا [ندم ددم هر أ 





صورة للكرة الأرضية حيث تبين مساحة المياه بالنسبة لليابسة حيث تشكل 
البحار والمحيطات /1١‏ من مساحة الكرة الأرضية وتشكل اليابسة 74/ فقط 
وقد قسمها الجغرافيون إلى : 
أ المحيطات : وهى : 
١-المحيط‏ الهادى ب أكبر المحيطات» إذ تبلغ مساحته نصف مساحة 
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الغلاف المائي وأكثر د ة الأرضية» وهي تبلغ 
حوالي ١50755‏ مليون كلم؟ وفي حال أضفنا إليه البحار الفرعية التابعة 
له كبحر اليابان وبحر الصين. 
فتصبح مساحته حوالي ١7457174‏ مليون كلم؟. 
يقع المحيط الهادي بين القارة الأميركية من جهة. وقارتي آسيا وأوقيانيا 
من جهة أخرى. يحتوي هذا المحيط على أعمق وحدة بحرية في العالم 
وهي وهدة ماريان ١١571(‏ م) بالقرب من جزر الفلبين. 
لكن معدل عمقه يبلغ حوالي 4787 يتصل بالمحيط المتجمد الشمالي 
عبر مضيق ما جلان في أقصى جنوب أميركا الجنوبية» وبقناة باناما في 
0 ْ 

؟ ‏ المحيط الأطلسي ‏ يقع بين قارتي أوروبا وإفريقيا من جهة» والقارة 
الأمبركية دن حية أخرى.:قها أنه تمعد هن القطى الشعيالي حص 
الأنتراكتيك تبلغ مساحته 890641 مليون كلنم؟ء وترتقع إلى اتخو 
5 كلم” في حال أضيفت إليه البحار المتفرعة عنه كبحر المانش 
وبحر الشمال وبحر البلطيق . 
ينفتح على المحيط المتجمد الشمالي. . . أعمق وهدة فيه هي وهدة 
بوتوريكو )41١9(‏ أما معدل عمقه فهو 7874 م. 

 "‏ المحيط الهندي ‏ يقع بين قارة أوقيانيا من الشرق وقارة آسيا من الشمال 
وقارة إفريقيا من الغرب فهو لا يتصل بالمحيط المتجمد الشمالي» تبلغ 
مساحته حوالي 17457 مليون كلم؟! وقد تصل إلى 75911 مليون كلم؟ 
إذا أضفنا إليه بحر عمان والخليج العربي وخليج البنغال وبعض البحار 
الفرعية الأخرى . أعمق وهدة فيه هي وهدة جاوا البالغ عمقها 7/400 م, أما 
ا د ا ا و لي 
في شرقه أهمها مضيق «باس 28285 في أوستراليا. . 

ب المخيط المتحمد الضسمالي ب يقبكل القظب الشمالي للكرة الأرضية 
ويحيط به على مساحة تبلغ حوالي ١4‏ مليون كلم؟ تقريبا :عط الجدين 
بصورة دائمة. وهو جليد دائم لا يرتكز على أية أرض يابسة. فيه بعض 
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الجزر التابعة لقارة أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. وفيه درجة الحرارة 
الأكثر إنخفاضاً في العالم قد تصل الحرارة إلى 7١‏ درجة تحت الصفر. 
أعمق وهدة فيه بحدود ٠555م‏ ومعدل عمقه ١975‏ م. 

ه ‏ المحيط المتجمد الجنوبي ‏ ويتكون من الأجزاء الجنوبية للمحيط 
الأكالسي: والسحيط القاكى والسكيف اليددى الف تبعيط يقار لطت 
الجنوبي» تقع مناطقه بعد خط عرض 45 جنوباً من كل محيط» حيث 
تخف أو تنعدم كل التأثيرات المدارية؛ تتجمد مياهه معظم أيام السنة . 
أعمق وهدة فيه تصل إلى 5917/7 مترا. 

ب - البحار 
وقد تكون أحياناً بعمق المحيطات رغم أنها أصغر منها. من أهم هذه 

البحار نذكر: 

١‏ البحار الواسعة ‏ وأهمها البحر الأبيض المتوسط فهو يتوسط القارات 
الثلاث التي كانت تشكل العالم القديم. أورويا وإفريقيا وآسيا. تبلغ 
مساحته مع البحر الأسود حوالي 7158 مليون كلم؟ يحتل منها البحر 
الأسود 4006٠١‏ كلم؟ أعمق وهدة فيه قرب اليونان يبلغ عمقها 
١0هم.‏ 
أما معدل عمقه فيبلغ ١504‏ م. يتصل بالمحيط الأطلسي عبر مضيق 
جبل طارق» ويتصل بالبحر الأحمر عبر قناة السويس» كما يتصل بالبحر 
الأسوة عبر مضيق البوسفور:والدودتيل: 
ثم يأني البحر الأحمر في المرتبة الثانية من حيث الأهمية» يقع بين 
شواطئ إفريقيا الشرقية وشواطئ شبه الجزيرة العربية» ويتصل بالمحيط 
الهندي عن طريق باب المندب. تبلغ مساحته حوالي نصف مليون كلم؟. 
وأعمق وهدة فيه هي بحدود 1878 مترا. 

؟ ‏ البحار الفرعية ‏ تتفرع عن المحيطات أو البحار الواسعة فإما أن تتبعها 
أو تسمى بأسماء المناطق القريبة منها مثل بحر الشمال» وبحر المانش» 
والبحر الكاريبي وبحر اليابان. . هذه بالإضافة إلى بحار ممغلقة كليا في 
القارات فهي لا تتصل مطلقاً بأي من المحيطات أو البحارء أهمها بحر 





1104 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار‎ ١75 


قزوين الذي تبلغ مساحته 47770١‏ كلم؟ تقريباً. ويعتبر أكبر البحيرات 
مساحة في العالم ينخفض مستوى مياهه كل عام بضعة سنتيمترات نظرا 
لتبخر كميات كبيرة من مياهه تفوق بكثير الكمية التي تصب فيه»ء يبلغ 
أقصى عمقه 758 م. ومن البحار المغلقة أيضاً بحر آرال الذي يمتد على 
مساحة 587٠١‏ كلم؟ في روسيا. 

 *‏ البحيرات ‏ عبارة عن منخفضات امتلأت بالمياه» تكوّن بعضها فى 
الشقوق والأخاديد كبحيرات إفريقيا (مثل فكتورياء تياسا تانجانيكا 
وتكوّن بعضها الآخر بتأثير ذوبان الجليد إثر الموجات الجليدية التي 
أجفاحت الأوضن بف الزمن الخيولوجن الرائع خيرات أمريكا العيمالية 
(البحيرات الخمس.ء بحيرة العبيد الكبرى» بحيرة الدب الكبرى» وبحيرة 
وينبغ. .) وهناك عدد من البحيرات ذات الملوحة المرتفعة كالبحر 
الميت الذي تبلغ ملوحته حوالي 7٠5‏ بالألف» والبحيرة المالحة في 
منطقة الجبال الصخرية في الولايات المتحدة الأميركية والتي تقع على 
ارتفاع !58 م. 
إن حرارة المياه في هذه البحيرات تبقى واحدة طيلة أيام السنة وتبلغ (4) 
درجات. وهي الحرارة التي تبلغ فيها المياه العذبة أثقل كثافة لها. أما 
البحيرات الكبيرة الملوحة» فنادرا ما تجمد مياهها حتى ولو هبيطت 
حرارة الجو عشرات الدرجات تحت الصفر. 
يتغير مستوى معظم البحيرات على مدار السنة؛ ومن سنة إلى أخرى 
وذلك حسب كمية الأمطار الهاطلة فوقهاء أو لتغذيتها بأنهار يختلف 
منسوبها حسب الأيام والفصولء أو بثلوج تذوب في أوقات معينة» كما 
تجف أحياناً بعض البحيرات على مر السنين خاصة في المناطق الجافة . 

ما هي أنواع البحيرات الأكثر انتشاراً في العالم؟ 

١‏ البحيرات المحيطة: وهي تشكل بقايا أحواض محيطية قديمة تكونت إثر 
ارتفاع القشرة الآرضية مثل بحر قزوين. 

؟ ‏ البحيرات المدرجة: أصلها جليدي تحتل التجويفات التى شكلها 
تخلداف الفويعة القافة. ش 
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* - البحيرات ذات المخرم تحتل هذه البحيرات المنخفضات الجليدية الأصل 
وتقع قرب المخارم الألبية المتكونة من صخور تعرضت للحت. 

بحيرات الأودية الجليدية: وهي كما يدل اسمها. 

اك بتحيرات"السدوه التحليدية "حزن تكون الالستة الجليدية سدا حصن 
الجامر 

5 بحيرات السد الجغرافي: وتقع عادة بين الهضاب الجرافية . 

٠‏ بحيرات الانهيار: تنشا من انهيار جدار يقطع طريق مجرى الماء. 

8 بحيرات من أصل ريحي : تنشأ سدودها من الرمال التي تجمعها الرياح . 

4 البحيرات الكارستية : تنشأ عن ظاهرة التضريس الصلصالي (الكارستي) . 

1 الخيرات الطملية: كن الركاماك الطيمية شدودا تحصن البخيرة أو 
البحيرات . 

١‏ البحيرات المخروطية الشكل : تتشكل حين يكون الرافد عنيفاً وغزير 
المياه. وغنيا بالمواد الحتاتية المترسبة في وادي النهر. 

١١‏ البحيرات الشاطتية: تنشأ عن التقاء الشاطئع وإحدى الجزر. 

٠‏ البحيرات ذات الفوهة: أي عند فوهات البراكين. 

5 البحيرات الجوية: وهي قليلة لا يتعدى عددها أربعة في العالم كله 
وتحتل المنخفضات المحفورة في القشرة الأرضية بفعل سقوط أحد 
النيازك المخترقة للغلاف الجوي . 
اعتقد الكثير من العلماء بأن حجم الغلاف المائي لم يتغير على مر 

العصورء وذلك وفقاً لنظرية دورة المياه العامة التي تقول بأن المياه تبدأ 

بالتبخر تحت تأثير أشعة الشمس والرياح» ثم تتكاثئف وتصبح غيوما ولا 
تلبث هذه الغيوم أن تتحول إلى أمطار أو ثلوج أو ندى أو صقيع . . فتدخل 

الأرض وتكون الينابيع والأنهار» ثم تعود إلى المكان الذي جاءت منه. 
أما في الواقع العملي فإن كمية المياه قد تغيرت وتتغير دائماً بفضل 

«المياه الأولية» أي تلك التي تظهر لأول مرة على سطح الأرض بشكل أبخرة 

صاعدة من باطن الأرض» والتي يتكاثئف قسم منها بفضل انخفاض الحرارة 
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وبعض العوامل الأخرى. فتزيد من كمية المياه الجوفية والموجودة على سطح 
الآرض» هذا بالإضافة إلى العديد من العوامل التي تساعد على نقصان المياه 
مثل: نقص مادة ثانى أوكسيد الكربون من الهواء الذي يتسبّب عند حدوث 
اتويات الجليدية .ويم آننا فيش اليوع فى قر ححلة إدافقة شتببهة بالنى :تمر ين 
موجتين فإنه بات من الممكن أننا نتجه نحو موجة جليدية خامسة قد تحدث 
بعد آلاف السنين فتغير مجرى الحياة على سطح الأرض. . . في حين أن خبراء 
علوم البيئة يخشون تزايد ثاني أوكشيد الكربون» والذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة 
الأرضن وذوبان جليد القطبين» ومن ثم ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات 
تعقرات الأمثانه ممايؤدي إلى وقوع كارثة على المدن الساحلية فين 
العالم. . . هكذا يبقى أمام العلم عديد من الأسئلة عليه الإجابة عنها"" . 
































بحيرة جوفية من مياه معدنية 


)١(‏ موسوعة الكون والفضاء والأرض أد. موريس أسعد شربل أد. رشيد فرحات. 
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عناصر مياه البحار والمحيطات 


تشكل مياه البحار كتلة محيطية واحدة» تحتل القارات بعض أجزائها 
وهي لا تمثل سوى قشرة رقيقة جداً من الكرة الأرضية» إذ معدل عمقها 
٠م‏ ولا يمثل أكثر من ١6٠١/١‏ من شعاع الكرة» وأن وزن الغلاف 
المائي هذا لا يشكل سوى 0١‏ من وزن الأرض الإجمالي» لكن وجود 
المياه بحالتها السائلة هي حتى الآن إحدى الخصائص الفريدة والمهمة التي 
تتميز بها الكرة الأرضية عن بقية الكواكب السيارة ذ ضمن المجموعة الشمسية . 

مياه البحار والمحيطات محلول عظيمٍ من الأملاح والمواد المعدنية 
والعضوية ذي ألوان مختلفة سطحياً ومتغيرة وفقاً للمكان. وهى في حركة دائمة 
(الأمواج) وتشكل مجموعة غير متجانسة بوجه عام إذ أن ملوحتها تزيد وتلنقص 
حص الثمان والمكانة كما أن خراوتنا تالف أيضا خم »الظروف تنسها 

تم حتى الآن اكتشاف 44 عنصراً مكوناً لمياه البحار والمحيطات وربما 
توجد أجسام أخرى لم يتوصل العلم إلى اكتشافها حتى الآن. لكن هذه 
إلى أقل من ميليغرام واحد في الليتر من الماء. وقد وضعت معدلات عامة 

كلوريد الماغنزيوم اام غرام في الليتر الواحد. 

سلفات الماغنزيوم 508.١‏ غرام في الليتر الواحد. 

سلفات الكلسيوم 510.١‏ غرام في الليتر الواحد. 

سلفات البوتاسيوم .م غرام في الليتر الواحد. 

وتحتوي مياه البحر بالإضافة إلى هذه الأملاح عناصر أخرى كثيرة 
كالسيليسيوم والبروم واليود والآلمنيوم والحديد والنحاس والذهب والراديوم 





178 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ في البحار والمحيطات والأنهار‎ ١4 


والفضة والأورانيوم. .كما 'تحعوي على نخض الغازات المتحلة 
كالأوكسجين والآزوت وثاني أوكسيد الكربون» وبعض المركبات الآزوتية 
والفوسفاتية الضرورية الوجوة بونجو النباتات والحيوانات المائية» هذا بالإضافة 
إلى بعض المواد العضوية الذائبة أو العالقة في هذه المياه. 
































صورة لأعماق البحر أخذت من مركبة فضائية تبين فتحات 

بركانية حيث تتشكل عناصر الحديد والبروم واليود والنحاس وكثير من المعادن الأخرى 
* ما هى حرارة مياه البحار والمحيطات؟ 

تعتبر أشعة الشمس المصدر الرئيس لحرارة المياه فتدفىع الطبقات 
السطحية من المياه ويخف تأثيرها مع العمق من جهة وحسب وقوعها على 
خطوط العرض من جهة أخرى» كما تنقص حرارة المياه كلما ابتعدنا عن خط 
الاستواء باتجاه القطبين ففي شهر آب مثلاً تبلغ حرارة المياه في المناطق 
المدارية من المحيط الأطلسى 65 درجة» تنخفض هذه الحرارة إل 35 


درجة مقابل شبه الجزيرة الإيبرية» ثم إلى 1١‏ درجة مقابل إيرلندا و ١‏ 
درجات عند إيسلندا وه درجات في النرويج. 
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كما تنقص الحرارة أيضاً حسب العمق فهي تهبط بسرعة حتى عمق 
يتراوح بين ٠‏ و ٠٠١٠١‏ م حيث ينعدم تأثير العوامل الخارجية كليا ما بين 
عمق ٠٠٠١١‏ م و١٠0١‏ فتصبح حرارة المياه بحدود أربع درجات ثم تنخفض 
تدريجيا وببطء شديد حتى عمق ٠٠٠١‏ م بعدها تستقر الحرارة تقريبا إذ 
يتراوح معدلها بين صفر واثنين تحت الصفر خاصة في قاع المحيطات. أما 
البحر المتوسط فقد تبلغ حرارته حوالي /.١7‏ درجة عند عتبة جبل طارق 
وعلى عمق 5٠١‏ م ولا تختلف كثيراً حتى عمق ١٠40م.‏ 

تبلغ كثافة مياه البحار والمحيطات كمعدل وسطي لوقه اتن 
بالملوحة وبالحرارة وغيرها. 
* ما هى مجلدات المحيطات المتجمدة؟ 

المجلدات كتل مائية ضخمة تحتل مناطق واقعة عند مرتفعات معينة 
تكثر فيها الثلوج بصفة دائمة» كما أن الثلوج التي تتساقط عليها لا تذوب 
طوال السنة إذ تبقى على شكل جليد. هكذا تتكون المجلدة فوق حد الثلوج 
الدائمة حيث يبقى جزء من الثلج المتساقط على حالته الصلبة بسبب انخفاض 
درجة الحرارة ثم يتحول تدريجيا إلى جليد. 

تتحرك المجلدات نحو المكان الذي تذوب فيه» فتقطع أحياناً مسافة 

تضيقف المجلدات :إلى معجلدات مين الدرجة الأولى يكون لها سان 
جليدي»؛ ومجلدات من الدرجة الثانية تكون بدون لسان. 

تنش الركانات الجلبدية الجاتية تت تأثين أعتديدات المجلدة وكرة 
الأشعة في جدران الوادي. وهناك عدة أنواع من الركامات: 

الركامات الجليدية المتوسطة . 

ركامات الحواجز . 

الركامات الجليدية المتسربة . 

ركامات القعر. 

الركامات الجليدية المودعة. 

الركامات الحبهية . 
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أحياء البحار والمحيطات 


لا شك أن خضاتص المياه الفيزيائية والكيمائية التى رأيناها بالإضافة 
إلى وائزة اتيواة اللاذافية الأخرف»- ايدب نهو الكائنات لبهي التق بتفاوة 
عده أنؤاعها ال8010) انوع كنا ااكريهةهالتميزاك ترضم لا 
عملية توزيع هذه الكائنات بدءا من الخلايا المجهرية الصغيرة ومرورا 
بالأسماء على أنواغها وضولا إلن الحيتان : 

. . . إن نمو علق البحر (قدهغ 1 صهقام-ه]نوطم) مثلاً يرتبط بمدى نفوذ 
أشبعة الشمسس التى تتعلق يدذورها بزاوية اتعكاسها وبمدئ شفافية المياه... 
تحصن وجوه هذه الكائنات بين سطح البحر وعمق لا يتجاوز المئة متر 
(الحد الأقصى لوصول أشعة الشمس) فبعد هذا العمق لا نجد سوى 
الحيوانات آكلات اللحوم وبعض الكائنات التي تتغذى بالبقايا العضوية التي 
تتساقط من الطبقات العليا. من أهم الكائنات الحية نذكر: 

أ الكائنات الحية التى تعيش يكفرة بالقرب من 'الشاطيء غلى عمق +6:مثرا 
جزدك :تاقاقر الأبمة أسفائن بجرية) ومنها الأفكة السمراء والاشية 
الخضراء» كما تنمو الأصداف على أنواعها والأسماك التى بين الصخورء 
كما يميين المرحان عن سواه » لان الذافنة فشكل معد مره المسدور 
المرجانية الحمراء اللون والتي يتردد إليها بعض أنواع الأسماك الجميلة. 

ب - الكائنات الحية التي تعيش في المياه السطحية وذلك في عرض البحار 
والمحيطات تلقى فيها التيارات الباردة والحارة فتجعلها غنية بالأسماك 
فتقصدها أساطيل الصيد بشكل مستمر ومن أنواعها نذكر: السردين 
والطن والرنكة والسقمري. 
كما تعيش في هذه المناطق مجموعة متنوعة من الحيوانات الضخمة 

كالحيتان والدلافين وكلاب البحر التي تنتقل جميعها بين سطح البحر وعمق 

56م تقريبا.: 
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آلاف الأنواع والأحياء والأسماك في أعماق البحار ‏ رزق ولحم طري تستخرجونه إنه فضل من الله ونعمه 


ج - كائنات الأعماق السحيقة: هذا المجال لا يصل إليه الصيادون بل 
المستكشفونء علماً بأنه غني بالحيوانات من فصيلة آكلة اللحوم والتي 
تتغذى ببعض أنواع البكتريا وبقايا الأجسام الميتة المتساقطة من الطبقات 
العليا. تتميز حيوانات الأعماق (١٠502م)‏ بأنها ذات فم كبير وعينين 
الضوء والنور» وأخرى عمياء تؤمن غذائها بواسطة قرون لافطة وحساسة 
يزيد طولها لختانا 5 مرة عن طول جسمهاء كل هذه الأصناف من 
الحيوانات تستطيع أن تتحمل الضغوط الهائلة التي تزداد مع العمق» 
وذلك بإفراز بعض السوائل التي تسمح لها بخلق التوازن بين أجسامها 
والبيئة الخارجية . 
ندا لأ شفانيه أن نالف كبابنا تن "المخاطق التصيطبة توالمداطق 

البحرية فالمناطق العميقة تصنف إلى أقل من مئة متر عمق» والمنطقة القعرية 

تصل إلى مائتي مترء أما المنطقة المحيطية العميقة فيتراوح عمقها بين ٠٠١‏ 

و0٠٠”‏ مترأ أما المنطقة اللجية فإنها تقع تحت مستوى 50١0‏ م من العمق وهي 
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تحتضن حيوانات غريبة الشكل . . . فقد قسم العلماء حيوانات البيئة البحرية 
إلى حيوانات مترجرجة وحيوانات قعرية.أما الحيوانات المترجرجة أو 
المتموجة فإنها تتمثل بعلق البحر (البلاتكتوم والنيكتون) إضافة إلى القاعيات 
التي تحتل قعر الأحواض وتتكون من أجسام دقيقة وأجسام كبيرة الحجمء 
معظم هذه الحيوانات الصغيرة تعيش على عمق قليل الانخفاض وهي بحاجة 
إلى الشمس كي تنمو وتتكاثرء فالشاطئ المائي من البحار والمحيطات هو 
المكانة الصائح لنموها رتكاترعة وتسك لمن ناسية أحرى العداء الأرن 
للأسماك الع تقعرب :من الشباطيع لعتغذئ »نهذه الحبوانات الصغيرة» وتجدر 
الإشارة هنا إلى الحفاظ على شاطئ نظيف.بيئياً يساهم وبشكل فعال في تأمين 
الغذاء للأسماك البحرية على اختلافهاء عدا نظافة مياه البحار من أجل 
السياحة والمساهمة في الحفاظ على بيئة سليمة. 

أما حيوانات أعماق البحار والمحيطات فإنها تتكون من الإسفنجيات 
والقشريات والأسماك والرخويات» وكلها تحمل أعضاء ضوئية تساعدها على 
النقل في الظلمة .رد 


)١(‏ موسوعة الكون والفضاء والأرض دار الفكر العربي أ بيروت. 
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الأمواج والتيارات البحرية 


تنشأ الأمواج بتأثير الرياح من جراء انخفاض الضغط الجوي في 
أماكن مختلفة من سطح المحيطات... فكتلة المياه لا تنتقل إذاً مع 
الهواء كما يبدو لتلعيان بل تهعد مكاتيها». والدليل علق ذلك أننا إذا 
راقبنا مركباً واقفاً في عرض البحر نراه يتأرجح في مكانه صعوداً 
وعيوطا دون 3 انتقال أفقي أو غيره» وينعدم وجود حركة الأمواج 
على عمق مئة متر تقريباًء إذاً الأمواج هي اهتزازات لكمية المياه 

السطحية وهى أصئاف وأهمها: 

أ الموجة الطليقة أو المتأرجحة (©1داهط 1.8آ) تنشأ الموجة الأولى بتأثير 
الرياح أو العواصف ولا يلبث تحركها أن يؤثر على كمية المياه الموجودة 
المتأرجحة التى تمتد على آلاف الكيلو مترات» فانخفاض الضغط بين 
الأرض الجديدة فى أميركا الشمالية وجزر الآسور»ء يولد موجة متأرجحة 
تظهر للعيان عند وصولها إلى شواطئ المغرب بعد فترة تتراوح بين 
يومين واربعة ايام . 
الأمواج المدفوعة قسراً (10:0605 ومددية؟ 65آ) أثناء تحرك الأمواج 
مدفوعة قسرا يزيد ارتفاعها كلما اشتدت الرياح , وهى التى تؤلف الزبد 
أثناء عصف الرياح . 

الأمواج المتكسرة (06]61132165 5عناعة؟ 5ه6.آ) تكون الأمواج منتظمة فى 
يقصر طولها وتبدو رؤوسها مسننة وأكثر ارتفاعاً. وعندما يصبح عمق 
المياه قليلاً تحتك بقاع البحر فيختل توازنها فتندفع نقلية نحو الشاطئ 
بعد أن يصبح شكلها حلزونياً ويتغطى رأسها بالزبد ثم تتكسر بصخب 
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على صخور الشاطئ أو رماله. تولّد الأمواج عادة قوة تتناسب طرداً مع 
طول الموجة ومع مربع ارتفاعه» فالموجة التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار 
تقدم في مساحة متر مربع واحد»ء قوة باستطاعتها أن تقذف جسما يزن 
كيلو غراماً واحدا مسافة كيلومتر واحد في الهواء. من هنا نفسر عملية 
تآكل الشواطئ» وكيف أن بعض الأعمال التي تقام على الشاطئ تكسر 
الأمواج أو تعطلها. . . الخ. 


الأمواج البحرية متعددة منها ما هو 
شاطئي ومنها ما هو داخلي ومنها ما 
هو في أعماق البحار اللجية. وفي 
الصورة الأمواج تتكسر عند الصخور 





* ما هى التيارات الأوقيانية؟ 
تشبه التيارات البحرية أنهاراً حقيقية تجري فى الاتجاه نفسه داخل 
المشيظات الكترئ» لكنها مكنظ بحسائضها الجوهرية كالملوفة 
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واللون والحرارة» وهناك عوامل عديدة تتسبب في نشأة التيارات» منها عمل 
الرياح واختلاف الحرارة والملوحة الموجودة بين بحرين متصلين أو بين 
سطح وقعر في البحر نفسه» أضف إلى كل ذلك دوران الأرض. 

يتبدل نظام هذه التيارات مع تبدل المساحات المائية حسب تنقل 
الأشعة الشمسية بصورة عمودية بين مدار السرطان ومدار الجدي»ء 
وهذا ما يعرف بالزحف الأوقيانى الذي يكون نحو الشمال في فترة 
الصيف الشمالى ونحو الجنوب أثناء الصيف الجنوبى» هذا إذا عو 
المنطقة الإستوائية مركزاً لإنطلاق التيارات الأوقيانية . وبسبب دورة 
الأرض حول نفسها تتخذ التيارات يمينها في القسم الشمالي من الكرة 
ويسارها في القسم الجنوبي إلا إذا اصطدمت باليابسة» عندها تسير 
بمحاذاة الشاطئ . 

تتكون التيارات المائية شمال وجنوب خط الاستواء حيث تقذفها 
الرياح التجارية فتسير وفقاً لوجهة الرياح وتسير عادة بمحاذاة خط 
الاستواء وعندما تصطدم بالقارات تتخذ يمينها في شمال الكرة ويسارها 
في الجنوب حتى تلتقي بالتيارات التي دفعتها الرياح القطبية الباردة 
والقليلة الملوحة فتغور المياه المالحة والحارة تحت المياه الباردة 
القليلة الملح ذلك لأنها أثقل. من أجل حفظ التوازن تنشأ تيارات 
باردة تصل حتى خط الاستواء حيث تقذفها الرياح التجارية فتنشأ عندئذ 
الرياح الاستوائية المعاكسة لإعادة المياه إلى الأماكن التي قذفت 
مياهها. وهكذا دواليك فتصبح هذه التيارات أشبه بحلقات متقطعة 
ومغلقة تتكرر تباعا. 

3# أهم التيارات المائية هي : 

أ- في المحيط الأطلسي ‏ ينشأ فيه تياران استوائيان: 

التيار الجنوبي ويسير غرباً حتى يصطدم بالقارة الأميركية عند 
اهن سان روك حيث ينقسم إلى تيارين: تيار يسير قرب البرازيل 
ويسمى تيار البرازيل» والقسم الآخر يسير بمحاذاة غويانا حتى يلتقي 
بالتيار الشمالي فيكونان معاً تيار الخليج الدافئ أو غولف ستريم الذي 
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يدفئ شاطئ المكسيك وجنوبي الولايات المتحدة الأميركية. ثم يسير 
تفووالا باللقري يي الماره جين بلقت بعنا ]نه غترى بدلعن و لا ردول 
التازدة والاقة عن المسيط سيد البشفمالي فيغور القسم الأكبر من 
مياهه تحتها وتبرز عندئذ مياه باردة من الأعماق شرقا مقابل تيار 
الخليج لتعيد التوازن إلى المحيط فيتكون تيار الكناري الذي يسير بمحاذاة 
أفريقيا حتى تعود حرارة منطقة الاستواء فتسخنه ثم لا تلبث أن تدفعه 
الرياح التجارية من جديد نحو الغرب» حيث يكون التيار الإستوائي 
الشمالي تحت تأثير الرياح القطبية ثم الرياح الغربية جنوباء تسير المياه 
الباردة شرقا مكونة التيار الالوركيكو حيث يصطدم بتيار البرازيل الحار 
الذي تغرق مياهه المالحة تحت المياه بسبب الملوحة ولا يلبث أن يصطدم 
بجنوب غرب إفريقيا ويسير بمحاذاتها حيث يلتقي مياها باردة برزت من 
الأعماق لاغادة التوارة ,نز كود محا عبان عفوداة البازد الذي نيغره إل 
خط الإستواء حيث يسخن فتدفعه الرياح التجارية من جديد نحو الغرب 

ليكوت التبان الامكوايق 'الجتويى. وتاك أيضا :فى وسظ المخيط الأطلى» 

تيار غينيا المعاكس الذي يسير بين التيارين الاستوائي الشمالي والجنوبي 

معاكساً لهما أفقياً.. ونذكر قرب أوروبا التيار الأطلسي الغماليالباتء 
الذي ينيم عن “قذفت" الرياح القريبة لمياه العروض المغتدلة الفائرة “من بجراء 

التقاء تيار الخليج الدافئ بتيار لابرادور. . . 

ب فى المحيط الهادئ ‏ تجري الأمور بشكل مشابه للتيارات فى 
المحيط الأطلسي فالكوروشيفو أو النهر الأسود شرق اليابان يقابل 
تيار الخليج الدافئ. والفرع الهادئ الشمالي يقابل الفرع الأطلسي 
الشمالي» والأوياشيفو يقابل اللابرادور» وتيار كاليفورنيا يقابل تيار 
الكناري وتيار اوستراليا الشرقي يقابل تيار البترازيل وتيار بنغويلا 
والتيارات القطبية والإستوائية والإستوائية المعاكسة تقابل مثيلاتها 
ف الميعيظ الأطلسي.. لاتنسن تأثير الرياح الموسمية في مياه هذا 
المحيط فتنتج عنها تيارات موسمية تتجه نحو القارة الآسيوية في 
الصيف وعكسها في الشتاءء وذلك وفقاً لاتجاه الرياح . . . 

ج - في المحيط الهندي ‏ في هذا المحيط نجد دورة تيارات مغلقة في 
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الفست الجدويى فهتاتك العبان الاسعواتى الجدويى ثم كيار :ارين 
95 المقابل لتياري أوستراليا لارنج وتيار البرازيل» ثم تيار 
أوستراليا الغربي المقابل لتياري البيرو وبنغويلا ثم التيارات الطبية 
الممدوي 

يتأثر المحيط الهندي بالرياح الموسمية حيث تغيّر التيارات اتجاهاتها 
حسب اتجاه الرياح فتسير من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي صيفا ومن 
الشمال الشرقئ تحن الجنوت الغربي شتاء. 

كل هذه التيارات تؤثر طبعاً في مناخ شواطئ القارات التي تمر بقربها 
كما وأن مناطق التقاء التيارات الحارة بالتيارات الباردة تشكل أغنى المناظق 
بالأسماك مثل بحر سرغاس شمال الأطلسي . 

غنوا القيازات :الوكسة تفف تنارات أخرى. منبيها إعادة التؤازق بين البحان 
ميخ أغمها تذكن: 

* تيارات التفرغة 060582:86 06 0010132145 تتكون مثل هذه التيارات 
في البحار التي تصب فيها أنهار غزيرة» إذ يعلو مستواها عن مستوى ما تبقى 
من بحار ومحيطات تتصل بها. عند ذلك تقذف المياه إلى خارج هذا البحر 
لتحقق التوازن في المستوئ:كالتيارات الموجودة بين بحر البلطيق وبحر 
الشمال. 

بالنسبة إلى البحر المتوسطء الذي تكون مياهه السطحية أكثر ملوحة 
بسبب (التبخر) فإن مياهه الباطنية الثقيلة تجري باتجاه الأطلسي في حين تقوم 
مياه الأطلسي بإثارة تيار سطحي نحو المتوسط ليقوم بتعويض العجز 
الحاصل . 

* تثيارات التسونامي (01ة2ا15) تيارات بحرية تنتج عن حدوث 
البراكين والهزات الأرضية في أعماق البحار والمحيطات وتنتج عنها 
تموجات ذات انتشار سريع فتصل سرعتها إلى حوالي ٠‏ كلم في 
الساعة كما يحصل في المحيط الهادي مثلاء وقد تجتاح الشواطئ بعد 
أن تكوّن أمواجا عالية يتجاوز ارتفاعها إلى ٠١‏ متراً فتسبب أحيانا 
أضرارا هائلة» كما حدث عام 6م إذ أحدث التسونامي دمارا 
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مانا فك نوق ادر قد داوكا والا تدب الود ووصدل افير إل 
الخليخ لحري بوراع صحية هذا الإعصار العرؤوناني العدمن عجرات 
الآلاف ودمر قرىّ بأكملهاء ووصلت الخسائر إلى آلاف الملايين من 
الدولارات. 





تموجات هائلة في أعماق البحار ذات انتشار سريع ثم تجتاح الشواطئ 
بعد أن تكوّن أمواجاً عالية تسبب التسونامي المدمر كما حدث في أندونيسيا والهند عام ٠٠٠٠م‏ 


أخيراً هناك التبارات الناتتجة عر المد والجزر: 

* ما هو المد والجزر؟ 

المد هو: تقدم مياه البحار والمحيطات فوق الشواطئ خلال فترة زمنية 
معينة. أما الجزر فهو عملية انحسار المياه عن الشواطئ لوقت يعادل زمن 
المد. هذه التموجات الدورية لمياه البحر تحصل تحت تأثير جاذبية الشمس 
والقمر بشكل خاص . 

يقدر الوقت الفاصل بين المد والجزر بست ساعات واثنتي عشرة 
دقيقة» ففي مدة 15 ساعة و50 دقيقة أي الزمن الذي يستغرقه القمر للعودة 
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إلى الهاجري نفسه يحدث مدان وجزران» وفي عقن الأماكن لا تمركت 
سوى مد واحد وجزر واحد ويعرفان بالمد والجزر النهاريين. ويكون المد 
فى حده الأدنى عندما يكون القمر في التربيعين الأول والأخير أي عندما تظهر 
الأمواج يظهر المد والجزر - يتواجد البلانكتوم بكثرة . 

* المد والجزر على الشواطئ : 

يولك القض والشتمس والأرضن عله تمس" الأرضن زاويسة القاقية؟ 
عندها تتعاكس الجاذبيتان وتعمل جاذبية الشمس على تخفيض أثر جاذبية 
القمرفيهف نذلك آثر الانسن معا: 

بما أن الأرض تدور حول نفسها كل ١5‏ ساعة» فإنها تعض كل 
المحيطات لجاذبية القمرء فيحدث الانتفاخ في كل منطقة مرت تجاه 
القمرا- كهنا بجداة«فن:الهية” الأخرئ المقابلة :بسب الارتضاء 
والتوازن» هكذا ينتقل الانتفاخ على سطح المحيطاث بسبب دوران 
الأرض حول نفسها. فتتعرض كل منطقة لموجتي مد وموجتي 
شوو هذازاننا يوؤكد تاكير حجاذيية القتمو مافعياق أن دورتة حول 
الأرض أي اليوم القمري تتم في 55 ساعة و00 دقيقة. 

كما تجدر الإشارة إلى أن المد يصبح مركباً عندما لا يكون للمياه 
الوؤقت: الكافى لأن :نعود إلى مراكزها قبل أن تتغرظن من عديدا لمد 
ار ْ 

يتغير المد بين منطقة وأخرى. فبيئما يبلغ 6١‏ سم في عرض 
المحيطات نراه يبلغ عدة أمتار على الشواطئ خاصة في الخلجان 
المفتوحة على شكل قمع. ويكون ضئيلا في البحار شبه المغلقة» وقد 
يصل ارتفاع موجة المد إلى ١١‏ متراً في خليج سان ميشال في فرئسا 
على بحر المانش لكن أقصاه يبلغ حوالي ١9‏ متراً في خليج فوندي 
243 في كندا. أما في البحر المتوسط فإن ارتفاع المد لا يتعدى 
اله سم خاصة في مرسيليا وفي بيروت. تساهم حركة المد في 
تنظيف مصبات الأنهار والشواطئ والمرافئ من الأوساخ» لكنها تسبب 
أحيانا الضرر والكوارث كما حصل في هولندا عام ”191057», كما تساعد 
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في الصيد خاصة على الشواطئ أو بالقرب منهاء لكن للمد والجزر 
تتتقبعة كيرى <تتسلاق شاقاتها اعسة د برمكة افشبارهما مدر هد 
مصادر الطاقة. لأنه يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية.. فقد 
استخدمت للطواحين على شواطئ فرنسا قديماً وقد تم حديثاً بناء سد 
طوله 65 م عند مصب نهر الرانس أععمةخ1 على بحر المانش . هذا 
السد يزود مولدبن للتيار المتردد بالمياه اللازمة لونتاج /ا" هكيلوواط 
00 
ساعة 1 





ويقول العلماء إن المذ والجزر مصدر من مصادر الطاقة 


)١(‏ موسوعة الكون والفضاء والأرض د. موريس أسعد شربل د. رشيد فرحات. 
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الفصل الثاني 


. معلومات عن البحار والمحيطات‎ ١ 

؟ ‏ حركات البحر . 
* - شواطيع البحار . 

؛ - توغل البحر داخل اليابسة . 

ه ‏ حقائق علمية عن المحيطات والأنهار. 
* - الجبال والوديان في البحار والمحيطات . 
٠‏ التدرج الحراري في البحار والمحيطات . 
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معلومات عن البحار والمحيطات 


تشير الصور التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية إلى أن المياة هي ثلثا 
سطح الكرة الأرضية . تشكل هذه المياه مئات البحار وخمسة أوقيانوسات . 
في أعماقها سلاسل جبال وبراكين ووديان وحفر وعرة المحيط الهادئ هو 
الأكثر اتساعاً وعمقأ بين المحيطات. هو وحذه أكبر من مجموع القارات. 

المحيط الهندي هو أصغرها ويحيط بالهند. 

المحيط المتحمد الشمالى يحيط بالقطب الشمالى 

والمحيط المتجمد الجنوبي بحيط بالقطب الجنوبي . 

المحيط الأطلسي وهو يشكل نوعاً من حرف 5 اللاتيني ويقع بين 
الأميركتين وأوروبا وأفريقيا. 

يظن أنه حفر عندما انشقت القارات التى تحيط به قسمين وانفصلت 
في عصر سحيق من تاريخ الأرض . تسمى هذه الظاهرة طفاوة القارات. إذا 
نظرنا إلى الخرائط نرى أن أوروبا وأميركا وأفريقيا يمكن أن تتشابك كقطع 
المربكة (وهي عبارة عن لعبة تقوم على إعادة جمع صورة مجزأة إلى أجزاء 
صغيرة > 2112216 . 
* أعماق المحيطات : 

يفصل بين الأحواض العميقة أحياناً حتى ستة آلاف كيلو مترء سلسلة من 
الجبال البحرية التي تمتد على امتداد المحيط ومنذ أن تمكن العلماء من استكشاف 
أعماق البحار» لا حظوا أن هذه السلاسل الجبلية مكؤنة من صخور بركانية . ليست 
هذه الجبال ثابتة وهى التى تسبب انتقال القارات وابتعاد بعضها عن بعض . 

خمسون مليون سنة تفصل بين كل من هذه التغيرات الأرضية . تنطبة 
الثالثة على عالمنا الحالي. يقال إن أمريكا تبتعد عن أوروبا سنتيمترين كل عام. 
* الأعماق البحرية : 

صنع العلماء» منذ خمسين سنة تقريباً» غواصات علمية للغطس 
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العميق» لقد اكتشفوا العالم المجهول في الأعماق السحيقة. 

إن نور الشمس لا يصل إلى عمق ألف وسبعمئة متر تحت سطح البحر. 
هناك الظلام المطبق ولكن حتى على عمق خمسمئة متر لا تميز العين البشرية شيئا . 
* الطقس بارد جداً أيضاً 

في أعماق البتكر ءالا تتجاوز التحرارة الشمسن ورحات غلن غعفق ألك 
درجة الحرارة تحت الصفر ولكن المياه لا تتجمد بسبب غناها بالأملاح . 
انعدام النور. لا يعيش فيها سوى بعض الحيوانات الغريبة الأشكال. 


سو رمق تاق البجتان 
تمثل حياة متكاملة من 
جبال ووديان ومجاري 
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التيارات البحرية هي أنهار تخوض عباب البحر : 

إنها تتحرك دائمافي اتجاه واحد. تسببها الرياح ودوران الأرض. 

عندما تلتقي المياه التي تتباين حرارة وملوحة» بإمكانها أن تسبب 
تيارات . أشهر هذه التيارات هو الغولف ستريم. لقد اكتشفه الصيادون» منذ 
أمد بعيدء أثناء مطاردتهم الحيتان. 

تسبح هذه اللبونات الضخمة البحرية بموازاة الغولف ستريم دون أن 
تلجه أبدا . 

عطلى الدولق مقرم الدوارا الندا رمس طرفو الجن سجاه روي 
ويلطف مناخ الكنواظء الأورونية؛ :تمعطيه السفة فاهيدة أورؤوياء وتعحاياء 
عندما تعود إلى أمريكا . 

في سنة 1157 م قام نروجي بهذه التجربة: لقد استسلم للتيار على 
ظهر طواف تقليدي من خشب يدعى كون تيكي» من البيرو إلى يولينيزيا. 
استغرق عبور المحيط الهادئ الجنوبي ثلاثة أشهر . 

ترتفع المياه ثم تهبط على شاطئ المحيط» هاتان هما حركتا المد' 
والجزر. 

تنش هاتان الحركتان عن تأثيز التجاذب بين القمر والشمس والارض : 
هذا التجاذب الذي يزيد من حجم مياه المحيطات» لا يدرك آثر المد والجزر 
في عرض البحر . 

فعلى الشواطئ الأوربية الغربية يدوم المد ست ساعات واثنتي عشرة 
دقيقة والجزر أيضا. عد الحد والجزر مرتين في اليوم. ولكن زمن هاتين 
الحركتين ينزاح ساعة تقريبا يوما بعد اخر. 
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ترتفع الأمواج وتنخفض فيتراءى لنا أنها تتنقل من مكانها لكن 
المياه فيها لا تتقدم إنها تموج» والعصفور العائم على الموجة يظل في 
مكانه . 
* سطح البحر تحركه الأمواج : 
التموجات إلى سطح المياه مشكلة الأمواج. التموجات هي ذبذبات 
ترتهي علئ الشاظيع وتتحظم كتلا .من الزبد.. وفي .عرض البخرء: عددما 
تعصف الريح تتولد أمواج قد يبلغ ارتفاعها مستوى سطح السفن. 
ويللاحظ غالباً وجود أمواج في البحر حين تكون الريح ساكنة 
وذلكه لأ عله الممركة مشو نعيدا عن ٠-مكان‏ :تنشو نيا ؟ “كما مدر لد 
فالأمواج التي أثارتها الرياح قرب الولايات المتحدة قد تتحطم 
على بعد خمسة آلاف كلم. على الشواطئ الأوروبية. عندما يكون 
البجر ناقتحا ١‏ لذ يمرك ننه سوى «سطحه: أما “فى الأسفل فالأشتماك 
تسبح في طمأنينة وبمقابل ذلك قد تتولد دوامات في قاع البحر لا 
تشعر بها السفن. ١‏ 
#* الأمواج الناشئة عن زلزال أو عن هزة أرضية هي أمواج مرعبة : 
تنشأ الأمواج عن أعاصير هوجاء تثير كمية ضخمة من الماء 
البحر أو عن انفجار بركاني تحت البحر. وتسمى «تسونامي») وهي 
كلمة يابانية» لأن هذه الظاهرة تكثر لسوء الحظ فى هذه المناطق من 
المحيط الهادئ وهي تسبب أضراراً فادحة داخل الأراضي المجاورة . 
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#* الجبال الجليدية فى : البحار والمحيطات 

كتعيه واد سان دو الاكاطة ١:‏ لطي لعن لقو لسري وي نا 
مس بالطرف العا 7 

تتغير كثافته تبعا للفصوال ولا يبقى متماسكاً إلا في الأماكن المعزولة 
يتفتت هذا الطوف في أكثر الأحيان في عرض البحرء بتأثير التيارات والرياح 
العاصفة . 

تتصادم الكتل الثلجية التي تتقاذفها الرياح وتؤلف كتلاً ضخمة من 
الجليد ذات أشكال غريبة تكثر فيها الأضلاع والنتوءات. 

* من أين تأتى جبال الجليد؟ هذه القصور السابحة العائمة على 
مك لخر يكرك شين : السلا مدي طوف اس الما ا 
يسمى الغطاء الجليدي (القنة أو القلنسوة الجليدية) الذي يغطى مناطق 
القطس؟ الجتماك < العطي«الصموى بالنجلدة القازن. تسن العمل 
القارية إلى مجالد قطبية وتتقدم باستمرار فتضل إلى البحر . 

وهناك تتحطم وتشكل جبالاً جليدية . وتكون حادة الرؤوس في 
القطب الشمالي. وفي القطب الجنوبي أيضاء تزحل المجلدة القارية 






جبال من الجليد تسير في عرض البحار. . تسير على هواها دون ضابط أو نظام وخطرها كبير 
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إلى البحر وتعوم تائهة على امتداد عشرات الكيلو مترات على هيئة 
طاولة ا#تبيحة:. "رج ال التجليك) الى قتنسيا غدها كو تلن 
فك سصطية: رذ ارقفاع القفتي العاكم مح حت اديت سارف عقي 
ارتفاعه الإجمالي. ويستغرق ذوبانه في البحر من سنتين إلى أربع 
سنوات» وكثيرا ما تخشى السفن المبحرة في المياه القطبية الاصطدام 
بجبال الجليد. ثمة فريق دولي خاصء. يدعى دورية الجليدء يراقب 
السائلق التعطر زيف البجارة الزن ويجود جبال: اللخلكد التق تمتين .عل 
5 ْ 
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شواطئ البحار 


كدر المقظر خالا على )طول العبواط 6 لهنافة عدة كلو قرا 

بعض الشواطئ صخري ومرتفع يشكل سلاسل شاهقة. وبعضها الآخر 
الشواطئ مستقيمة أو تتخللها الخلجان والأجوان (خلجان صغيرة) تفصل بينها 
رؤوس ونتوءات وصخور وجزر صخرية» وحواجز من مرجان. 
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توغل البحر داخل اليابسة 


لذ شاط مياة البعنان الوزالتحة عولد فوفات الأتفر» بالمياه العدية قن 
تكون هذه الفوهة التي يدخل النهر من خلالها إلى البحرء مصباً عريضاً. 
فتتسع ذراع النهر. 

يمكن أحياناً ملاحظة تيار المد والجزر بعيداً داخل اليابسة. إذا انقسم 
النهر إلى عدة تشعبات» يشكل ما يسمى بالدلتا. وتفصل بين تشعباته جزر 
من الأوحال أو الغرين (الوحول) التي يحملها النهر معه. البحيرة الشاطئية 
هى امتداد من الماء يعزله حاجز من الرمال. المضائق (أو الأزقة) المتجمدة 
في النروج هي أودية قديمة متجمدة غمرها البحر. يتغير الشاطئ باستمرار. 
تارة يتأخر عند مهاجمة البحر له وطورا يتقدم بفضل الغرين اي الوحول 
والرمال والحصى . . التي يحملها النهر معه. ”') 


)١(‏ علم وعالم الكويت عدد نيسان 5٠١9‏ م. 
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حقائق علمية عن المحيطات والبحار 


أكثر من سبعين بالمئة من سطح الأرض مغطى بالمياه. أي بالأنهار 
والبحيرات والمحيطات والبحار» وتعرف هذه الطبقة المائية أحيانا بالغلاف 
المائي . كذلك هنالك مياه محتجزة على شكل جليد في القطبين أساساًء ويوجد 
ماء أكثر من ذلك على هيئة بخار في الجو ورطوبة في التربة» لكن حوالي 917/ من 
مياه كوكب الأرض يكمن في البحار وهي مياه مالحة وليست المحيطات متساوية 
التوزيع في أنحاء الأرض إذ يوجد معظم اليابسة في العالم في نصف الكرة 
الشمالى. وأكبر محيطات الدنيا هو المحيط الهادئ إذ يشغل ما يقارب ضعفى 
داح تبح الى اتذى تلده نين (الكطاكة ترك ذلك بتر تسيا ,بر فهد 
القلانيل النديلة مدهل ميعن سواس ل النيقط الجا ةوس اا الاندي ميا 
يعني وجود قلة من الأنهار الرئيسة التي تصب في المحيط الهادئ والكثير من 
الأنهار الكبيرة تتدفق نحو المحيط الأطلسي حاملة معها الرسوبيات من البر. 
ما وراء اليابسة 
يكل لمشت قاع المعحيط إلى منطقتين رئيسيتين: حوض المحيط 
العميق والمنطقة الأقل عمقاأ قرب حافلة البر» والتى تدعى الحافلة القارية 
ويعرف الانحدار الخفيف من حافلة اليابسة نزولاً إلى حوالي ٠م‏ بالرصيف 
القاري» وبعد ذلك ينخفض قاع المحيط بانحدار أشد مرورا بالمنحدر القاري 
بين ١6٠١‏ و 660" م إلى أن يبلغ سهل الأعماق. 
#قبلع المسخة الكلية المخيطات حيوان 75 امليرة كبلق :من تزيم 
تبلغ مساحة المحيط الهادئ زهاء ١٠7٠١‏ مليون كيلو متر مربع . 
* أعمق مكان فى المحيط هو خندق «مارياناس» فى المحيط الهادئ إذ يصل 
مق ل ا نر ْ 
ا م بين ساموا ونيو زيلنداء إذ يبلغ ارتفاعها 
10 
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# أوسع البحار هو بحر جنوب الصين الذي تبلغ مساحته 200.947/4.7 كيلو 


مار مرريع + 
* يعد خليج هدسن أكبر خليج في العالم إذ تبلغ مساحته 7300.7720.١‏ كيلو 
متراً مربعاً . 


معظم قيعان المحيطات مغطى بطبقة من الرواسب المفككة تصل سماكتها 
حتى كيلو متر واحد. وهذه الطبقة من «الرواسب الوسادية» تتكون من 
الفتات الناعم للصخر أو القواقع والهياكل» وهي غنية بالمعادن. 

6 يتميز ماء البحر بطعم مالح لاحتوائه على الملح العادي ومعادن أخرى. 
وتبلغ ملوحة البحر وسطياً ٠5‏ جزءاً بالألفء إلا أن بعض البحيرات 
والبحار الداخلية أشد ملوحة من المحيطات فالبحر الميت تبلغ ملوحته 
00" جزءاً بالألف . 


وتتكون وديان عميقة تحت البحر في المنحدر القاري تنصب فيها 
تيارات من المياه الموحلة القادمة من مصبات الأنهار» وتطرح هذه التيارات 


رواسبها على شكل مروحة. 































































































وديان:فى أعماق البحار ومتحدر قارى كنصب فيه تبارات من المياه الموحلة القادمة من عضبات الأنهار 
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الجبال والوديان 
في البحار والمحيطات 


إن جبال المحيطات عالية جداً بالواقع فقمة «مونا كيا» في هاواي 
ما هي بالحقيقة إلا قمة جبل يبدأ من قاع البحر»ء وإذا ما قيس ارتفاعها 
من تلك النقطة فهي أعلى من قمة إفرست. 

وبالمثل يبدو الوادي العظيم قزماً إذا ما قورن بخندق مارياناس 
في المحيط الهادئ» ويدعى الجبل البركاني تحت البحر بالقمة الجبلية 
البحرية» وإذا ما اخترق سطح البحر يصبح جزيرة» وقد تتعرض ذروته 
للتعرية وتصبح مسطحة فلا تخترق سطح البحر فتعرف بالنضد الجبلي 
البحري و 5 


)١(‏ سلسلة دليل المعرفة كوكب الأرض / دار العلم للملايين. 
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التدرج الحراري 
في البحار والمحيطات 


تمتزج مياه الأمتار المئة العليا من البحر بفعل الريح» وأسفل تلك 
الطبقة تنخفض درجة الحرارة على نحو شديد» ويدعى الحد الفاصل بين كلتا 
الطبقتين بالتدرج الحراري» وهو يمنع انتقال العناصر الغذائية في الماء نحو 
الأعلى: 

ينفذ ضوء الشمس في المياه لحوالي 40١‏ مترء لكن ما يكفي 
منه لقيام النباتات بعملية التمثيل الضوئي لا يتوافر سوى في الأمتار 
المئة العليا من مياه البحرء وتكون الأشنيات البحرية التي تعيش في 
طفات المياد الغنيا ذات. لون احقير» امالك الفى تقطن الطرقات. ” 
الأولق :كر حذاه لون عيض : ْ 

تحت عمق 460٠‏ متر يسود المحيط السواد القاتم» وفي أعماق 
تحت 3٠٠١‏ متر تعيش مخلوقات غريبة يصدر بعضها إشارات ضوثئية 
خاصة بهء وتعيش فى هذه البيئة ديدان لحوية» وأسماك تدعى واحدتها 
لكل القان» الأو فيه حنواناك أخوق” تفوفها عرزاية ها ثال عيلن 
العلماء أن 31 


)١(‏ سلسلة دليل المعرفة / كوكب الأرض الجزء الثاني / دار العلم للملايين. 
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الفصل الثالث 


١‏ الأنهار. 

 "‏ البحيرات والمستنقعات. 

- أصل وتصنيف البحار وخصائصها الفيزيائية. 
؟ - التضاريس والترسبات القاعية في البحار والمحيطات . 
ه ‏ الأحوال المناخية في البحار. 

5 العالم العضوي في البحار. 

الماء في البحار وخاصية التمدد والانكماش . 
- قانون الدفع نحو الأعلى في البحار. 

4 ملوحة البحار والمحيطات . 

. تأثير وفعالية التيارات البحرية‎ ٠ 

. الحيود المرجانية وعلاقتها بمناخ الأرض‎ ١ 
. مثلث برمودا الأسطورة والحقيقة‎ - ١ 
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الأنهار 


رغم أن الأنهار لا تكوّن سوى نسبة ضئيلة من مجموع المسطحات 
المائية على الأرض فهي ذات أهمية بالغة» إذ تنحثُ وتشكل سطح الأرض 
من حولنا. لقد كانت أودية الأنهار تقف عائقاً أمام حركة الناس» لكن الأنهار 
نفسها كانت طرق النقل الحيوية من البحر إلى مناطق البر الداخلية وحيثما 
بنيت الجسور لعبور الأنهار» كانت القرى والبلدات والمدن تنمو. وبالطبع 
فقد وفرت الأنهار الغذاء والماء للشرب والغسيل والري. 
* مولد الأنهار وموتها : 

تتولّدٌ بعض الأنهار على هيئة ينابيع في حين يتغذى غيرها بمياه الأنهار 
الجليدية الذائبة» وتنشأ معظم الأنهار من الأمطار والثلوج التي تسقط على 
المرتفعات» إذ يجري الماء على سطح الأرض بشكل غدران صغيرة» ثم 


تنضم هذه الغدران لتكون 00 ديرا ندا بدوره بتعرية واديه» وتهيىئ 
جوانب الوادي المتحدؤات لتلاقق الجداؤل الرافدة الألحرى» ومع ازدياد كمية 


المياه ينمو النهر ويكبرء وفي نهاية رحلته يصب في البحر. 
حقائق عن الأنهار: 

* أطول أنهار العالم هو نهر النيل في أفريقياء إذ يجري من منبعه في 
برندي إلى البحر الأبيض المتوسط بطول 567١‏ كيلو مترا. 

* ثاني أطول نهر في العالم هو نهر الأمازون في أميركا الجنوبية» إذ 
يبلغ طوله 5448 كيلو متراً. وهو يتدفق من منبعه في جبال الأنديز في البيرو 
نحو جنوبي المحيط الأطلسي . 

* لنهر الأمازون أكثر من ٠١١١‏ رافد» وهو يحمل من المياه ما يفوق 
نهر النيل كثيراً. 

* تستطيع الأنهار أن تحمل معها مقادير مذهلة من الرواسب فقد قام 
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لخصب 
لوحم حرا اتير ال التي لعجل جررهيية الي فوق 
مساحة ١51١5560‏ كيلو مترا مربعا من سهله الفيضي ودلتاه. 
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نهر النيل في أحد مساراته حيث يبلغ طوله 5537١‏ كم 
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البحيرة هى مساحة من المياه مشحاطة كليا بالكايسة: وفد تحوي 
تلك البخيرة المالخة مابين جنوت شرقن أوزويا واميناء على قدر اعتبار. مخ 
الكبر بحيث يمكن اعتباره بحراً داخلياً. قد يتسرب ماء البحيرة من حوضها 
وقد يتبخر كذلك وبالتالي لا بد لاستمرار بقاء البحيرة من أن تتغخدفئ بالماء 
بنفس معدل فقدها له أو أسرع منه. ولا بد من أن يكون قاع البحيرة أدنى من 
أخفض قسم من حافتها وإلا فاض الماء منها إلى مكان آخر. 
:* المياه الساكنة : 

رغم ما يبدو على البحيرات من سكون فالقليل منها راكدةً كلياً. يصبح 
الماء أشد ما يكون كثافة عند درجة 5م» لذا في الشتاء البارد» قد تتغطى 
البحيرة بصفيحة من الجليد في حين تكون مياه القاع أدفاً. وفي الربيع يذوب 
الجليد» ومع ارتفاع درجة حرارة مياه السطح تغدو أكثف وتغوص إلى 
الأسفل. وهكذا تدور المياه في البحيرة إلى أن يستقر الماء ذو درجة الحرارة 
؟ م في القاع ثانية» وفي الصيف تسخن مياه السطح وتدور لكنها تبقى فوق 
طبقة المياه الباردة في القسم الأدنى من البحيرة. وفي الخريف يبرد سطح 
البحيرة ثانية ويدور الماء فيها مرة أخرى. 
#* أوسع البحيرات وأعمقها : 

ثمة طريقتان أساسيتان لقياس البحيرات تعتمد أولاهما على ساحة 
سطح البحيرة» وثانيتهما على عمقها. تعد بحيرة بايكال في وسط سيبيريا في 
روسيا أعمق بحيرة في العالم. إذ يبلغ عمق أدنى نقطة فيها عند صدع 
«الكون» 8م يقابله عمق 6 ١‏ م تحت مستوى البحر. أي البحيرات 
الكبرى في أمريكا الشمالية فهي متصلة جميعاء ويمكن لذلك اعتبارها 
الأوسع من حيث مساحة السطح. 
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المياه الزائلة : 
معظم البحيرات ضحلة جداً وتغذيها الأنهار» ويجلب النهر معه مقداراً 
وفيرا من الركام والرسوبيات» فتسقط الرسوبيات الكبرى بعد دخول النهر 
البحيرة مباشرة وتنتشر المواد تدريجيا على هيئة مروحة شبيهة بالدلتا عبر 
الماء. أما المواد الناعمة جداً فقد تنتقل لمسافات بعيدة قبل أن تستقر في قاع 
البحيرة وتعمل ببطء على عمقها وفي الوقت نفسه. حيثما يخرج النهر من 

البحيرة عند حافتها تتاكل هذه الحافة» وتنصرف مياه البحيرة جزئياً. 

** حقائق عن البحيرات والمستنقعات : 

* أكبر بحيرات الماء العذب في العالم بحيرة سوييرير إحدى البحيرات 
الكبرى في أمريكا الشمالية» إذ تبلغ مساحة سطحها الإجمالية 851١7‏ 
كيلو مترات مربعة. 

#* أوسع بحيرة جوفية في العالم اكتشفت سنة 1985م في مغارة 
«دراشنهوشلوش» قرب غروتفونتن في ناميبياء» إذ تبلغ مساحة سطحها 
٠‏ كيلو متر مربع. 

# أوسع بحيرة في بريطانيا هي بحيرة لوك لوموند في اسكتلندا والتي تتجاوز 
مساحة سطحها 7١‏ كيلو مترأً مربعاً ويفوق طولها 5" كيلو متراً لكن 
بحيرة لوك نيس تفوقها بطولها الذي يقارب 5٠‏ كيلو متراً أما بحيرة لوك 
نيغ في إيرلندا الشمالية فتصل مساحة سطحها إلى 78١‏ كيلو مترأ مربعاً. 

تقع بحيرة نام تسو في جبال الهملايا في التيبت على ارتفاع ١٠08م‏ فوق 
سطح البحر. أما بحيرة تيتيكاكا فهي أعلى بحيرة صالحة للملاحة في 
أمريكا الجنوبية. وتقع على ارتفاع 8١١‏ كام فوق سطح البحر. 

* بحيرة آر في جنوبي استراليا على متسع من الأرض المالحة الجافة في 


الأحوال العادقة فمنة أن ارتافها الأوربيوة أول مرو لم معاي بالماء 
#* أكبر مسطح مائي داخلي في العالم هو بحر قزوين (بحر الخزر) في آسيا 
والبالغ طوله ؟؟١‏ كيلو متراً وتقدر مساحة سطحه الكلية بما بين 
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0 و 4500٠0‏ كيلو متر مربع ومن المعروف أن بحر قزوين يصغر 

لكن ملوحته تقل رغم ذلك. ويبلغ عمقه في أعمق نقاطه زهاء ١0‏ 

مجر .. 
الولانات المتحدة الأميركبة وهسى .بحيرة داخلبة: مالحة يطول +؟١‏ كيلو 
متراً وعمق 5 أمتار تقريباً وهي بقايا بحيرة أكبر بكثير يدعوها علماء 
الأرض (الجيولوجيون) بحيرة بون فيل. وتتسع بحيرة الملح الكبرى دون 
أذ تقل مارفا 00 


















































بحيرة لوك لوموند يبلغ طولها أربعين كيلومتراً ومساحة سطحها ١‏ كم 


)١(‏ كوكب الأرض / سلسلة دليل المعرفة / دار العلم للملايين. 
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أصل وتصنيف البحار 
وخصائصها الفيزيائية 


البحر جزء من المحيط تجاوره اليابسة وتحتجزه عن المحيط بدرجات 

مختلفة» وقد تقوم الجزر بذلك ويتميز البحر عن المحيط بأبعاده وبنظامه 

الهيدرولوجي (المائي) الخاص الناتج عن موقعه الهامشي المتأثر بشدة 

باليابسة وبسعة ارتباطه واتصاله بالمحيط»: ويتجلى تأثير اليابسة فيه في 

الأحزال المدلسة الى كود بده علي النظام العناتى للييض» .ولي الأنقار 
التى تحمل الماء العذب من اليابسة إليه.» وتحمل كذلك الجزئيات 

والمشتروفات المظرية المككيرلة والعالقة والمعاليل القرانة والكيائةة 

المتنوعة التي تؤثر بمجموعها في نوعية الكائنات الحية وكثافتها في البحر. 

ويزيد الارتباط المحدود بالمجيط من قوة تأثير اليابسة في البحرء وبذلك. 
يزداد اختلاف خصائصه العامة عن المحيط . ْ 


* أصل البحار : 

البحار أحواض مائية حديثة المنشأ فأكثرها يعود عمره إلى الحقبين 
الثالث والرابع الجيولوجيّيْن وبعضها لم يزد زمن تكونه على بضعة آلاف من 
السنين كبحر البلطيق. وقد تكونت البحار إما بسبب عمليات خسف أصابت 
مناطق المقعرات الأرضية (الجيوسينكلينال) البحرية منها والمحيطية كالبحر 
المتوسط والأحمر. أو أنها ظهرت نتيجة لعمليات غمر مائية سببها إما ظاهرة 
خسف أصابت هوامش القارات أو بسبب ارتفاع مستوى الماء في المحيطات» 
وهو الأغلب نتيجة لعمليات ذوبان الجليد في نهاية العصر الجليدي وهكذا 
ظهرت بحار كثيرة بهذه الطريقة ولا سيما بحار القطب الشمالي وشملت بحار 
خسف المقعرات وظهور الأقواس الجزرية البحرية بحاراً مهمة كبحر اليابان 
وبحر الصين الجنوبي وأوخوتسك . 
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* تصنيف البحار : 
تصنف البحار عامة في ثلاث مجموعات هي : 

أ- البحار الهامشية: وتقع فوق الأرصفة القارية وترتبط بالمحيطات بجبهات 
مائية واسعة وتنفصل عنها بسلاسل من الجزر وأشباه الجزر مثل البحر 
الأصفرء ومنها كذلك بحار القطب الجنوبى وأعماق هذه البحار محدودة 
ولا تزيد على ١٠٠١م‏ إلا نادراً. ْ 

ب - البحار الداخلية: وهى بحار موغلة فى أعماق القارات وترتبط 
المحيطات: أو بالكعار الأحرض بمقداتق نيل اشر الأيضن ال روس 
وبحر أزوف. وهي بحار صغيرة وضحلة المياه وتتأثر باليابسة تأثراً 
١ 10‏ 

ج ‏ البحار المتوسطية: وتشبه البحار الداخلية في توغلها وسط القارات 
وتأثرها بهاء ولكنها لا تقع في قارة واحدة بل بين قارتين أو اقفر هاده 
كالبحر الأسودء والبحر المتوسط. وهي عميقة جدأ وقد تتجاوز 7٠٠١‏ 
م عمقا. ْ 

* مياه البحر : 

ات العصضدر :: مالك :مصنادر كفيرة لمنياه الشخار زم أبرز هاا سضياة 
المحيطات التى تغذي تلك البحار عن طريق المضائق والفتحات 
المائية» ومصدر هذه المياه البعيد هو طبقة الوشاح (8492016) وهي 
الطبقة الواقعة تحت القشرة وفوق النواة في الأرض . ويقدر ما يرد 
سنوياً إلى المحيطات والبحار من هذه المياه بنحو كم” واحد كما أن 
الأنهار تحمل إلى البحار كميات كبيرة سنويا من المياه وخاصة في 
الأقاليم الرطبة والباردة حيث يسهم ذوبان الجليد فى عملية تغذية 
البحار بالمياه أيضا . 

7ت الملوخة: الاتختلت مناه البحان ف ملوعة مياه النصيطات تركينا 
ونسبة. ولكن أثر المياه العذبة شديد الاختلاف فى الطبقة السطحية» 
اما اش الشواوة الكتميا ون رس يهاو تسييا تنشو الدي انه 
تخالل سلروحة البياف المعو و 153 لان له الس عي 
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تختلف من بحر إلى بحرء ففي بحار العروض الباردة والقطبية تكون 
قيم الملوحة متدنية كثيراً والمياه شبه عذبة (؟.:بالألف) في بعض 
الأماكن. لكن هذه القيم ترتفع كثيراً في العروض شبه المدارية 
والمدارية ولا سيما في مياه البحار الداخلية والمتوسطة» حيث ترتفع 
في البحر الأحمر والخليج العربي إلى 5٠‏ أو 55 بالألف ولكن بحار 
الأقاليم الاستوائية ملوحتها معتدلة 0 إلى 55 بالألف نتيجة الهطل 
العويد: 1 

“ - الخصائص الفيزيائية: تتسم مياه البحار بخصائص فيزيائية تبدو شاذة 
ولكنها تخدم بقاء الحياة على الأرض» وتخدم استمرار وجود الأرض 
الراهن» ومن أبرز هذه الخصائص: 

أ السعة الحرارية: السعة الحرارية عالية جداً في مياه البحار» ولهذا فإن مياه 
النسن عمف ته وه و لد كذالكف وتتكوة طلا نكسي ارو جافلة 
تطلقها على مدار السنة فتخفض من شدة البرد والحر. 

ب - الناقلية الحرارية متدنية جدا أعلى من ناقلية الهواء الجوي». وهذا 
ما يفسر فقدان كميات كبيرة من الحرارة عند ذوبان الجليد فى 
العروض القطبية. أما حرارة التبخر والتكاثف (الحرارة لكاي 
فأكبرء ودرجة الغليان أكبر من درجة غليان الماء العذب بسبب 
وجود الأملاح . 

ج - الكثافة: كثافة الماء البحري أعلى من كثافة الماء العذب لتجمع الأملاح 
فيه» واختلافها يرتبط أساسا بدرجات الحرارة ونسبة الملوحة وهي 
ترشكة في الأناك والكجان الاردة 83ت 00006 واف شيااقى 
البحان الذافة والحارة 3 92 ٠4ر1‏ , 1 

 :‏ حركة المياه البحرية وتطبقها: ترتبط حركة المياه باختلاف قيم 
الكثافة في البحر الواحد وباختلافها مع المحيطات المجاورة . كما أن 
هذه الشركة تتعلق يحركات الجو العامة وبالحركات الريهية: المخلية 
فى السحرن. .وعحومافإن تحركات:الناء الويسية النيقا فن البيحان أقل 
تدده وتطور] عونا فى" سوط تك اصهى عا انها ومائين اشكاد 
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القارات. ولكن لتيارات الكثافة دور أهم» وهي حركات سطحية 

وباطنية عميقة . 

أما ظاهرة تطبق مياه البحار فإنها معقدة كثيراًء وذلك لأنها تخضع 
البحار وعمق العتاب التي تفصلها عن المحيطات» وسعة المنافذ التي تربطها 
بهاء وفي البحار المتوسطية (المتوسط والآحمر) والمغلقة توجد طبقتان علوية 
محيطية ودنيا محلية . 


5 
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التضاريس والترسبات القاعية 
في البحار والمحيطات 


تضاريس قيعان البحار متنوعة المظاهر ويمكن من الناحية التضريسية 

تمييز ثلاث مجموعات من البحار: 

١‏ بحار الغمر المائي: وهي بحار هامشية تقع فوق الأرصفة القارية تتصف 
بضحالتها وهي حديثة العمر (رباعية) ومن هذه البحار بحر البلطيق 
وهاذ القطي لوال عاق كنا باخعفل أن الارفيفة القارة من أغيها 

واسهة هيدا وقواسق سو وو سياه البكر رن :د الي 
ذلك . 

٠‏ بحار المقعرات الأرضية المحبطية: تضاريسها معقدة كثيراً لأنها وليدة 
ابتلاع للقشرة المحيطية المندسّة تحت القارات» ووليدة حركات بنائية 
(تكتونية) عنيفة وثورات بركانية هائلة . لذا تتصف قيعانها بالتنافر الكبير 
وتتصف هذه البحار أيضاً بقلة سعة الأرصفة القارية وزيادة دور الجروف 
القارية والسهول العميقة. 

*"- بحار المقعرات الأرضية القارية: وهي بحار عميقة وانهدامية الطابع 
كالبحر الأحمر وأحواضها مؤلفة من سلسلة من الدرجات الانهدامية (بنية 
غورية) وتتخللها الخوانق والتصدعات والكتل الصخرية المنزلقة أو 
الهابطة . 

أما الترسبات الصخرية: فهنالك إطار عام معروف لها. فقرب خط 

الشاطئ ينتظم الفتات الصخري الخشن من صخور وحجارة وحصى ورمال» 

ثم تليه الصخور الأدق من الرمال بأنواعها والأطيان القارية غالبا. وكثيراً ما 

تشاهد هنا الترسبات النهرية المغمورة على شكل دلتا (دلتا نهر النيل) أو 
مراوح فيضية ونهرية وفي القيعان العميقة تسيطر الترسبات الطينية الوحلية 
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الدقيقة القارية الصخرية والعضوية البحرية. ويلاحظ عامة أن الترسبات 
الفوقعية كويونية المنشأً فى البحار الننافئة.وسيليسية فى الباردة متها 





هذه الصورة أخذت من قاع البحر 
انظر إلى هذه التضاريس القاعية وقاع بحر واحد على هذه الأرض 
تتبدل أشكاله وأحواله التضاريسية إلى آلاف الأشكال 
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الأحوال المناخية في البحار 


تتباين الأحوال المناخية كثيراً بسبب اختلاف توزع البحار نطاقياً على 

العروض الجغرافية» وبسبب درجة توغلها داخل القارات» وتأثير الأحوال 

المناخية للقارات نفسها. لذلك فإن مناخ البحار أكثر قارية من مناخ 
فالمدى الحراري السنوي والقصلي أكبر» كما أن قيم الهطل والتبخر 

أكثر تبايناً وتنوعاً من المحيطات . كأنها في الواقع مناخات الغفالية قازية 

البحرية على النحو الآتي : 

١‏ بحار الأقاليم القطبية: وهي باردة دائماً وقد يغطيها الجليد أكثر من ستة 

ا بحار الأقاليم المتوسطة: تتأثر أحوالها المناخية بالتبدل الحراري الشديد 
ابيع الشتاء والضيك قالشتاء بازد ويكات يشية البحار القظبية. 

بحار الأقاليم شبه المدارية: لا تكون الفصول فيها واضحة ولكنها أقل 
حدة من العروض المتوسطة كما يكون تأثر هذه البحار بالقارات كبيراً 
فترتفع حرارة مياه البحر المتوسط صيفاً لتكون حوالي 71,55 درجة 
وتنخفض شتاء لتكون حوالي ١7,١5‏ درجة مئوية . 

ه ‏ البحار الاستوائية وشبه الاستوائية: وتكون الحرارة فيها مرتفعة على مدار 
المكة وم ل 


)١(‏ الموسوعة العربية مجلد ١‏ صفحة 7١ ١٠‏ دار الفكر ‏ سورية 
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العالم العضوي في البحار 


يتنوع العالم العضوي في البحار كثيراً ويخضع للعوامل النطاقية 
والمحلية والقارية ولا سيما مياه أنهار القارات وسيولهاء وتميز في البحار 

ثلاث مناطق بيئية : 

١‏ المنطقة الشاطئية الصخرية: وهى الأقل عمقاً والأكثر إضاءة والأغنى 
بالنباتات والبلانكتونات» لذا تتجمع هنا أكثر الكائنات البحرية. وهي 
مراكز الصيد الأساسية (الأرصفة القارية). 

١‏ - منطقة وسط البحر: أو عرض البحر 72613805 وتقع في عرض البحر 
حت تكن الكائنات المية العاشة (البلاتكترتات) الننانية والحيوانية. 
وحظ الحيوانات الراقية في الحياة محدود هنا. 








ف قاع البحار كائنات حية من المرجان وكائنات حية متعددة 
من الرخويات فسبحان من أحياها وضمن لها رزقها عبر ملايين السنين 
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 *“‏ منطقة الأعماق 8[5581: وهى أعمق المناطق البيئية» لذا تعيش فيها 
الحيوانات الرخوية في أطيان القاع» والحيوانات ذات الشكل المميز 
(المستوي أو المفلطح)» وعليها جميعاً تحمل الظلمة وضغط الماء 
الكبين: 
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الماء في البحار 
وخاصية التمدد والانحماش 


إن الماه الى حتئله الله نسيكانة وتتالى انيائن المقياةتفة العلماء ده 
يقول فيه: إن خصيصة صغيرة للماء» لو أنها فقدت لانتهت ين د 
الأرض» فما هذه الخصيصة؟ إن الماء إذا بردته ينكمش» شأنه فى ذلك 
كشأن كل العناصر التي على وجه الأرض» الغازات» والسوائل» والاحسام 
الصلبة» فالعناصر كلمة تجمع الغازات» والسوائل والأجسام الصلبة» 
إن كل العناصر التى خلقها الله سبحانه وتعالى تتمدد بالحرارة» وتنكمش 
بالتوود ةو لهام فكينا :فإ ذا أرينة: اذ تمرك السداد ونان كن دركنة الخليان: 
وى سحي ب حر سيران أنه ملسي ان لكين اروس نا 
إلى ستين» إلى أربعين إلى ثلاثين» إلى عشرين» إلى عشرة» إلى خمس» 
فإذا وصل الماء إلى زائد أربع درجات» عندئذ تنعكس القضية» فيزداد حجمه 
ويتمدد. 


إن هذا شيء ترونه أنتم» ضعوا في الثلاجة ماء في وعاء»ء وراقبوا 
حجمه ) ترونه بعد التجمد يزداد حجمه فإذا كان في قارورة تنكسرء. هذا شيء 
معروف لديكمء ولكن ما علاقة هذه الخصيصة بوجود الحياة على وجه 
الأرض؟ فلو أن الماء إذا تجمد انكمش. أي قل حجمه. فزادت كثافتهء 
إلى أعماقهاء فإذا تجمدت انعدم التبخرء وإذا انعدم التبخر انعدمت الأمطارء 
فماثت الكباتانت+ وماك الحيوان ومات الإنسان» فلو أن الماء شأنه“فى 
التمدد والانكماش كشأن جميع العناصر التي خلقها الله عز وجل» لكانت 
الحياة قد انتهت منذ ملايين السفيرة» ولكن ازدياد حجم الماء. وتمدده في 
هذه الدرجة الحرجة» في درجة زائد أربع» هذه الخصيصة التي أودعها اللّه 
فى الماء هى التى تجعل من الحياة مستمرة على وجه الأرض» فإذا تجمدت 
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المحيطات» كان التتجمد باعثاً على ازدياد حجم الماء» وإذا ازداد حجمه قلت 
كثافته. وإذا قلت كثافته طفا على وجه الماء» فلو ذهبنا إلى المحيطات 
المتجمدة فى القطبين لرأينا التجمد فى الطبقة السطحية» وأما فى أعماق 
الببحر فالمياه سائلة تسبح فيها الكائنات الحية كما لو أنها في أماكن أخرى: 

هل هن التقهيسة القن أووعنينا:اللمنفى النات عو مناه اا 
رلولا هده اللخقييسة لعنا تكلم الحشا ءامل لمن كانه الحا علي وعنه 
الأرض. )00 


10 نات الاق الآفاق 1 اقتراق التابلسن 
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قانون الدفع 
نحو الأعلى في البحار 


مصدر الأمطار الأول البحار والمحيطات» ونسبة مساحة البحر إلى 
مساحة الأرض بكاملها واحد وسبعون في المئة» وتسعة وعشرون بالمئة 
يابسة» سؤال دقيق: من أين جاءت هذه المياه الكثيرة؟ 

يزيد عمق بعض النقاط فى المحيط الهادي على اثنى عشر ألف مترء أي 
التي عقن كيلن متراء. فإذا كانت قارة آسياء وقارة اويا وقارة أمريكاء وقارة 
إفريقيا :.وقاوة أوفجانوسيا 6و الفازة الشادشةة (القطية السنوي )0 [ذا كايتم كن 
هذه القارات بما فيها من بلادء وعباد» وسهول» وجبال» وصحارىء» نسبتها 
تسع وعشرون بالمئة من مساحة الأرض» وما تبقى بحر» وبأعماق متفاوتة» 
وقد تبلغ بعض أعماقه اثني عشر ألف مترء فمن أين جاءت هذه المياه؟ 

ومن أين جاء هذا الملح؟ لا تزال نظرية ملوحة البحر نظرية تائهة» لا 
تهتدي إلى تفسير صحيح . 

شيء آخرء من جعل هذا البحر يمتلئ بالأسماك؟ إنه مستودع للأغذية» 
للبشرية» على تعاقب القرون والعصورء إن في البحر ما يزيد على مليون نوع 
من الستملفةة فأنواع الأسماك لا تعد ولا تحصىء وأعدادها لا تعد ولا 
تحصى» وقد جعله. الله مخزناً غذائياً لبني البشر. 

شيء آخرء جعل الله البحر وسيلة اتصال بين القارات» وجعل سطحه 
موزعاً بين القارات» هذا كله فيه أبحاث طويلة» ولكن أريد هنا أن أقف عند 
قانون أساسي في البحر. 

إن هذا القانون يقول: إن كل جسم غاطس في الماء يتلقى من الأسفل 
إلى الأعلى دفعاً عمودياء قائماًء مساوياً لوزن الماء المزاح المعادل لحجم 
هذا الجسم . 


احمل شيئاً ثقيلًء واغمسه فى الماء» تشعر أن نصف وزنه قد تلاشى» 


# 


م 
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وكأن قوة تدفعه نحو الأعلى» هذه القوة يحكمها قانون» إن قوة الدفع. نحو 
الأعلى تساوي وزن الماء المعادل لحجم هذا الجسمء ولولا هذا القانون لما 
أمكن أن نركب البحرء هذا القانون بسببه تسبح الأسماك» ولولا قانون القوة 
الدافعة نحو الأعلى لما وجدت في البحر سمكة واحدة» فالأسماك تسبح في 
البحر لأن وزنها أقل من وزن الماء الذي أزاحته بانغماسها فى الماء» لذلك 
نجل السيكة قر انعا مين لاعن ْ 

نولا هذا القانون لما أمكع لسفيتة أن تمحر عباف النجر» إن أحدت 
رقم لناقلة نفط : أن هناك ناقلات نفط تزيد حمولتها على مليون طن» سمعنا 
قبل سنوات عن سبعماتة ألف طن» وثمانمائة ألف طن» ونصف مليون طن» 
أحدث ناقلات النفط تزيد حمولتها على مليون طن» إنها مدينة تمخر عباب 
الماءء بفضل من؟ بفضل هذه القوة التي أودعها اللَّه في الماء» قوة الدفع 
نحو الأعلى» وهي تعمل بأمر اللهء هذا القانون اكتشفه عالم من علماء . 
الغرب في أوائل القرن العشرين. ”© 





السفن والقوارب تطفو على سطح البحر بقانون الدفع نحو الأعلى 


(1) آياك اللد.قى الآفاق 1 ند وات التائلس:. 
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ملوحة البحار والمحيطات 


إن من آيات اللّه الدالة على عظمته هذه الملوحة التي .نججدها في 
البحار. يقول العلماء: إن في كل لتر واحد من ماء البحر سبعة وعشرين 
غراماً من الملح» وإن العالم بأسره يستهلك في السنة ما يزيد على خمسين 
«مليون طن من ملح البحر» وإن نسبة الملح في مياه البحر تعادل ثلاثة ونصفاً 
بالمئة من مجموع مياه البحرء بل إن في الكيلو متر المكعب» (وهو مكعب 
ضلعه كيلو متر) من مياه البحر أربعة وثلاثين مليون طن من الملح . 
ترج ملح البحار وجفف». ووضع على اليابسة ‏ على قاراتها الخمس - 
ولم نترك مكانا إلا فرشنا عليه هذا الملح الذي استخرجناه من مياه البحار» لبلغ 
ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة كلها مئة وثلاثة وخمسين مترا. 
السؤال الذي يلفت النظر: من أين جاءت هذه الكمية الكبرى من ملح 
البحار» الذي هو كلور الصوديوم؟ يقول بعضهم: إن في البحار من الملح ما 
يساوي أربعة ملايين ونصف ميل مكعبء» هذه كلها أرقام دقيقة مستخلصة من 
فمن أين جاء هذا الملح؟ كيف وضع في البحر؟ هناك نظريات كثيرة 
بعضها يقول: إن فى قيعان البحار صخوراً ملحية تفتتت وذابت فئ هذا الماء» 
وبعضهم يقول: إن السبب مياه الأنهارء كل هذه النظريات التي تحاول أن تفسر 
ملوحة مياه البحر تجد الطريق مسدوداً لسيب بسيطء هو أن فى الأرض عدداً 
كبيراً من البحيرات العذبة» فإذا كانت مياه الأتهاروحدها كافية لتمليح مياه 
البحار» فلماذا بقيت هذه البحيرات الضخمة عذبة حلوة المذاق - وهى أشبه ما 
كوة يناد ميدي د قات السلدية بو لسن ون لقي 1 لل لاي ل 
سبب تكون الملوحة في مياه البحر لغزاً كبيرأ» ولا يفسر إلا بالآيات التالية» 
يقول الله تعالى : « وَهوَ الى مر لحرت هذا عَذْبُ وات وَهدَا ملع ليم * 
[سورة الفرقان» الآية: 07] 
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فلن يصبح مالحاًء ولو صبت عليه الأنهارء ولو تفتتت فيه الصخورء 
ولو كانت على مسير الأنهار جبال من الملح» تبقى البحيرة العذبة عذبة. 
قال تعالى : # وَمْوٌ الى مَرَ البحَرنِ مَدَاعَذْبُ وات وهَدَا مِلعٌ َم * 
[سورة الفرقان» الاية: 07 ] 
ولو أن نهراً عدبا صب :فى بخر لشار غشرات» بل مثات الكيلى ترات 
وبقي عذباًء لأن بين البحرين برزخاً ما زالت طبيعته مجهولة حتى الآن. 


ته 
سرح رع 0 


يقول اللَّه عز وجل في سورة الواقعة : 3 أَََّيثمُ ألمآه الى مرو ه الوه 
مِنَ لمر أ خحَنُ الْمزِلنَ + لو سَنَه جَعَلئَهُ أَاجاملوَلَا مَفُكروت © 
[سورة الواقعة» الايتان: ]٠7١ ١54‏ 
فلو قناء لتخعلة اجاج كتياه البشكن ١‏ .أفلة تشكرون هذه التعجة؟ ١1‏ 
آية ثالثة» قال سبحانه: 
< وَبَامستك بترن كذا عدت وات حلم رز ومعذائخ 07453 
[سورة فاطره الآية: ؟١١]‏ 


)١(‏ آيات اللَّهِ فى الآفاق ‏ أ د محمد راتب النابلسى. 
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تأثير وفعالية التيارات البحرية 


إذا نزل الإنسان إلى البحر فإن قطرات الماء التى تمس جلده ربما تكون قد 
وصلت من توها بعد رحلة استغرقت عدة سنين» لأن الماء يجري في تيارات من 
خط الاستواء إلى القطبين» ومن القطبين إلى خط الاستواءء وقد يقطع مسافة 
لوطل فين عر القن كا در فهذا الماء الذي تجده في البحر ماء متبدل 
يقطع رحلات طويلة» بعضها إلى الشمال» وبعضها إلى الجنوب» وبعضها إلى 
الشرق» وبعضها إلى الغرب» وهناك قوانين معقدة جداً تحكم حركة الماء في 
المحيطات» ولكن الذي يعنينا أن سبب هذه الحركة فى أصلها أن أشعة الشمس 
تسخن الماء الذي في خط الاستواء فيتمدد» ويرتفع قرابة عشرين ستتمتراً» وهذا 
الارتفاع الطفيف يساهم في تشكيل تيار نحو الشمال» وأن الماء في القطبين 
يبرد » ومع برودته يثقل فيغوص في الأعماق» ويتجه نحو خط الاستواء. فهناك 
تيارات سطحية» وتيارات عميقة. هذه المقدمة نريد أن نصل منها إلى أن من 
آيات الله الدالة على عظمته تيار الخليج» هذا التيار سرعته ثمانية كيلو مترات في 
الساعة» فإذا دخلت فيه السفينة» وأطفأت محركاتها فإنها تسير ثمانية كيلو مترات 
فى الساعة دون أن تعمل محركاتها. 

عرض هذا التيار يزيد على ثمانين كيلو مترأء وعمقه يزيد على أربعمكئة 
وخمسين متراء وهذا التيار كثافته أربعة ملايين طن من الماء فى الدقيقة» ماذا يفعل 
هذا التيار؟ يذيب مئة وثلاثين ألف طن من الكتل الثلجية في القطبين في عشرة أيام؛ 
ولهذا التيار فوائد لا تعد ولا تحصىء إنه يجعل المنطقة الباردة في أوروبا منطقة 
معتدلة» وهذه الأجواء اللطيفة في دول إسكندنافيا سببها تيار الخليج . 


وهناك تيارات تجري فى أعماق البحر» على عمق ثلاثة آلاف مترء 
والخراماتك ذا أطنات محر كانها تقل مم كان الى الك عرو ها القانة هذا 
شيء يلفت النظرء لكن الآية الثانية الدالة على عظمة اللَّه في هذا الموضوع 
هي: أن هناك تياراً يتجه نحو شواطئ أمريكا الجنوبية ليصل إلى بلاد البيرو 
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والشيلىء» ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يحمل كميات كبيرة من الأعشاب 
التهزيك هه الأعتنات التعرية تددن أعدادا فلكي من أسفاك السرويو 
هذه الأسماك هى غذاء لعشرات الملايين من طيور تعيش على شواطئ هذه 
الجدان نسحي ران لبعد «ودق ليوو نينا ا نات يم فين لين انا لا ل 
لدخل تلك الشعوب, لأن أرقى أنواع الأسمدة في العالم من مخلفات هذه 
الطيور»ء خمسون مليون طائر تؤخذ مخلفاتها بالحرافات» وتصدر إلى شتى 
أنحاء العالم» وهذه الأمم والشعوب في شواطئ أمريكا الجنوبية دخلها الأول 
والأخير مخلفات الطيور التي تعيش على أسماك السردين» وتلتهم في العام 
بتقدير العلماء ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من هذه الأسماك» وهذه الأسماك 
تجتذب إلى هذا المكان بفعل الأعشاب التى يحملها هذا التيار» ولحكمة 
ترودها الله السعير كسان هذا النياو م بعين لاك ناذا غير مسار لوزياك 
بهذه الأغذية لهذه الأسماك» فتموت» ويموت معها الطيور» وعندئذ يعاني 
الشعب من حين إلى آخر من مجاعات قاتلة بسبب ضعف انتاجه» أليست هذه 
آية دالة على أن الهو الرؤاق ذو القوة المتين؟ يسوق هذا التيار بما فيه من 
أعشاب مغذية» وتأتي هذه الأسماك بأرقام فلكية» فتستهلك منها الطيور ثلاثة 
ملايين طن في العالم» وهذه الأسماك هي طعمة الطيور والطيور لها مخلفات» 
ومخلفاتها أرقى أنواع الأسمدة» تصدر إلى مختلف بلاد العالم» فيكاد دخل 
هذه الشعوب ينحصر في مخلفات الطيور». وهذا من بركات هذا التيار البارد 
الذي يأتي إلى شواطئ أمريكا الجنوبية. 0"© 
هناك من يقدر أن أكثر من خمسين مليون طائر يعيش على هذه 
الشواطئ ليلتهم هذه الأطنان الكثيرة من أسماك السردين» وتترك هذه 
المخلفات التي تصدر إلى أكثر بلاد العالم»هذا تيار الخليج الحار» وذاك 
التيار البارد» وهذا تيار السطح. وذاك تيار الأعماق» ولحركة الماء في البحار 
موضوع دقيق» ومعقد» وسبحان الخالق الذي قال: 
2 وَعَلقَ كل شور معدم يرا 0 
[سورة الفرقان» الآية: ؟] 


.١7 'المسوعة الأمريكية مجلد‎ )١( 
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الحيود المرجانية 
وعلاقتها بمناخ الأرض 


في المحاولات الجارية لتعديل المناخ يدرس العلماء في جامعة (ثاوثم 
كروس 1088© 1ع ط]5011) الأسترالية الوسائل الممكنة لاستخدام الحيود 
المرجانية 5660 00:31) لانتاج غيوم تساهم في هطول الأمطار وتبريد 
الأرق:. ونتيه القبة على تحويل «المؤاةالكيمياتية الفوعدودة قفن النحود 
المرجانية وها «الدايمثيل سلفايد» (51606 الإطاعصنطة) إلى رذاذ يساعد 
في تكثيف بخار المياه والرطوبة وتحويلها إلى غيوم . ١‏ 

ومادة الدايمثيل سلفايد تنتجها أيضاً الطحالب البحرية وهي تساهم في 
أعطاء المحيطات رائحتها المميزة. وبما أن الغازات المسببة للاحترار تؤدي إلى 
ارتفاع في حرارة الكرة الأرضية فإن التقنية أيضاء تهدف إلى التخفيف من الأشعة 
الشمسية التي تصل إلى الأرض» ويقضي الأمر بآن تنشر في الطبقات العليا من 
الجر :الححيبات الصلة أو الشائلة من زذاذ الدايممل لتشكل اسيعاناً فى وه الاشيعة 
الشمسية» ويفترض بعملية النشر هذه أن تتم بواسطة الطائرات التجارية فطبيعياً أن 
ينتشر الرذاذ إثر التفجيرات البركانية» وعندها تشكل الغيوم الكثيفة الصادرة عامل 
تبريد للآأرض» وتعتبر عملية التبخر التي تحدث في المحيطات الطريقة الرئيسة 
لانتقال الماء إلى الغلاف الجوي وتتيح المساحات الشاسعة التي تغطيها 
المحيطات /1١(‏ من سطح الأرض) المجال لحدوث تبخر نطاق واسع وتعتبر 
كمية الماء المتبخر هي تقريباً كمية الماء نفسها التي تعود إلى الأرض كأمطارء 
حريب الشدادن العالمي على الرغم من أن هذه اسراف در دين الات 
اليجغرافية وتعد عملية الخ الأكثر : شيوعاً على نطاق المحيطات بالمقارنة مع 
الأمطار في حين أن الأمطار هي التي تسود بشكل أكبر على سطح الأرض 
وتسقط معظم المياه التي تتبخر من المحيطات مرة أخرى إليها كأمطار؛ وحوالي 
٠‏ فقط من الماء المتبخر من المحيطات تنتقل إلى الآرض لتسقط أمطارا 
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وبمجرد تبخرها فإن جزيء الماء الواحد يمضي نحو ٠١‏ أيام في الجو. 

وفكرة التدخل فى الدورات الطبيعية ليست جديدة فمنذ الستينيات 
طورت برامج كثيرة لمساعدة الزراعة» فمن أجل زيادة الهواطل كانت تنثر 
غيوم من حمض الفضة؛ وقد استحسن بعضهم هذا الحل المفترض مثلاً أن 
يساعد فى المطر الاصطتاعى فى أفريقيا الشاحلية» .ولا تزال شركات كثيرة 
ناشطة في هذا القطاع في الولايات المتحدة مثل «اتموسفيرك انكوربورايشن) 
التي أسست في العام ٠147م‏ و «ويزر موديفيكيشن انكوربوريش» أو أيضا تى 
مشروع تعديل مناخي منذ الخمسينيات إلا أن تأثير هذه البرامج يبقى ضعيفا إذ 
لأريكاد يري كدية البوز[طل إلى كر مق 16111 فى لوقب 07 





الحيود المرجانية في كل مكان من قاع البحار ولها تأثير فعال على مناخ الأرض 


.م٠٠١ علم وعالم / الكويت العدد مايو‎ )١( 
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مثلث برمودا 
الأسطورة والحقيقة؟ 


* أنادي برج المراقبة. . . هنالك حالة طارئة وكأننا انحرفنا عن مسارنا بتنا لا 
* أين مكانكم الحالى؟ 
* لسنا متأكدين من موقعنا لا نعرف بالضبط أين نخن . . . كأننا ضائعون . 
* مبدئياً عليكم الاتجاه غرباً 71١١‏ درجة. . . 
* لا نعرف أين اتجاه الغرب. . شيء غريب يحدث. . شيء عجيب لسنا 
متأكدين من أي اتجاه حتى البحر يبدو وكأنه غريب إننا تائهون! 
كان هذا جزء من الحوار الذي دار بين برج المراقبة وقائد السرب ١9‏ 
الذي ضم مين طائز انك حربية: أميركية أقلعت من قاعدتها في مهمة روتينية . 
أما آخر رسالة تلقاها البرج من قائد السرب ١9‏ تشارلز تايلور فقالت: إننا 
نطير فوق مياه بيضاء أعتقد أننا ضائعون تماماً. . ثم انقطع الاتصال اللاسلكي 
لكن البرج استطاع سماع بعض الرسائل المتبادلة بين طائرات السرب وكانت 
هذه الرسائل تشير إلى نفاد الوقود وإنه لم يعد يكفي إلا ل- 75 ميلا كذلك 
كانت هناك مكالمات أخرى تشير إلى دهشة الطيارين فى قراءة البوصلة التى 
كانت تحدد الاتجاه والمكان بطريقة غير مفهومة» أقلعت بعد ذلك طائرة برمائية 
من طراز مارتين مارينز للبحث عنهم وإغاثتهم فلم تعد هي أيضاًء وبدأت 
مجموعة من الطائرات رحلة البحث عن السرب 49 وطائرة الإغاثة» لكن 
حلول الظلام أعاق المهمة فحل محلها مجموعة من القوارب واللنشات» ومع 
بزوغ الفجر انطلقت أكبر مجموعة للبحث والإنقاذ عنه865 مه طومهء5 فى 
التاريخ تحتوي على ٠٠١‏ طائرة وعدد من القوارب والغواصات» لكن رغم 
البحث المستمر يوما بعد يوم لم يظهر أي أثر للسرب ولا لطائرة الإغاثة» بعد 
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ذلك كانت المفاجأة إذ أرسل قائد السرب ١5‏ رسالة إلى البرج ولكنها لم تكن 
مفهومة» الغريب فى الأمر هو مرور وقت طويل على الاختفاء» فكانت دهشة 
المسؤولين في البرج كبيرة حيث أنه من المفترض نفاد وقود طائرات السرب 
منذ فترة! واستخلص التحقيق بعد الحادث أنه ليس ثمة أي عطل فنى لأنه لا 
يمكن أن تتعطل -خمسة طائرات في آن واحد! ش 

لطالما كان الخديك عن مثلث برمودا يمثل لدئ بعضهم ضرباً من 
الحكايات الخرافية والأساطير والقصص الخيالية. . . لكن الفارق هنا أن 
مثلث برمودا حقيقة واقعية لمسناها فى عصرنا وقرأنا عن لغزها فى الصحف 
والمجلات العالمية . ْ 

فمثلث برمودا هو من ألغاز الطبيعة تحيطها هالة من الدهشة والغموض 
هذا المثلث هو تلك المنطقة الغامضة من المحيط الأطلسي الغربي التي تبتلع 
بداخلها العديد من السفن والطائرات دون أن تترك أي أثر» . . . يعرف مثلث 
برمودا شعبيا باسم «مثلث الشيطان» وهو منطقة شاسعة تمتد على مساحة نحو 
أربعة ملايين كيلومتر مربع. هذه المنطقة عبارة عن مثلث وهمي يمتد غرب 
المحيط الأطلسي تجاه ساحل الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأميركية» 
ويقع رأسه الشمالي في جزيرة برمودا (وهي مستعمرة بريطانية عاصمتها هاملتون) 
ويقع رأسه الجنوبي الشرقي في بورتوريكو (وهي قاعدة عسكرية أميركية تتكلم 
الأسبانية) ويقع رأسه الجنوبي الغربي في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية» ثم إلى 
كوباء ثم هايتي» وينتهي بالعودة مرة أخرى إلى برمودا. 

يحتوي مثلث برمودا على أكثر من ثلاثمائة جزيرة» مائة منها لم تطأها 
قدم إنسان أجنبي لأن الملاحين يتجنبونها لسر غامض يحيط بها منذ حوالي 
٠‏ سنة إذ اشتهرت باسم «جزر الشيطان». 

أما لماذا سميت هذه المنطقة بمثلث برمودا؟ فبسبب شكلها الجغرافى 
الذق عقني المقلف ولا مزال سف 'الآلالرقين الافترافبات الكض وهر جد 
غرائب الطبيعة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام من وقت إلى آاخر. 

«الرخالة الشوير كريستوتر كولوين الذي عل ف ابوبانة على 

يه جنا كو الى 1ط الى ارم 6 يع فا عي مين 
غياب الشمس لاحظ لمعاناً في مياه البحر التي أصبحت بيضاء» وقد رأى هو 
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وطاقمه خطاً نارياً ضخماً يجتاز السماء بسرعة ويختفي في البحر»ء ؤحصل 
أيضاً تشويش في اتجاه البوصلة لم يكن هذا الجسم نيزك لأن سقوط نيزك لا 
يحدث كذلك تشويش . القصة نفسها التي حدثت للسرب ١5‏ تكررت 
للكثير من الطائ تزات' فى القنلف نفتها فلع يمن فيها درن انكر أني 
أثرة قاقرثه اللجان المهدية «التعقيو فى تلك الأحداث أنه لبن هناك 
اط بئات عوقةه راف تعننة الكتولث لد شعاك شوق كير الضيية 
المسجلة في أي مكان آخر في العالمء عب إلى ذلك أن أفراد طاقم هذه 
الطائرات كانوا من النخبة يعاونهم اختصاصيون ذوو خبرة» كل هذه الطائرات 
كالظة موده لجيرة لا سلكية وعتاد إغاثة» إلا أنها اختفت في وضح النهار 
وطقمن .يد بالتالى ثمة أسبات غير اعتادية أدت إلى تلك الأحداث الغربية : 

استنتج المحققون من خلال تحليل المعطيات المتوافرة لديهم أنه خلال 
الثواني السبع أو الثمانية الأخيرة من طيرانها سقطت الطائرات بسرعة فائقة» 
فلم يتمكن ملاحوها ولا برج المراقبة من التفاعل مع الحدث المتسارع. في 
الظروف العادية كان الوضع يسمح لأي قبطان بتصحيح المسار» لكن الهبوط 
السريع عطل دور الرادار الذي سجل خط أبيض فقطء ولا يمكن تفسير ذلك 
بعجز في القيادة أو عطل في المحركات. 





صورة لمثلث برمودا المرعب أخذت من الجو 
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* أين تقع نقطة الاختفاء في مثلث برمودا؟ 

أغلبية حوادث الاختفاء تقع في منطقة معينة شمال غرب المحيط 
الأطلسي» أي في ما يسمى ببحر السارغاسوم الذي أشتهر بغرابته» فهو منطقة 
كبيرة تتميز مياهه بوجود نوع معين من طحالب البحر ذات اللون البني» وكان 
ذلك دون جدوى. يتميز بحر السارغاسوم بهدوثه التام» فهو بحر ليس به أي 
حركة للأمواج العالية التي تسببها التيارات الهوائية والرياح الشديدة» وقد 
أطلق عليه الملاحون أسماء عديدة منها «بحر الرعب» ومقبرة الأطلسى. 
وذلك لما شاهدوا فيه من هلع وأهوال أثناء رحلاتهم. وقد أشارت رحللات 
البحث الجديدة إلى وجود عدد كبير من السفن والقوارب والغواصات الراقدة 
في أعماق هذا البحرء حيث يرجع تاريخها إلى فترات زمنية مختلفة منذ بداية 
رحلات الإنسان عبر البحار» ويقال إن معظم تلك السفن غرقت في ظروف 
غامضة. هذا إلى جانب اختفاء عدد كبير من السفن والقوارب دون أن تترك 
أي أثر من بقايا أو بقع لزيوت المحركات التي تطفو على الماء «سارغاسوم) 
حيث يطفو بكميات وافرة على سطح المياهء ويشكل كتلا كبيرة تعوق حركة 
القوارب والسفنء» وقد اعتقد كولومبس عندما زار هذه المنطقة فى أولى 
رحلاته أن الشاطئ أصبح قريباً إليه» فشجعه ذلك على مواصلة التقدم أملا 
في الوصول إلى اليابسة القريبة . 

لا حظ المراقبون أن معظم الكوارث تقع في مواسم معينة أطلقوا عليها 
اسم «مواسم الاختفاءات». .. وهي فترة الإجازات ما بين أشهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) أو في شباط (فبراير) خاصة الفترات التي 
تسبق بداية السنة الميلادية الجديدة أو بعدهاء في عام 186٠‏ م اختفت في هذه 
المنطقة أو بالقرب منها أكثر من 0٠‏ سفينة» استطاع بعض قادتها أن يبعثوا 
رسائل في لحظات الخطرء وهذه الرسائل كانت مبهمة وغامضة» ولم يستطيع 
أحد أن يفهم منها شيئاً. معظم هذه السفن تابعة للولايات المتحدة الأميركية» 
أولها سفيتة «إتسارحجدة#» الى الحتقت وعلئن متنينا 72 راكيا ثلاها الختفاء 
الغواصة «سكوربيون» عام ١1358‏ م وعلى متنها ما يقارب المائة بحار في عام 
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٠م‏ ابتلع بحر السارغاسوم السفينة الإنجليزية «اتلنتا» وعلى متنها 794١‏ فرداً 
وفي عام 1414 م السفينة الأميركية «سايكلوب» بمن فيها وكانوا "١9‏ أفراد. 
وصل نشاط الاختفاء إلى سماء المحيط» حيث ظاهرة اختفاء الطائرات 
وهي تحلق في سماء منطقة مثلث برموداء إضافة إلى السرب ١9‏ في عام 
06 م اختفت طائرتان من قاذفات القنابل تابعتين للقوات الأميركية» في 
عام ١558‏ م اختفت طائرة الركاب البريطانية ستارتايغر وعلى متنها 7١‏ 
راكباًء وكذلك الأمر في عام 154١م‏ لطائرة الركاب البريطانية «ستارأريل» 
وعلى متنها 77 راكباًء وفي عام 157١م‏ الطائرة 2586 التابعة للبحرية 
الأميركية مع طاقمها المكون من عشرة ملاحين. 





صورة تمثل غرق سفينة كبيرة في مثلث برمودا | لمخيف 
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* نظريات العلماء حول مثلث برمودا 

توجد منطقتان تعتبران من أخطر المناطق البحرية على الإطلاق ‏ من 
بين المناطق الاثنتي عشرة الخطرة في العالم ‏ هما مثلث برمودا ومثلث بحر 
الشيطان (البحر الياباني) نظرا لاعتبارهما من أهم المعابر الماثية» والاتصال 
بين العالم» ولكثافة الحركة وكثرة الحوادث الحاصلة فيهما. 

تقع منطقة برمودا في غرب المحيط الأطلسي تجاه الساحل الجنوبي 
الشوقن'للولا يات المتحدة الأميركية الممتن مطول الشاحزة إلى جنوي فلوريدا 
ومنه إلى كوبا ثم هاييتي ثم بورتوريكو حتى خط الطول 5١‏ درجة غرباً. 

وتقع برمودا على مساحة كلم مربع وتبعد 4 كلم عن 
سواحل الولايات المتحدة وقد يختلف الموقع الدقيق للمثلث ومساحته وفق 
مختلف البحاثة والعلماء . 


تعد هذه المنطقة من أكثر المناطق التي تقع فيها حوادث الاختفاء» التي 
لم نجد تفسيراً منطقياً لهاء بالإضافة لحدوث اضطرابات في أجهزة وآلات 
السفن والطائرات لدى مرورها فيها. 

أول من أطلق تسمية مثلث برمودا على هذه المنطقة المرعبة في العالم 
هو المؤلف الأميركى فنست غاديس 680015 71006086 الذي أمضى وقتاأ 
ويلا فى ؤوابنة ده السواقية العا نف الع عزفي ' ليا فشر والطاك ات 
فو ساف يزكوا» وقك ترك دود طلس المطقة اوردق امور لط 
السحية نيا لكرف] الاطتالة الحامس :"الت :موعن لها البؤاتر بوالسشن وي 
الطائرات لدى لويف مه فيا الات ا وفي جميع هذه 
الحوادث كان الاختفاء غامضاًء ولم يعثر على أي دليل يشير إلى التفاصيل 
والأسباب: وكذلك لم يعثر على أي أثر للحطام أو للجنث في مثل هذه 
الحالات. من هنا كان تلازم اسم مثلث برمودا بالمنطقة المخيفة فقد أطلق 
عليها القدماء.منذ قرون عدة أسماء جزر الشياطين» بحر الاختفاء. مقبرة 
الأطلسي وغيرها من المسميات التي تدل على الخوف والرعب . 

وما يحدث فى هذه المنطقة يدعو للدهشة ويبعث على التأمل والتفكيرء 
فبالإضافة إلى الاختفاءات الغامضة للسفن والطائرات التي لم تترك وراءها أي 
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أثرء تعدى الأمر أيضاً إلى أشياء أخرى غير طبيعية كتعطيل البوصلات 
وانحرافهاء والأغرب من ذلك ما ظهر عند تصوير هذه المنطقة بالأقمار 
الصناعية من تشويش على الإشارات التي ترسلها تلك الأجهزة. وحاول عالمٍ 
الطبيعة الأميركي داوين ميشيغان أن يحلل هذا الأمر قائلاً: إن هناك حقلا 
اال 0 


البوصلات نهائيا 


لقن «اتكعافت اتقسير اف العتماء والبيساط ليا دف من ابختساء وظواهير 
غريبة» بعض هذه التفسيرات قال: بوجود انعطافات وانقطاعات فى 
الزمي اد أموات قوب ينها « الأول درت المت إلى أعيق ناطق المسيط 
أو هجوم حيوانات بحرية هائلة» أو صواعق تحرق الطائرات» أو انعطاف في 
الزمكان يقود إلى بعد آخر كالثقوب السوداء في الفضاء . 

هناك تفسيرات عديدة قدمت كمحاولة جريئة لكشف النقاب عن هذا 
السر الغريب» إلا أن كل تفسير كان له من الوقائع ما يعجز أمامه عن تقديم 
التحليل الساطع لهذا الاختفاء الغامض للسفن والطائرات. وإلى فترة وجيزة 
ما زالت هذه الحوادث تقع بطريقة أو بأخرى راسمة على الوجوه الدهشة 
والاستغراب» ومثيرة في الوقت نفسه الفزع والخوف لدى المرور في هذه 
المينظطقة- لقك حاول العلماء جاهدين إنجاد تقسير علمى مقبول يكشفه: السو 
وراء اختفاء مئات السفن والطائرات بمن عليهاء دون اوكن اماماي ا ل 
بقاياء بعضهم ظن أن ما تتعرض له السفن أو الطائرات يعود إلى أعطال 
ميكانيكية أدت إلى غرقهاء ومنهم من يرى أن هذه المنطقة عرضة لتيارات 
بحرية وهوائية مختلفة السخونة والبرودة» وهذا التباين بين التيارات يجعل 
الجو والمحيط في حالة فوضى» تسبب بدورها تلك الحوادث بالإضافة إلى 
الخدل في العوارن” اكير ومكداطمي ها وقح هلين الزاذارات :رأ جهر: 
الاتصال اللاسلكي بين القاعدة والسفن أو الطائرات. 
* الاضطرابات المغناطيسية : 

وعزا فريق من العلماء أن ما يحدث هو نتيجة هزات أرضية عنيفة في 
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قاع المحيط يؤدي إلى غرق السفن بعد انجذابها بحركة هذه الهزات التي تشبه 
المد ب والحرن: 

ورأى فريق آخر أن ما يحدث سببه عواصف قوية وتيارات بحرية شديدة 
تدفع السفن أو الطائرات المارة في تلك المنطقة وتحدث بها الكوارث» 
وذلك لأخطاء إنسانية» بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات وعدم كفاءة الأجهزة 
على الأرض». لإعطاء الطيارين التعليمات الصحيحة التي تنقذهم من الخطر. 

وآخرون قالوا أن هذا الأمر هو نتيجة تغيير السفن أو الطائرات مسارها 
وأن الاضطرابات المغناطيسية تعتبر مؤشرأ لقرب حدوث انعكاس في تلك 
المنطقة من العالم. 

لقد فشلت جميع هذه التفسيرات في الكشف عن الغموض الذي 
نكف مدلنك يوموذا» أو.فى تقشير حرزاؤزث الاحتفاء المعب » للسين 
والطائرات:وقد لاحظ عالم الأحياء الأمبركي ايفان سانذرسون أن معظم هذه 
المناطق المشتبه في أمرها تقع في منطقة من المحيط تصطدم فيها التيارات 
الحارة والباردة وهى تعتبر منطقة عقدية حيث تتجه التيارات المائية العلوية 
لسن اجات مختلفة» لذا اعتقد ساندرسون أن هذه الحركة القوية - 
للتيارات الم والمتائرة باختلاف درجات الحرارة تؤدي إلى إحداث 
دورات مغناطيسية تكون هي السبب في كل هذه الحوادث. '') 

لقد بين ساندرسون أن تيارات المحيط الدافئة المتجهة إلى الشمال 
تتصادم بالتيارات الباردة المتجهة إلى الجنوب عند هذه المناطق التي تشكل 
نقاطأ محددة نتيجة لذلك تبدأ تيارات المحيط السطحية في الدوران باتجاه 
التيارات التي تسير تحت سطح الماء في الدوران باتجاه معاكس» ما يسبب 
حدوث تلك الدوامات المغناطيسية التي تؤثر على الاتصال اللاسلكي والقوة 
المغناطيسية في هذه المنطقة. 

وقد يحدث في بعض الأحيان أن تتسبب هذه الدوامات المغناطيسية في 
طرد السفن أو الطائرات العابرة في هذه المنطقة إلى مناطق مجهولة خارج 


./ الموسوعة الأمريكية مجلد‎ )١( 
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عالمنا (خارج حدود العالم الذي نعيش فيه) إن فكرة اختراق المكان والزمان 

فد.وردت فى تفسيرات مختلفة وعلئ احثمال أن تكون أقرب التفسبرات فى 

معرفة سر سلسلة الاختفاءات المتكررة في منطقة برمودا. إن نظرية 

ساندرسون لا يقوم عليها دليل نظرا لاعتبارات عدة وهي: 

١‏ لا يوجد ما يثبت أن ارتطام التيارات المائية الباردة والدافئة بعضها لبعض 
في المحيط يؤثر على مغناطيسية الأرض أو ينشأ عن دوامات 
مغناطيسية . 


١‏ - لا تفسر نظرية ساندرسون كيفية عمل هذه الظروف على مناطق أخرى 
على اليابسة ومساهمتها في اختفاء الكثير من الطائرات أو الأشخاص 
وتشمل هذه المناطق القطبين الشمالي والجنوبي منطقة شمال الصحراء 
الكبرى» منطقة شمال غرب الهند. 


- فشلت هذه النظرية في تفسير عملية العثور على بعض السفن في هذه 
المقاطق لفون رابى عله وله أ دهي ونا تيا له 

- لم تقدم النظرية تفسيراً علمياً بشأن القوى الغامضة والشذوذ 
الكهرومغناطيسى فى تلك المنطقة» والتى تؤثر على أجهزة الملاحة 
والختهال والراذان ونظد ا للأن هذه القطف هن الرعيدة الى تقر فيا 
المتوفطلة إلى انهاه الاسسمال بدفة نفد عد ذافق إلى اقوس 
الكهرومغناطيسية» أما بالنسبة للأضرار :التى تصيب أجهزة الملاحة 
وبعدات الاتسيان الاوتياكى انان الفدير ان اقوى موطف روربرد ا واسعادقه 
بسبب القوى المغناطيسية الغريبة التي تتحكم في تلك. الأجهزة والمعدات» 
فذكرت أبحاث أن هناك أسبابا منطقية وراء حدوث هذا الخلل تتعلق 
تحعاديية الأرف :+ وترى هذه الأفاظ حورن كبح اسن الشؤف 
المغناطيسية يزيد بكثير عن وجوده في بقاع أخرى من الأرض» وربما جاء 
وقت تغيرت فيه معدلات هذه القوى ما نتج عنه حدوث هزات مغناطيسية 
تظهر أحياناً بصورة مفاجئة وبشكل غير متوقع كالهزات والزلازل الأرضية 
وهذا ما يفسر سر هذا الخلل المفاجئ بأجهزة الطائرات واختلال توازنها 
وربما سقوطها بعد ذلك وكذلك اختفائها في قاع المحيط . 
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يبتلع السفن والطائرات من على الأرض جواً وبحرا وإن هذا الثقب سببه 
تضارب بين الحقول المغناطيسية الخاصة بالنجوم والحقول المغناطيسية 
المحيطة بالأرض وبسبب هذا التضارب تفقد الأرض جاذبيتها في تلك 
المناطق وبالتالي لا ترتبط بها الأجسام التي على سطحها ما يؤدي إلى 
اختفائها في الفضاء الفسيح . 

من هنا لم تقدم كل التفسيرات تبريراً لحالات الاختفاء التي حدثت لكل 
السفن أو الطائرات» والأغرب من ذلك تلك الحالات التي اختفى من جرّائها 
طواقم الركاب والبحارة دون سبب» لقد ظهرت آراء وتفسيرات أخرى مثيرة 
فقك تسيث إلوع الأجسام الطائرة مجمل هذه الاختفاءات الغريبة» وخاصة في 
منطقة مثلث برمودا. 

لقد وضعت افتراضات أيضاً حول ذلك تبين أن هذه السفن الفضائية 
الغريبة القادمة من الفضاء الخارجي أو قاع المحيط ما هي إلا سفن فضاء 
للاستكشاف والاستطلاع . 


هيدرات الميثان في قاع المحيطات وعلاقتها بمثلث برمودا: 
بعد ردح من التكهنات والدراسات حول ظاهرة مثلث برمودا المخيفة 
والمحيرة يبدو أن العلماء اقتربوا من وضع تفسير مناسب لها لتجنب كوارثه 
التى أودت بحياة الآلاف من خلال عدد لا يحصى من الكوارث المروعة 
بأنواعها اللكتلفة يو الظاى فى سيقعاك جر انها تكدن ف فقا معان تعر لان عنها 
غنات سانلا وح ساقي ور سراف دن حناال كدو بيار الك بيصي بعت 
اللحظة رواسب بكميات ضخمة من هيدرات غازات الميثان المتجمدة قابلة 
للاشتعال في قاع المحيطات» وبدأ الباحثون بفضل هذا الاكتشاف في فك 
أسرار هذه المناطق المجهولة وعلى بعد مئة كيلومتر من ساحل أوريغون» 
قامت سفينة الأبحاث سوني التابعة لمعهد لايبنيز لعلوم البحار نا ختططاع.آ 
عا 1ط 171555 111-١]‏ 1051 في جامعة كييل الألمانية في العام 15م 
بدراسة ظاهرة التجشوات المتجمدة وذلك فوق منطقة فى المحيط الهادي تمتد 
بها بسلتدا حملن قوف الجافة اخ باعتا تعوالن لاف كيلو مراترية 
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وتمكن الباحثون من استخراج كتلة من هيدرات الميثان المتجمدة من 
قاع البحرء بلغ وزنها خمسون كيلو غراماً» واعتبرت أكبر قطعة تم الحصول 
غليها من هذه 'المادة حتن ‏ الآننهن البحره د 
عليعه على العتافللات الف الوحظت على النادة بعة خروعها إلى سطم 
السفينة أنها تشبه تماماً نقل قطعة من الثلج إلى صحراء ملتهبة» حيث بدأت 
على الفور بإخراج الفقاعات» وقام العلماء بإشعالها بعد ذوبانها ولا حظوا 
انطلاق لهب بنفسجي مائل للحمرة» وخلفت وراءها بركة صغيرة من الماء. 

وتنتج هذه الكتل الجليدية عن تعفن رمم السمك والعوالق والطحالب 
وتحتوي على طاقة كامنة هائلة» فليتر واحد من هيدرات الميثان يحتوي على 
4 بترا من عاق الميكان وعسيعي تلقدبراع اماه الارهن تفوق موارة 
هيدرات الميثان ضعف الاحتياطات الموجودة من غاز طبيعي وبترول وفحم 
حجري إنه مورد طاقة يكاد لا يفنى! إلا أن باحثي المناخ يخشون من أن الغاز 
هذا سيحرك عملية الاحترار الأرضي» إذ يزيد مفعوله عن مفعول ثاني 
أوكسيد الكربون (602©) ثلاثين مرة» ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 
البحار ويتسبب في انبعاث المزيد من غاز الميثان. ثم إن هناك خطراً آخر: 
إن انطلاق غاز الميثان التدريجى من شأنه أن يفضى إلى انخفاض المنحدرات 
القارية وعاقبة ذلك قد تكون: أمواجاً مدية عملاقة تجتاح القارات . 

ويعتقد العلماء أيضاً أن المواد المنطلقة عن هيدرات الميثان قد تلعب 
قوراف كلواهعر الاحعء كال اقطقة مقك مرهوةا السرعين»ه حيث تؤدي 
التقاعاتالعارية المتف اعد عو ترات العفاة ديفا يفل طيقانةا الما 
لتصبح بفعل ذلك غير قادرة على حمل السفن ويجد العلماء في هذه المنطقة 
بيئة خصبة للأبحاث الهادفة إلى الكشف عن خصائص المادة المثيرة للجدل» 
وتنوي الحكومتان اليابانية والأمريكية الاستثمار في خطة اقتصادية تقضي 
بتخصيص مئة مليون دولار أميركي خلال السئوات الخمس المقبلة للقيام 
بمؤيد من أبحاث: هيدزات الميثان»: كما أسهمت الحكؤمة الالمانية بمبلغ 
١٠مليون‏ دولار لمعرفة سر «التجشوءات المتجمدة» 

وينوي باحثو جامعة كييل الآلمانية البقاء على ظهر السفينة «سوني» 
للاشتراك في الأبحاث بعيدة المدى الجارية هناك مع العلماء الأميركيين 
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0 ل للوصول م إلى نتائج 





صورة تحدد تماماً موقع مثلث برمودا في المحيط 


)١(‏ مجلة علم وعالم العدد نيسان / آيار 7٠١‏ م. 
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الفصل الرابع 


١‏ جداول بأهم المعلومات عن عالم المحيطات والبحار 
والبحيرات والأنهار. 

؟ -الأعماق القصوى للمحيطات . 

“ - أكبر عشر بحار مساحة في العالم . 

البحار الداخلية . 

ه ‏ أطول الأنهار في العالم . 

5 أهم الخلجان في العالم . 

- أكبر جزر العالم . 

8 أعلى الشلالات في العالم . 

4- أهم المواقع الاستراتيجية في العالم ‏ المضائق 
والقنوات . 
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جداول بأهم المعلومات 
عن المحيطات_ البحار ‏ الأنهار 
الحلجان ‏ الجزر ‏ الشلالات 


أهم المواقع الاستراتيجية في العالم 
المضائق والقنوات 
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الأعماق القصوى للمحيطات 
المحيط الواقعة فيه الحفرة 
حفرة ماريان الهادئ 
حفرة تونغا الهادئ 
حفرة كوريل الهادئ 
حفرة الفيلبين الهادئ 
حفرة اليابان الهادئ 
عذده كوناديك | الهادئ 
حفرة غوام الهادئ 
د 
حفرة بورتوريكو (ميلووكي) الاطلسي 
حفرة بانين 7 الهادئ 
حفرة سالومون الهادئ 








"5 / 
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أكبر عشر بحار مساحة في العالم 

اسم البحر المساحة العمق 

البحر المتوسط ف 18166 45 م 
بحر الصين الجنوبي لا 6م 
بحر بهرنج ا ١م‏ 
البحر الكاريبي ا 7م 
خليج المكسيك م1 /الا/اة ام 
بحر أوختسك ٠٠م"‏ 6م 
بحر الصين الشرقي م" 6848م 
خليج هدسن م5 4 م 
بحر الشمال ٠‏ م" ام 
بحر اليابان م1 06 م 





















































صورة للبحر الأبيض المتوسط التقطت 
من على ظهر سفينة تمخر عبابه والبحر الأبيض المتوسط أكبر بحار العالم مساحة ' 
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البحار الداخلية 

اسم البحر البلد أو البلدان التي تحوطه | القارة 
بحر قزوين روسيا - إيران آسيا 
بحر رودولف كينيا أفريقيا 
بحر تانا أثيوبيا أفريقيا 
بحر فكتوريا كنبا تنوانيا-أوعنها أفريقيا 
بحر مرمرة تركيا آسيا - أوروبا 
بحر الأستود روسيا ‏ رومانيا ‏ تركيا آسيا ‏ أورويا 
بحر أزوف روسيا آسيا 
تحر البنيت الأردن ‏ فلسطين المحتلة آسيا 

أطول الأنهار في العالم 
ألم التهر الطول (كم) | مساحة (كل8) ١‏ المضيك 
لين 3-7 5م + ١١1‏ الفح المتوميط 
مسيسيبي ميسوري |5418 لم خليج المكسيك 
الأمازون ا 90 ا المحيط الأطلسي 
يانغ تسي كيانغ 226 ٠‏ | بحر الصين الشرقية 
أوباب ريدن ارك 0 إبحركار 
ريودولا بلاتا لاع 8٠‏ االمتحيط الأطلسي 
ميكونغ ع لحدءلم بحر الضين الجنوبية 
أمور ل ٠‏ إبحرأوكوتسك 
لينا 2:25 .58> إابحر لايتيف 
زئير الثرك رسك خليج غينيا 
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اسم النهر الطول (كم) 
هوانغ هو امرك 
نيجر الاك 
ماكينري 26 
ابيئيساي اكلا 
سان لوران ليك 
فولغا ان 
يوكون ل لل 
هوراي 33> 





جيه 


1 (كم؟) 


د وك*”7 
ان 1( 
ل سيل 
فل ا؟ 


العامة 


ا 0 
06 دك 
0 000 آلان 


















































خليج غينيا 

بحر بوفور 

بحر كارا 
المحيط الأطلسى 
بحر قزوين 

بحر بهرينغ 


صورة أخذت من الجو تبين كيف تشق الأنهار الكبيرة طريقها عبر اليابسة انظر إلى آثار 
قدرة الله وتوزيعه للأنهار في كل مكان من اليابسة لتيسير سبل حياة البشر!! 
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له 


يم اجا 
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أهم الخلجان في العالم 
خليج طوكيو 
الع امد 
حليج العقبة 
خليج الإسكندرون 
خليج ليون 
خليج المكسيك 
خليج سان لوران 
خليج هدسون 
الخليخ الغربي 
أكبر جزر في العالم 
المحيط المساحة (كم؟) 
الأطلسي 0 
الهادئ لقف 
الهادىئ كارف 
الأطلسي 0110 
الهندي 0 
الهندي ‏ الهادئ 82 
| الهادئ لض قري 
الأطلسي 6 
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اسم الجزيرة المحيط المساحة (كم؟) 
فيكتورياأ المتجمد الشمالي لم 
أرض اتلسمير المتجمد الشمالي 06 
سيليب الهادئ ايا 
زيلندا الجديدة (الجنوبية) الهادىئ ه١6١‏ 
جاوا الهندي ‏ الهادئى ضر 
زيلندا الجديدة الهادىئ ١‏ 
(الكدية الشتيالية) 
كينا الأطلسي ا 
أعلى الشلالات في العالم 
اسم الشلال المواسير ١"‏ رديه الارتفاع (م) 
سالتودل انتجيل كاروني فنزويلا م4 
| يوزيميت يوزيميت كريك | الولايات المتحدة الأميركية ”,> 
أوتيغارد أوتيغارد النروج 1 
سوثير لاند سورينغ كريك ١‏ زيلندا الجديدة الاه 
وجيلا ثوجيلا جمهورية جنوب أفريقيا  040٠0‏ 
روريما أوربارو غوايانا البريطانية /اء 
كالامبو كالاميو قنز اننا يق 
غافارني غافارني فرنسا ”ع 
كريملر أش الها 30 
شتوباخ شتوباخ سويسرأ كر 
كه ا سويسرا نا 
كايتور بوثارون غويانا البريطانية 311 
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امع الشاذل لوانتن اسم الدولة الارتفاع (م) 
قتي موركيدولا النروج حم 

حير اسنانا شارافاتي الهيل 0 
كاسكاثادل مارمور | فيلينو إيطاليا ١‏ 

غوبرا بارانا البرازيل ‏ باراغوي ١‏ 

فروا توس إيطاليا ١‏ 
فيكتوريا زامبيز زيمبابواي ١0١6‏ 

البلت انيان إيطاليا 0 

نياغارا نياغارا كندا - 

الولايات المتحدة الأميركية 








صورة لجزء من شلالاات كالامو تنزانيا 
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أهم المواقع 
الاستراتيجية في العالم 
المضائق والقنوات 


١‏ قناة السويس: تصل بين البحر الأحمر والمتوسط. بدأ حفرها عام 
4 م . افتتحت عام. 819١م.‏ طولها ١‏ كلم. عرضها ١15١م.‏ 
عمقها 4١م.‏ 

؟ - خليج العقبة ومضيق تيران: يبلغ خليج العقبة ١١‏ كلم. أقل عرض له 
في أقصى الشمال يبلغ ثلاثة أميال» ويبلغ عرضه عند المدخل 5,5 ١كلم‏ 
- تقسم جزيرة تيران مدخل خليج العقبة إلى مدخلين» يبلغ طول 
الجزيرة 15 كلمء وعرضها 8 كلم. 

؟ ‏ مضيق هرمز: يصل بين خليج عدن والخليج العربي» يبلغ اتساعه 
4 كلمء وأضيق عرض 77,5كلم. يتراوح عمقه بين 9 0٠‏ 
قامة. تحمل ناقلات البترول التي تمر به نحو ١9‏ مليون برميل من 
النفط إلى العالم . 

:- مضيق باب المندب: يصل البحر الأحمر والمحيط الهندي. تقسمه 
جزيرة ميون إلى ممرين . 
الممر الغربي: «ممر ميون» بين الشاطئ الغربي الأفريقي أي «أرتيريا 
وجيبوتي) وساحل جزيرة ميون: وطوله ١75‏ كلمىء وعرضه بين ١١/‏ - 
كلم وعمقه ١٠7١‏ م. 
ويفصل بين إسبانيا والمغرب. يبلغ الساحل الإفريقي نحو ٠١‏ كلم 
والأوربي 5١٠‏ كلم من ناحية المحيط و ٠١‏ كلم ناحية البحر. يتراوح 
عرضه بين 560-١9‏ كلم عمقه ٠55م.‏ 
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مضيق ملقا يفصل ما بين سومطرة وملايو 


5 قناة يئما:- تضل بين البححيط: الهادئ والأطلتطى: حتفرت 
1 م طبونيياال كي اعوهعيها عن ةا ار 
عمقها 7١م.‏ 

٠‏ مضيق ماجلان: سمي باسم ماجلان الملاح البرتغالي. اكتشف 
عام ١٠5١م.‏ وهو يقع في أقصى جنوب أمريكا الجنوبيةء 
عبره ماجلان في عام ١9٠١‏ م. 

6 مضيق بيرنغ: يصل المحيط المتجمد الشمالي وبحر بيرنغ 
ويفصل بين آسيا وأمريكا الشمالية. يبلغ عرضه من أضيق نقطة 
5 كلم. 

4 مضيق ملقا: يبلغ طوله 8١‏ كلم». وعرضه ١5‏ كلم. يفصل جزيرة 
سومطرة عن شبه جزيرة الملايو مضيق جوهورء ويبلغ عرضه ؟,١‏ كلم 

٠‏ - مضيق المانش: يصل بحر الشمال ببحر المانش» ويفصل بين فرنسا 
وانكلترا. عرضه 5" كلم. 
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اد ففييق التوسقون والدردنيل : 

مضيق البوسفور: يصل بحر مرمرة بالبحر الأسود. يبلغ طوله لا" كلم 
وق ضندييق كرات 8 كله وعمسقة مين 1 113 موعن مهيل 
تركيا الأوروبية والآسيوية. 
مضيق الدردنيل: يصل بين بحر مرمرة والبحر المتوسط. طوله 18 


كلمء وعمقه بين و١4‏ م 


)١(‏ موسوعة الكون والفضاء والأرض د. موريس أسعد شربل د. رشيد فرحات. 
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في عالم البحار ' 
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الفصل الخامس 


. البرزخ بين البحرين‎ ١ 

؟ - البرزخ والحجر المحجور بين البحار والأنهار. 
7“ ظلمات البحار . 

؛ - البحر المسجور. 
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البرزخ بين البحرين 


قال تعالى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


8 لح جب غ2 نت سه مر 


# مج البَحَوَتنِ يليان * ينبا بريَح لا يان * 
[سورة الرحمن» الآيتان: هأ ]١٠١‏ 
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سح ورم 0 


# مرج الِحَرنِ لقان * ينما بَرَيَح لا يان # 
[سورة الرحمنء الآيتان: 219 ]٠١‏ 

آيتان كريمتان من سورة الرحمن» هي أولى الآيات المعجزات التي ٠‏ 
اتحدت عنهها ف هذا" الكتاب: إق تاء الله»: وفيل أن قوم يقر ييا لكأن 
أذكر علماءنا السابقين» الذين أجهدوا أنفسهم في البحث عن شرح مفصل» 
لكل آيناث القران العلمية العى تتحدث عن الكون؛: وعن الأرض١‏ وعد 
الجبال والبتعار»وعنالإسات والكيواة : .وذلك .ؤفاء لما قدموه من علي كان 
لبنة قوية في صرح العلم الحديث. 

وأهم من يجب أن أذكرهم علماء التفسير تانر اميم تج 
والزمخشريء والفخر الرازي» وابن كثير»ء وبكل إجلال وإكبار أذكر علماءنا 
البررة» الذين ظلّوا منارة للعلم والعلماء في أوروبا حتى أوائل القرن العشرين» 
وأخص بالذكرء محمد بن موسى الخوارزمي. وعبد الملك الأصمعي» وابن 
اسحق الكندي. وابن سيناء والرازي» وأبو الحسن المسعوديء الذين تكلموا 
ف حدرافية الأرض وتسدفوا عن مراف البتعان الأطلية ...ررحت البحار قيريا 
وغرباً خلال حقب كثيرة من عمر الكرة الأرضية . 

زالقه أذلن_ خلناونا المارقو3: اسيو ب رارادق ناض الله الكو يق كاقت 
بتخاذ عه مير احص الجحديفب الى فلك اذرات مشاطة زاقيةه 
ساعدتهم على الاكتشاف والاطلاع 000 

ومع كل هذا: فإن البحر بقى مسلكاً غامضاً لكل العلماء السابقين 
والمحدثين إلى فترة قريبة جداً» غير البر اليابس» لأن اكتشاف مجاهل البر 
اليابس كان يعتمد على النظر المباشر في بداية العلوم» بعكس البحرء فإن 
اكنقاف اشر ونسافل لنياف غلك بالنطو الجناكد اله تلن دياف موود 
سطح البحرء ولكن لما تقدّم العلم مع نهايات القرن العشرين» استطاع 
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العلماء د البحار بما لديهم من أدوات متطورة حديثة» 
واكشقين د امبر ار هاعر روم كما عا هوه بوعل : 

هذا الاكتشاف اليتفيق المذهل» الذي ساعدنا في معرفة سر هاتين 
الآيتين الكريمتين من سورة 0 

4 نج البتتق يت ء اباجيا‎ ١ 

وضوق الله سني قال 0 هَل يُنظرُونَ إلا بأ 


- 


2 
ع 


ليم يَأ َوِيلمٌ * 
[سورة الأعراف» الآية: ه] 
وغتمالة.: الكريهة تويدان فيو 'وغة الله لقولة سال 
00 سَيُرِيِهِم ايا فى الْهَاقِ َف أ أَنَفسيم حَق يبي لْهُمَ أنَدُ كَل 7 
[سورة فصلتء الآية: 07] 
والآيتان العظيمتان من سورة الرحمن يتكلم فيهما الله عن إعجاز خلقي 
أ الله بعدورده وعلمه. وهذا الإعجاز الإلهي في هاتين ليقي موجود منذ 
أن تعلق الله الأرض» ولكن الله يطيرنا و يطلعنا على قدرعة وعلمه الأزلينة 
وقبل أن أدخل في تحليل الإعجاز العلمي لهاتين الآيتين وبيان قدرة 
الله فيهما 3 لابنة لي أن أتناولهما من حيث المفردات» ثم أبدأ في بيان 
إعجازهما العلمي». الذي يجعلنا نسجد للَّه طاعة» وتقديرا لحليةه وخدرنه. 
« مر البحرَينٍ ليان * يتما برد لا يان # 
مرج : ذهاب وإياب واضطراب لمياه أي بحرين متجاورين. وقال ابن 
عباس (مرج البحرين) «أي أرسلهما» 
البحرين2 : وهما البحران المالحان المتجاوران. . . . مثلاً البحر الأبيض 
المتوسط» والمحيط الأطلسى . 


يلتقيان : يتقاربان دون اصطدام أو احتكاك . 

بينهما : ظرفية مكانية» أي المنطقة الفاصلة للقاء . 

برزخ : حاجز من قدرة الله . 

لايغيان- ‏ © وهما اليحران المالحان المتجاوران 1ماء قلا تستطيع مياه 


أخدهما أن تدخل مياه البحر الآخرء لوجود الحاجز «البرزخ» بأمر 
من الله . 
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(فبأي آلاء ربكما تكذبان) : المعنى. . . فبأي البراهين والحجج تكذبون ربكم 
وتكفرون به وهو الذي .مرج البخرين» ووضع بينهما حاجزاً يمنع اختلاطهما . 
2 يري يسما الول و وَالْمَرمَاتٌ 0 [سورة الرحمن» الآية : ١‏ ؟] 
00 من البحرين المالحين يخرج لكم منهما معادن. وجواهر» 
هذه الكية الكريية إعدى اناه الله الممجراف رقن اننا علي ذاه 
ا لم جرع القرآن في بيانها وإضاهاه». 1 إفقد اكتفى الاشانة الها 
جد سين لامشل يقوله ا 
سَدرِيِهِمٌ يناف الْآَمَاقٍ 
[سورة فصلت. الآية: 7ه] 
* وَل لْفمَد ينه يريك يو فحرضوعاً * 
[سورة النمل» الآية: 97] 
“:ولبسك هذه الآية كسيب نا أإن ماله علوم وتفائق كدير وكرها 
القرآن الكريم. سواء في السماءء أو في الأرض» أو في البحرء لم يتوسع 
القرآن في شرحها وبيانهاء في عصر يملؤه الجهل والتخلف العلمي . 
فإذا كانت فكرة التوحيد لاقت اعتراضاً فى بداية الدعوةء وأبدوا 
استغرابهم لعبادة الواحد الأحد»ء قال تعالى: 
# قا 3ق اتلد ان قنك لكر حكن له 10 4 
[سورة الأعراف» الآية: ]٠٠١‏ 
فكيف يكون مصير أمور علمية دقيقة» كوجود البرزخ بين البحرين في 
هذه الآية الكريمة. وكيف يصل إليهم» أن الجبال أوتاد الأرض» حتى لا 
تميد بهم؟ فإنها ستلاقي اعتراضاً شديداً لعدة أسباب : 
١‏ - لم يكن العقل يقبل نهائياً أية حقائق علمية. 
؟ ‏ الجهل المطلق فى أية معلومة» حتى عن حبة الرمل التى كانوا يعيشون 
معها كل أوقاتهم . ١‏ 
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 "‏ إنهم كانوا يعاملون الأشياء التي بين أيديهم بإحساس مغلق عن الفهم. 
ان قلوبهم غلف» وعقولهم عمياء عن فهم الحق. والبعد عن الباطل» 

إلا من هدى اللّه . 

وهذا ما جرى لإسراء ومعراج رسول اللَّه يله إذ رفضوا رفضاً قاطعاً 
قصة الإسراء والمعراج؛ وأن الرسول مَِةِ أسري به إلى بيت المقدس» وعرج 
به إلى سدرة المنتهى في ليلة واحدة .. ذلك أنهم لا يعلمون عن قدرة الله 
أ ىم 

.... لذا ابتعد القرآن عن مخاطبتهم بما لا يمكن أن يفهموهء وما 
أوضح لهم كل آياته» بل ترك تفسير كثير من الآيات إلى أزمان يكون فيها 
الناس على استعداد لفهمها وقبولها. . . فهم كانوا يكذبون كل شيء يفهمونه. 
فما بالك بما لا يفهمونه» فقد كذبوه قبل أن يحيطوا به» لقوله تعالى: 

« بل كتأيما ل مسا يده لت وم أي » 

[سورة يونس» الاية: 9”] 

إذاً جاء القرآن بالخطاب على قدر العقول» وترك الأمور العلمية والتي 
لها غلاقة أيها بالعقيدة الإيينانية إلى ومن يكوة العقل قد تقغيم تماماء 
وأصبح لديه الاستعداد لاستقبال القدرات التي هي فوق عقله ومستواه. 
ويتقبلها تقبلاآً حسنا 5-0 

وأولاها يحت أن أقوته فى هدم الآية أن الله قفن هنا باليجرية 
السوين: الها سوه وليس كما يعتقد بعضهم» أن هذه الآية تتكلم عن لقاء 
النهر العذب بالبحرء فهذا فهم خاطئ لسببين"'' : 
الأول : أن اللّه قال بعد : 

3# مرج البحَريٍ يليان : + ينا برو لا يان # "قبال: # يحرج نما اللو 1 
وَالْمَرَعَات * 

واللولق والموجاق؟ !ل يحرجان الاامعق البعحان المالحة + والضمير فى 
قؤلة (منهما) :.. عائد غلئ البحزين في الآية الأولى:. ْ 


)١(‏ راجع كتاب الله في الآفاق ‏ الشيخ عبد المجيد الزنداني. 
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الثاني: أن الله لما قصد الحديث عن التقاء البحرين المالح والعذب 
ذكر وفسر في آية أخرى من سورة الفرقان» وقال: 
« جه وخر ا مر ارق هدَاعَذْبُ أت وَكدَا ملع َع بعل ابيا جا 
حَجْورا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: لاه ] 
فهذه الآبية الكريمة تتحدث فعلاً عن التقاء البحرين العذب والمالح 
بوضوح تام ليس فيه لبس» وسيأتي بيانها وتفصيلها في الباب الثاني من 
الكتاب . 


سورة الفرقان» 0 

ولم يكن تفسير هذه الآية بالنسبة لعلماء اللغة ومفسري القرآن الكريم 
يحمل صعوبة؛ لأن الكلام في الآية واضح» ولكن المشكلة بالنسبة لعلماء 
اللغة العربية ومفسري القرآن كانت بتحديد هذا الحاجز ولمسةعافياه وكان 
هذا اما مها 

ا الي يفول 
فيها اللّه سبحانه وتعالى : 

« أو كَظلْمتٍ فى ير لي يَفْسَله مَوْح ين وق مون وق 7 عا * 

[سورة النور» الآية: ]5٠١‏ 

فلم يستطيع علماؤنا السابقون رحمهم اللّه بيان هذه الآية من سورة 
ا لالفويا ولا علمياء ل رس سس 

5 روزي # أي بوجود موجين أحدهما فوق الآخر في بحر 
واحد. وكيف يكون هذا؟... فقد ضيعت قلة العلم والمعرفة عليهم المعنى 
فتركوا تفسيرها إلى أجيال قادمة» وسيأتي بيان وتفصيل هذه الآية في الباب 
الثاني » وأغود إلى سوزة الرتحمن :وايننا : 

« مح الت باه يِمايزيَ لا يان 4 
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علماؤنا رحمة الله عليوي كما ولع كرتي كلمة الدرود «الحاجز» بين 
البحرين» وهم لقوّة إيمانهم كانوا متأكدين بوجود هذا الحاجزء ولكن الكيفية 
التي هو عليها لم يتوصلوا إليها رغم كل محاولتهم بما لديهم من إمكانيات. 
فكانوا يأتون البحارة والتجار الذين يجوبون البلاد ذهاباً وإياباً ويسألونهم. هل 
وجدتم في نقطة التقاء أي بحرين مالحين حاجزاً يحجز بينهما؟ فيكون 
وضعته بين البحرين أهو حاجز من الصخورء أم حاجز من الحديد» أم حاجز 
من الفولاذى أم حاجز من قدرتك لا ندرك كنهه ونعلم ضتحته : 

وذهبوا إلى هناك إلى نقطة التقاء البحار ولكنهم لم يجدوا أي غللامة تشتير 
لوجوه مكل هذا الحاجق»: وكما قلت فيما سبق» إن تفسير الآيات العلمية يتم 
بتعاقب الأجيال» فكل آية لها زمن حدده الله للبيان والتأويل» لقوله تعالى: 

« وَل لقتذ يي سيك إنيد. تترؤياً » 

[سورة النمل» الآية: 97] 

والسين للاستقبال» وهكذا دارت السنون وأتى ف الله سبحانه فى 
كتاف سر هذا الحاجو بيرج الحردين لش عيوة: ملياوات: المسلمية . 

وقبل أن أدخل المدخل العلمي في تفسير قوله تعالى: 


رس ف سه 


« مرج ابحو يليان * ينما بَرْيَح لا يان # 

لابد أن نطلع على بعض تفسير المفسرين السابقين حول تلك الآيتين 
يقول الفخر الرازي في تفسيره : 

سورة الرحمن / قوله تعالى: 3 مرح حون * 

]١٠١١ [الاية:‎ 

المسألة الأولى: مرجء إذا كان متعدياً كان بمعنى خلط أو ما يقرب منه 
فكيف قال تعالى ( من مَارِج من نَّارٍ . ولم يقل من ممروج؟ نقول مرج متعد 
وضع يت اراد لي لالع راع وا لحري مرو اموا يمري عا رارق حو بار 
والأصل في فعل أن يكون غريزياً والأصل في الغريزي أن يكون لازم 
ويثبت له حكم الغريزي» وكذلك فعل في كثير من المواضع . 
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المسألة الثانية: في البحرين وجوه (أحدها) بحر السماء وبحر الأرض 
(ثانيها) البحر الحلو والبحر لماج كنا قال تعالى # وما يَسْيَوى الْبَحَرَانٍ هنذا عذَبٌ 
ات سَلِمُ سراي وهلذا ملح 4 وهو أصح وأظهر من الأول (ثالثها) ما ذكر في 
المشرقين وفي قوله (تكذبان) إنه إشارة إلى النوعين الحاصرين فدخل فيه بحر 
السسماء وبحر الأرضن:والبحن العلات والبحر المالم “(رابعها) أنه تعالنخلق 
في الأرض بحاراً تحيط بها الأرض وببعض جزائرها يحيط الماء وخلق بحرا 
محيطاً بالأرض وعليه الأرض وأحاط به الهواء. كما قال به أصحاب علم 
الهيكة وورد به أخبار مشهورة» وهذه البحار التي في الأرض لها اتصال بالبحر 
المحيط» ثم إنهما لا يبغيان على الأرض ولا يطغيان بفضل اللّهِ تعالى لتكون 
الأرض بارزة يتخذها الإنسان مكاناً وعند النظر إلى أمر الأرض يحار الطبيعي 
ويتلجلج في الكلام؛ فإن عندهم موضع الأرض بطبعه أن يكون في المركز 
ويكون الماء محيطاً بجميع جوانبه» فإذا قيل لهم فكيف ظهرت الأرض من 
الماء ولم ترسب يقولون لا نجذاب البحار إلى بعض جوانبهاء فإن قيل لماذا 
انجذب؟ فالذي يكون عنده قليل من العقل يرجع إلى الحق ويجعله بإرادة 
اللتكالى ومسي والذي يكون عديم العقل يجعل سببه من الكواكب 
وأوضاعها واختلاف مقابلاتهاء وينقطع في كل مقام مرة بعد أخرى . 

المسألة الثالثة: إذا كان المرج بمعنى الخلط فما الفائدة في قوله تعالى 
# يلين 4؟ نقول قوله تعالى # مَريَ لحرن * أي أرسل بعضهما في بعض 
جا عه ارو رسي ا ار ل ف مستا خوط والاستادر وال 
تعالى منعهما في طبيعتهماء وعلى هذا يلتقيان حال من البحرين» ويحتمل أن 
يقال من محذوف تقديره تركهما فيها يلتقيان إلى الآن ولا يمتزجان (وعلى 
الأول) فالفاكدة إظهار القورة كي العمء » فإنه إذا أرسل الماءين بعضهما على 
بعض وفي طبعهما بخلق الله وعادته السيلان والالتقاء ويمنعها البرزخ الذي 
هو قدرة الله أو بقدرة الله يكون أدل على القدرة مما إذا لم يكونا على حال 
يلتقيان» وفيه إشارة إلى مسألة حكمية وهى: أن الحكماء اتفقوا على أن الماء 
لماع ل سان ته معانو الو فى كا لعا ار عق قي أن عود 2 
المحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه» وعند من يدعي الحكمة ولم يوفقه 
الله من المسلمين يقول ذلك له بطبعه» فقوله # يليان * أي من شأنهما أن 
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يكون مكانهما واحدأء ثم أيهما بقي. سورة الرحمن / قوله تعالى: 

3 رج با الولو وَلْمرََاتُ ٠‏ ضَأَيَ الله رَيَكمَا تُكذِبانِ * 

في مكان متميز فذلك برهان القدرة والاختيار (وعلى الوجه الثاني) 
الفائدة في بيان القدرة أيضا على المنع من الاختلاط» فإن الماءين إذا تلاقيا 
لاايمتوجان فق الحال بل ينقيان زمانا يسيرا” كالماء المسخق إذا عمس إناء 
مملوء منه في ماء بارد إن لم يمكث فيه زمانا لا يمتزج بالبارد» لكن إذا دام 
مجاورتهما فلا بد من الامتزاج فقال تعالى : # مر لحرن © خلاهما ذهابا 
إلى أن يلتقيا ولا يمتزجان فذلك بقدرة الله تعالى . 


سر د مه 


ثم قال تعالى: 8 ينما ريح لا يان # إشارة إلى ما ذكرنا من منعه 
إياهما من الجريان على عادتهماء والبرزخ الحاجز وهو قدرة الله تعالى في 
البعض وبقدرة الله في الباقي» فإن البحرين قد يكون بينهما حاجز أرضي 
محسوس وقد لا يكون» وقوله # لَا يان 4 فيه وجهان (أحدهما)من البغي 
أي لا يظلم أحدهما على الآخر بخلاف القول الطبيعي حيث يقول: الماءآن 
كلاهما جزء واحدء فقال: هما لا يبغيان ذلك (وثانيهما) أن يقال لا ينبغيان 
من البغى بمعنى الطلب أي لا يطلبان شيئا ‏ وعلى هذا ففيه وجه آخرء وهو 
أن يقال إن ينبغيا لا مفعول له معين» بل وبيان أنهما لا يبغيان في ذاتهما ولا 
يطلبان شيئا أصلاء بخلاف ما يقول الطبيعى أنه يطلب الحركة والسكون فى 
١ 1 00‏ 
دق حو لي 0 
ويقول أبن كثير في تة تفسيره : 
قوله تعالى: # مرج لحري © قال ابن عباس: أي أرسلهماء وقوله 
يليان # قال ابن زيد: أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ 
الحاجز الفاصل بينهماء والمراد بقوله # ألحْرَيْنِ ©: الملح والحلوء فالحلو 
هذه الأنهار السارحة بين الناس» وقد اختار ابن جرير: أن المراد بالبحرين 
بحر السماءء وبحر الأرضء لأن اللولؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر 


الأرض» وهذا لا يساعد اللفظ» فإنه تعالى قد قال: « يَتبْتَابرٌَ ايان * 


٠١١ صفحة‎ ١١ تفسير الفخر الرازي مفاتح الغيب الجزء‎ )١( 
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أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لثئلا يبغي هذا على هذا 
وهذا على هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخرء وما بين السماء والأرض لا 
لعو و اا ا 

كانت الدراسات البحرية من قبل العلماء وبالذات حول منطقة التقاء 
البحرين في كل بحار الأرض تتم تباعاً وبجهد مضن من كل دول العالم 
المتقدمة والحاصلة على صناعة التكنولوجياء لأن عملية التقاء البحار كانت 
الشغل الشاغل لهم وتدور دراستها حول أمور متنوعة سواء اقتصادية أو مادية 
والاستفادة من الحياة الموجودة داخل البحار لتحسين الأنواع الحيوانية 
الدراسات تتم بما لديهم من أدوات» سفن وبدل غوص » وغواصات وتصوير 
سينمائي» ثم تطورت الصناعات» ومنها تطورت الغواصات فأصبحت على 
مستوى راق جدا بالتكتولوجيا 0 0 الدقيقة 
البجار أن متاك كل بسر سرف عن بقياة شيرة ل السرم نئي 
توعدو أن حنة البتجار مستلقة عن عفيا لست حميرا على برق 
متجاورين كالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”") على سبيل المثال 
ثم توسعت وتعمقت دراستهم فعلموا بعد جهود مضنية أن شيئاً ما مختلفا 
موجود ب بين أي بحرين مالحين وبما يشبه فاصلاً وحاجزاً تختلف فيه الحياة 
يا النحرين المتجاورين» فوجدوا أن بعض الأنواع السمكية موجودة 
عند المنطقة الفاصلة بين البحرين. . البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الأطلسي لم يجدوها تعيش ذ فى البحرين المتجاورين .ومن الطبيعي أن 
البدايات فى أية دراسات لأ موضوع تكون صعبة للغاية وتبدأ وببطء شديد 
ثم تظهر الحقائق والأمور تباعا. 

اكتقاف: عاخوالة خافن معينة وبالايتعاد. قل الدراسات الأرضية 


5١ا/ تفسير أبن كثير مجلد 7 صفحة‎ )١( 
. (؟) راجع الموسوعة الأمريكية (الهيئة العامة للكتاب)‎ 
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كانت صعبة جداً لأنك تبقى فى دراستك فى مجال ومدى رؤية العين» فأنت 
حينما تكون غواصاً وتغوص في نقطة ما من البحر فإنك تدرس ما حولك 
ولمسافة ضيقة وحتى ولو كنت فى غواصة فإن دراستك تبقى فى حدود ما 
تراه العين وأنت فى الغواصة. 

ولكن الإرادة الإلهية حينما أرادت كشف سر الحاجز المائي هيأت لهم 
الأدوات الراقية وهيأت لهم السفن الغواصة لكشف السر الحقيقي لهذه الآية 
الكزيفة. 

بداية الاكتشاف : 


سفينة فضائية وهي واحدة من عشرات السفن التي تدرس جيولوجية 
الأوض اكدرامة !| يصون :قاين بتصوزي تفظلة الطاء ا نيدين سودي 
طارق ما بين دولتي أسبانيا والمغرب العربي. وما بين البحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الأطلسئ» وصورت أيضاً نقطة التقاء البحر الأحمر بالمحيط الهادي 
عند يباب المندب بين اليمن وأشيوييا.: 


وأرسلت الصور إلى الأرضء وقام بدراستها علماء مختصون بالبحار 
فوجدوا أن الصور تشير إشارة واضحة إلى وجود حاجز يقع ما بين البحرين 
فالصور تشير إلى شكل البحر الأبيض المتوسط واضح تماماً وله لون في 
الصورة مختلف تماماً عن شكل ولون المحيط الأطلسي وهذا معروف لدى 
علماء البحار» ولكن ما شد انتباههم رؤيتهم لشكل ولون آخر ظهر ما بين 
البحرين وظهر في الصورة المرسلة للبحرين المتجاورين وله عرض واضح 
عد تيك المسافائك على 'الصورنة المرسلة: 


ود قب قاحمد التازاشاك قير لن تفرد رعق لاتكتاذفات لمعاف فى 
الخنظقة الفاصلة وزن احرين وكياة سبك ميختلفة آيقنا .ولكنهم لم بيكويوا 
جازمين في معرفته ولكن حينما أصبحت الصور الواضحة بين أيديهم من 
الفضاء أصبح الأمر مؤكداء ويحتاج إلى دراسة جديدة للخروج بتقرير علمي 
صحيح مائة في الماتة» وما ينطبق على نقطة البحرين المالحين البحر الأبيض 
المتوسط والمحيط الأطلسي ينطبق على كل البحار في العالم» ومن الطبيعي 
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إزشنال كات لنالمة معمو تجوي ا كاماد مكب لوهيا والكعرويا لدؤانية 
مستفيضة لما لديهم من معلومات جديدة شبه مؤكدة» بعد التصوير الفضائي 
الذي تم من المراكب والسفن الفضائية» التي اعتبرتها الدول المتقدمة أحد 
أكبر منجزاتها العلمية» ولقد أكدت البعثة الألمانية البحرية التى جاءت إلى 
باب الحيدت اللارابة عذه الظاهرة العلمة أن:وجوه حاجوييق البحرين أصيع 
أمرا مؤكداًء وقالوا: نعم تم تصوير هذا الحاجز عن طريق السفن الفضائية» 
وهذا ما قاله أحد العلماء المسلمين فى محاضرة له فى جامعة الملك فيصل 
التي أولت هذه الدراسة أهجرة فبوف لج الواامن غاحدا فيوقة عدا بالفران 
الكرية:: 





رسم توضيحي للبرزخ الذي يقع بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وهو يعرض 
كيلو متراً وهذا البرزخ موجود عند نقطة التقاء أي بحرين على كوكب الأرض 


قلنا: إن البغثات العلمية حضرت إلى نقطة التقاء البحرين وإحدى 


البعثات”' استعانت بعالم البحار الكبير والمشهور عالمياً «كوستو» الذي يعد 
أكبر وأشهر عالم البحار على مستوى العالمء وأول ما فعلوا أنهم حددوا 


)١(‏ التي يرأسها العالم الأمريكي (رونا كلنت). 
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المنتطفة الفاصلة ماابيق اليخرين على خشسه الضون المرسلة مر الشراكثب 
الفضائية وحسب المقاسات الأرضية» وجدوا أن عرض المنطقة الفاصلة بين 
اللبفويه حرينة عو كيلو كرا سا قيتفاة الله 

نعم وجدوا أن هذه المنطقة الفاصلة التي يبلغ عرضها خمسة 
عشر كيلو مترا: هي نوع ثالث من المياه لا هي من مياه البحر الأبيض 
المتوسط ولا هي من مياه المحيط الأطلنبي ووجدوا أن حرارة المياه 
في المنطقة الفاصلة بين البحرين تختلفف عن حرارة البحرين 
المتجاورين» ووجدوا أن الكثافة المائية أيضاً فى هذه المنطقة مختلفة 
والتعادق لتشيلقة أنقنا : وبالدزاسة الميلائنة وعيةو | افا انناف ادن 
نيه تعمن ‏ الحيواناث «المامية الى تعيش "فى: المتطقة الفاجئلة “والحيواثائت 
المائية التي تعيش في البحرين» ثم أحضروا عينات مياه من البحر 
الأبيض ومن المحيط الأطلسى ومن المنطقة الفاصلة وقاموا بخلطها 
فاختلطت» ولكن فى البحر لا تختلط» أعادوا المحاولة مراراً فوجدوا أن 
الماء. المستخرج كعينات للدراسة يختلط بعضه ببعض على ظهر السفينة» 
من المياه يفصل» ويحجز ماء اليحرن البحر الأبيض والمحيط 
الأطلسى» ويمنعهما من الاختلاط + غلماء البحان: قالوا: ليس هناك 
من نظرية أو فرضية فيزيائية أو جيولوجية تمنع اختلاط المياه مع 
بعضها» وإن اختلفت نسب الكثافة والحرارة والملوحة. 

إذاً العلم وعلماء البحار أقروا واعترفوا بأن هناك حاجزاً يفصل 
بين البحرين. وهذا الحاجزر هو نوع ثالث من المياه تختلف بدرجة 
الحرارة والكثافة والملوحة والمعادن» وهذا ما أكدته كل الصور 
المرسلة من الفضاء وهذا الحاجز له القدرة والخواص التي تمنع أحد 
البحرين أن يختلط بالبحر الآخر وتحجزه حجزا رغم أنهم لم يلمسوا 
قانوناً مائياً يمنع اختلاط المياه بعضها مع بعض "© . 


)000 5 كتابات الدكتور أحمد زكي. 
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مرجان وأسماك وحيوانات بحرية تعيش في البحر الأبيض المتوسط 


إذاً هذا هو اللّه العلىي القدير والقادر» المقعوز لمن لامزه قانون وليس 
لإرادته مانع» إنما قانون الله أنه إذا أزاف فها فاتما يقول له كن فيكون. 


قال تعالى : 
22 د + يرو لسر 

© إِنّمَآ أمَرُةُه دآ أرَاد سَيكَا سبك أن يَمُول َم كُن مكو »* اوور ىف الك انا 

وحينما أراد الله سبحانه بقدرته وعلمه 0 وفومه البحرا لم 
يفرق البحر فرقتين؛ كل فرق كالطود العظيم» ويجعل بين الفرقتين طريقاً 
سالكا آمنا لموسى وقؤامه؟ 

ام امسر سوا اك و ل 
ذلك 0 معدودة» ولقد وجدوا أن .الحياة فى البحار تشنيه حياة الكعرب 
على الأرض اليابسة» فكما أن لكل شعب حياته وعاداته وطباعه ولغته ولهجته 
0 م اكه 0 0 ومرجانه ومعادنه . وقد فصل 
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١‏ بكي ال بن عقت كك ولق وتاط شه ميد تتلا 4 أسترتة 


[سورة الحجرات؛ الآية: ]1١‏ 

وقال تعالى : 

# وَلْوُ سَه رَبْكَ جَعَلَ النَاسَ أَمَدوحِدَةٌ 4 

[سورة هودء الآية: ]١١8‏ 
'وإياك أن تظن أن اللَّه خلقنا أمماً وشعوباً هكذا عبثاً فكل شيء عنده 
تقد روزن دفيق دا .وما ينطق على الأرفن البابيية توشاكفيها يتطق عن 
البحار وساكنيهاء» فساكن البحار من شتى أنواع الحيوانات أمم أمثالنا أما عن 
الطريقة فاللّه أعلم بخلقه وما خلق وذلك لقوله تعالى : 
وَمَان دَآبَةَ في الْايَضِ ولا طبر يَطِيرٌ يناعيو إل أمخ أمتالمم * 
[سورة الأنعام» الآية: /*] 
' ولذا كان الفصل بين البحار بهذه الحواجز المائية المختلفة بخواصها 
لكاي لم كا على ير بيئة كل بحر من البحارء وذلك من دقة الخلق وروعة 
الخالق. أياً ما كان السبب فالنهاية الأمر لله في كل شيء» وفي خلق كل 
شيء وهو لنفع وخير ابن آدم على الأرض . 

م ا ره ل بوجود هذا الحاجز 
البرزخ فما تراهم فاعلين» فإن ما خلقه اللّه ووضعه لا تستطيع البشرية مهما 
د الوجود والحياة أن تغير من أمر هذا 
الحاجز ولا أن تفتح نفقاً تحت الحاجز لخلط ماء البحرين» لأنه موجود بأمر 
الله منذ أن خلق الأرض جبالها وبحارهاء وإن كان هناك كثير من الأشياء 
ترك اللّه لنا أمر تبديلها وتغييرها لمهم مره 
الصيف في الشتاء وتطعيم بعض الأشجار ببعض لتحسين الأنواع . . وصناعة 
بحيرات مائية صناعية» واستخدام الطاقة المتوفرة في 0 
شفاوي: الأنمان و ثامة المدوف وإغمار' الأرفن ومعر نه القن وقدرة اللمفيها ‏ 

أما ما هو فى الكون. فهذا من أمر الله وحده فلا يد لأحد في بناء 
السماء ولا رضن" 1 البحار» فلو اجتمعت البشرية كلها وبعد أن تصل إلى 
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أرقى أنواع العلوم وتصل إلى تملك أسباب القوة والعلم» أن تصنع بحراً 
كالبحر الأبيض المتوسط بكل ما فيه من الحياة فلن تستطيع! فالإنسان ليس له 
في هذا الأمر شيء ولا يستطيع أن يفعل أي شيء من هذا القبيل» لأنه 
محكوم بقدرات يسيرة جداً خوله الله بتحريك تلك القدرات بما يتناسب 
ومعيشته في الحياة الدنياء وأما الأمور الكونية المفروضة عليه التي خلقها الله 
فل أن جا ين لجرل له فهار ل نرم ١‏ 

لقد ولد الإنسان بغير إرادته» وكبر وأصبح رجلا بغير قدرته» وإذا به 
ورف المقسن ترش اله ميته ولا تيه لندفيها» وجل القس ينين لدم الا رقي 
ووجد النجوم في السماء تضيء وتبهج الليل المظلم» ووجد نفسه يعيش 
ضمن نظام مخلوق له مسبقاً لا يستطيع أن يؤثر فيه» أو يحركه عن موضعهء 
أحس بنفسه فجأة حينما شب وأدرك أنه لا يستطيع العيش من دون هواء ولا 
غذاء وأنه بحاجة إلى النوم وأن هناك أعضاء حسية لا علاقة له في حركتهاء 
وأن أعضاء يجب أن يستعين بعقله ليحركهاء فأحس فجأة أنه ضمن نظم لا 
يستطيع أن يحيد عنها قيد أنملة . 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مرجان وحيوانات بحرية تعيش في المحيط الأطلسي 
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والآن ماذا في هذه الآية العظيمة من سر وإعجاز وقوة وعلم؟ 


قال تعالى : 
« مر َرَت بلقا + ينبس ريملا يان * هي الا رَيَكُمَا تُكذْبَانِ » بحر ينها 
لو وَانْميمَات 4 . 


١‏ إن القرآن الكريم أيد جميع المكتشفات العلمية في عالم البحار والتي 
بحاوكيي صليناة اليكان؛ 
١‏ - إن العلم وجميع المكتشفات التي تحدثت عن البحار وافقت صدق ما 
" - ما عرف عن البرزخ «الحاجز» هو: ما اكتشف في نهاية القرن العشرين 
واعتبرته الدول المكتشفة مفخرة اكتشافها وعلمها. 5075 ولو كان معوويا 
للأجيال السابقة ة لما اعتبره العلماء اكتشافاً 00 200000000 
5 - هذا البرزخ االجاجرا ا سيا يح امدع افر كي مر إنيا 
أن شتركت به دول ووضعت له كل ما تملك من أسباب . 
- لقد أكد العلم أن وجود هذه الحواجز بين البحار ضروري جداً للحفاظ 
على بيئة كل بحر وحياته ولزيادة الأنواع. ولولا وجود هذه الحواجز 
لاختلطت المياه بعضها ببعض. ولأصبحت حياتها بما تحويه من 
حيوانات ومعادن ومرجان وأعقيات واحدة ولا فرق بين بحر وآخر. 
0 2 سود 00 سَعْرِيِهِم انا فى الَْهَاقِ وف َنِم حَقٌ 
[سورة فصلتء الآية: 7ه] 
فقد أراهم الله آياته ومعجزاته وعلموا أنه حق وأنه إِلّه واحد. 
أت واضلاق الله :عله للموسين تقولة: 
« ول لَغْمَدُ يله سبريك -إبليد- متعرفويباً * 
[سورة النمل» الآية: "917] 
4 علم البحار واكتشاف أسراره من أصعب العلوم ولولا أن استعدت له أمم 
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اونا سيدنا محمد ع فر عودهنا ل اس 
جبالها وبحارها؟ 

4 - إذا من أين جاء سيدنا محمد يَةٍ بهذا العلم وفي عصر لا أثر فيه لعلم أو 
ا معي صد لعي لحي ركم كن 
سيدنا محمل 2 إل الاكل امن كلدم الله عز وجل وصدق الله يتا 
قال: 1# وَمَاينطِقُ عن اموق * إن هو إلا وى يوك 

[سورة النجم» » الآيتان: “ا 5 ] 

٠‏ هذه لمر سم ل سي سي فد 
القادر المقتدر . 

١‏ هذه الآيات العظيمة وما تحمل من إشارات علمية يصعب على بشر 
صتغهنا وخلقها""" ٠‏ جغلها اللّه'آيات: إيمانية قوية ودلاقل قلرة الله فم 
لا يؤمن ولا يعود إلى الحق فلن ينفعه عناده حينما تأتي آيات الله 
الكبرى كالد خان ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وانشقاقف السماء وذلك 


لقوله تعالن : 
«< هذا نشدت الصَمآه كَكَاتَ وده كَلَسَانٍ » جلي الك ريك تكبا + مِوَمِن لَّا ْمَل 
عن ذَيْوء إضل ولا ان # 


[سورة الرحمن» الآبات: 9-71" ] 


)١(‏ في كتاب (حوار بين الحق والباطل) محاورة ومناقشة بين «عناية الله خان» وهو من 
علماء الهند في الطبيعة والرياضيات ‏ وبين جيمس جينز» العالم في الطبيعة والفلك - 

عن الكون والأرض والبحار والجبال وهي مطولة قال في آخرها السير جيمس 

جين : . لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى به من عند اللّه : 
قالها بعد أن أطلعه عناية الله خان على ما ذكره القرآن الكريم في علم السماء ونجومها 
والأرض وبحارها وجبالها منذ ألف وأربعمائة وخمسة عشر عاماً عندما كان الناس 


يعيشون قمة الجهل العلمي. 
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البرزخ والججر المحجور 
بين البحار والأنهار 


قال تعالى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


غؤل خم عو سمل 


02 م سر سر سر برح سس حص جو 28 5 8 4- ور 
0 00 وهو الْزِى مر البحرين هلذا عذب فرات وهذًا ملح أجاجح 
ا 022524 دوي سم وعءع 
وبحعل ننتهما برجا وحجرًا حجورًا # 
[سورة الفرقان» الآية: 57] 
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قال تعالى: # 8# وَهْرٌ لّى مر البحَرنِ هَدَا عَذْبُ وات وهَدًا ِل مَل وَحَعَلٌ 
تسا كنا وا خا #اصدق الله العظيم . 
[سورة الفرقان» الآية: 7ه] 


إن هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان وما فيها من إعجاز علمي عظيم 
يفوق تصورات عقولنا وتنحني أمام جلالة العلم والحدث قدراتنا وتجعل 
عقولنا تسجد قبل أجسادنا . وتجعل قلوبنا تهتز تحت أثيرها وعيوننا تفيض 
بالدقم خدية ورهة تجن :نمك أنام اناك الله المعسواف الف لم يدكر 
ل وإنما ابتعدوا عنها وتناسوها خوف الوقوع في 

ثيرها الرائع وسحرها الجذاب وإيقاغاتها الخلاية :. إن كلهات الله في كتابه 
دك قار ٠‏ ثري الخ وقك را لحيو لقادالها سر نويف | لعيند- ويفا عبات 
من إحساسات جياشة مرهفة يتحمل» فوقع في سجود المطمئن المحب 
والمطيع العابد» وهذه الآية من الإشارات العلمية الكثيرة التي أشار إليها 
القرآن الكريم وجعلت آلاف الباحثين والعلماء والمفسرين يتيهون فيها 
وبإعجازها فأسرت عقولهم وأتبعت أجسادهم وجعلت قلوبهم ندية خاشعة 
أمام كلام نزل من السماء يخاطبهم ويقرع أسماعهم فجعلت الذي يخشى الله 
يخر لذقنه طاعة وخشية من الله وتركت الذي في قلبه مرض يفر ويختفي 
ويحجب أذنه عن السماع وكأن فيها وقرأء حتى لا يصبح أسيراً أمام قدرة 
وعلم وعظمة لم يعهدها من قبل» وتحس في نفسك وأنت تقرأ القرآن أن كل 
أرواسن: ا باتطعك الام ومو ضوع فصل وقضية عظمى وتشريع سماوي 
منزه» وقانون أبدي ورغبة إلهية ومعجزة -خالدة» وآيتنا هذه من سورة الفرقان 
تحس أنها منفصلة عما قبلها وما بعدها وتشكل بمفردها علماً وموضوعاً 
وكاتوناً وعجر ::.. وهكذ القرآة كل آيقافية مشكن هرا زاكر يكدوة 
وعجائبه ومعجزاته كلما أخذت منه ازدادت كنوزه ونفائسه ومعادنه الثمينة 
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وكل آية من آياته تعيش معها وكأنك في حضرة اللَّه بمفردك تناجيه فيسمعك 
وتذكره'فيذكرك وتدعره جيك 2 

إلهنا آية مخ آيات اللت وخن, مقي امن مح زاك صنعته»» وتلق )ومن 
قدرة وعلم من علمهء آية من مئات الآيات القرآنية المعجزات التي أيد فيها 
الله نبيه محمداً وك هذا النبى الأمى الذي أعطاه بعض علمه وآيده تأبيداً 
كاملا . ا 

هذه الآية العظيمة مختلفة تماماً عن آية اللَّه في سورة الرحمن كما قال 


055027 سوس مده # و جم سك ل سطس بسي جرع م 
00 ص البحرين يلنقيان 2 يدهما برح لا يِبَعِيَانٍ 3 أي الاءِ رَيّكُما تُكَذبَانِ 2 مخرج مِنْهما 


[سورة الرحمن» الآيتان: 2194؛ 57 ] 
أما آيتنا في هذا الموضوع من سورة الفرقان: 
قال تعالى : 
« # وَئرٌ الك مر الوق هَدَاعَذبٌ أت وَهَدَا مِلعٌ لََجٌ َمل يما ذا جا 


فما وجه الاختلاف بين الآيتين من سورتي الرحمن والفرقان: 

١-الأولى‏ من سورة الرحمن قصد الله بها البحرين المالحين. 

” - الثانية من سورة الفرقان قصد الله بها البحرين المالح والعذب. 

* - الأولى من سورة الرحمن: أكد الله بعدها بقوله # يحرج ينما اللؤلوُ 
لمعا # والمعلوم أن المرجان واللؤلوؤ لا يكونان إلا في 
البحر المالح . 

- نقطة الالتقاء بين البحرين في سورة الرحمن نقطة التقاء بين بحرين 
مالحين فجعل بينهما نوعاً ثالثاً من المياه تختلف في خواصها عن 
البحرين . 

5 نقطة الالتقاء بين البحرين في سورة الفرقان هي نقطة لقاء بين بحر عذب 
وبحر مالح . 





285 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار »> 


١‏ - بين البحرين المالحين يوجد برزخ (حاجز) بقدرة الله من نوع ثالث من 
المياه . 
" - بين البحرين العذب والأجاج يوجد برزخ وزاده اللّه بالحجر المحجور. 
فيما مضى كان بعض علمائنا يسألون بعض الرحالة عن البحر المسجور 
من سورة الطور ولكنهم لم يسألوا عن هذه الآية أي من الرحالة أو 
غيرهم أن هله لا ترى بالنظر العادي أو السطحيء وكأنهم كانوا 
يعلمون أن علم الله في هذه الآية يفوق أي تصورء وأكفن ما استطاعوا 
إليه سبيلاً في تقديم علومهم في شرح هذه الآية العظيمة أنهم شرحوها 
لغة جملة وتفصيلاً وأنّى لهم شرحاً أكثر من هذاء فإذا كان القرن 
العشرون مضى ولم يستطع العلماء الوصول إلى شيء إلا قبل نهايته 
بقليل على الرغم من كل هذه الآلات الجبارة والأدوات العظيمة “فكت 
لعلمائنا البررة السابقين أن يعرفوا شيئاً عن هذاء ومع ذلك اعتبروها من 
آباث: الله العلمية العظيية . 
.... وقبل أن ندخل المدخل العلمي لهذه الآية الكريمة» لنستمع إلى 
ما قاله علماؤنا السابقون حول هذه الآية الكريمة : 
يقول الفخر الرازي في تفسير الآية : 
وقوله (مرج البحرين) أي خلاهما وأرسلهماء يقال: مرجت الدابة إذا 
خليتها ترعى» وأصل المرج الإرسال والخلطء ومنه قوله تعالى (فهم في أمر 
مريج) سمى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين. قال ابن عباس: مرج 
يلتقيان» وقوله: (هذا عذب فرات» والمقصود من الفرات البليغ في العذوبة 
حتى يصير إلى الحلاوة» والأجاج نقيضهء وأنه سبحانه بقدرته يفصل بينهما 
ويمنعهما التمازج» وجعل من عظيم اقتداره برزخاً حائلاً من قدرتهء وهنها 
سؤالات: 
السؤال الأول: ما معنى قوله # وَحِجُرًا تَحَجْورَا #؟ (الجواب) هي الكلمة 
التي يقولها المتعوذ وقد فسرناهاء وهي ههنا واقعة على سبيل المجازء كأن 
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لَايَنَِانِ 4 أي لا يبغي أحدهما على صاحبه بالممازجة فانتفاه البغي 
كالتعوذ. وههنا جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه» فهو 
يتعوذ منه وهي من أحسن الام اا 37 

التؤان "لكاي لك عفرن اند العلك اكه كر الله ااي 
هينف لأ .ينال هن مدفرع. دن وجهين (الأول) أن السراد معد الأردي: 
العظام كالنيل وجيحون (الثاني) لعله جعل في البحار موضعاً يكون 
أحد جانبيه عذباً والآخر لمم : لأنا نقول: أما الأول فضعيف لأن هذه 
الأودية ليس فيها ملح» والبحار ليس فيها ماء عذب» فلم يحصل البتة 
موضع التعجب» وأما الثاني فضعيف لأن موضع الاستدلال لا بد وأن 
يكون مغلوقا » فأما حسض الععويسفلة معمه الاتتدلال: لأنا تقول 
المراد من البحر العذب هذه الأودية» ومن الآجاج البحار الكبارء 
وجعل بينهما برزخاًء أي حائلاً من الأرض» ووجه الاستدلال ههنا 
بيّنء لأن العذوبة والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الأرض أو الماءء 
فلا بد من الاستواءء وإن لم يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخص 
كل واحد من الأجسام بصفة خاصة معينة . 


يقول الصابوني في تفسير الآية الكريمة : # وَهْوّ الى مر لحرن 4 
أي هو تعالى بقدرته خلى وأرسل البحرين متجاورين متلاصقين بحيث لا 
يتمازجان # هَدَاعَذْبُ وات * أي شديد العذوبة قاطع العطش من فرط 
'عذوبته # وَمَدَامِحُ لَمَنُ 4 أي بليغ الملوحة» مر شديد المرارة # وَجَمَلَ ينما 
7 ل ل ل 0 

وَحِجْرَا كحَجْورَا 4 أي ومنعاً من وصول أثر أحدهما إلى الآخر وامتزاجه 
به. قال ابن كثير: معنى الآية أنه تعالى خلق الماءين: الحلو والمالح» 
فالحلو كالأنهار والعيون والابار. والمالح كالبحار الكبار التي لا 
تجري» وجعل بين العذب والمالح حاجزا وهو اليابس من الأرض» 
وماتخا من أن هين الحدهما إلى الأكة وهنا احتيان ابى بعرين ‏ وفال 
الرازي: ووجه الاستدلال ههنا بيّن لأن الحلاوة والملوحة إن كانت 


٠١ تفسير الفخر الرازي مجلد ؟١ صفحة‎ )١( 
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بسبب طبيعة الأرض أو الماء فلا بد من الاستواء» وإن لم يكن كذلك 
فلا بد من قادر حكيم يخص كل واحد بصفة معينة . 95 

قال ابن كثير في تفسيره: « وَهْوٌ الى مر الوق هَذَا عَذْبُ وات وَهَدَا هلم 
جَاحٌ © أي خلق الماءين الحلو والملح», فالحلو كالأنهار والعيون 
0 . قاله ابن جريج واختاره جريرء وهذا معنى لا شك فيهء فإنه 
ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات» انلك يمنا سمالي نما 
اخب و بالواقم لينيه لاد على 'لعمه غلبهع الشكروة فالبحر العذب فرقه 
اللّه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً أو عيوناً في كل أرض» 
بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم ضيهم ٠‏ وقوله تعالى: # وَهَذَا مِلعٌ 
أَجَاحٌ # أي مالح» مرء زعاق لا« يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغاربء. البحر المحيط وبحر فارس وبحر الصين والهند 
وبحر الروم وبحر الخزرء وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي 
لا تجري» وكم تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح» 
ومنها ما فيه مد وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» فإذا 
0 الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فأجرى 
الله سبحانه وتعالى ‏ وهو ذو القدرة التامة العادة بذلك» » فكل هذه 
الشعان البخافع الى علقه الله سفنانه بو تعالى طاليسة» لذ رمي 
بسببها نتن الهواء» فيفسد الوجود بذلك» ولثلا تجوى الأرض بما يموت 
فيها من الحيوان» ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها 
طبيبة 4 فاك وسوزك "الله ككل كه سفل عن هناء الحو انقوضا به؟:ققال: 
هو طهور ماؤه» الحر نين ) وقول تعانى : 2« وَككَل ييا اقيق 4 أي 
بين العذب والمالح. # بَرْيَمَا * أي حاجزاً وهو اليبس من الأرض # وَحِجْرًا 
ل ل ا 0 ص 
لبر اا سميية ري ب 
رمُع لا يتلموت 0006 


200 تفسير الصابوني صفحة من تفسير سورة الفرقان 
فيك تفسير ابن كثير مجلد ؟ صفحة 156. 
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التفسير العلمي للآية الكريمة : 
حزن أراة الله جانة ومن الاو ا ارد و 


ا ره ورم ور وه 


0 سَبُرِيهِمْ ءَاييَنَا فى أ لَدَهَادَ وف أنفْسِيمٌ حَقّ حَيَّ يبي لَهُمَ أَنَهُ لق 2 
[سورة فصلت» الاية: اه] 
هيا للبشرية ما يساعدهم على هذا الاكتشاف فجهز لهم ما يستطيعون 
الاستفادة منه باختراع آلات وأدوات جديدة في معرفة علوم الكون والأرض» 
فَخَزِينُ النفط الهائل الذي أنار الحضارة فألهمهم باختراع الطائرة والسفينة 
والغواصة وجهاز التصوير والكاميرات والفيديو والسفن الطائرة كي تكون 
آللات مساعدة مع عقل الإنسان في سبر أغوار الفضاء والبحار واكتشاف كل ما 
هو مجهول وضمن مشيئة الله التي حددها لعباده. 
لقؤله تعالى + 98 5ل معطو مك وين علريه كران 4 
[سورة البقرة» الآية: 00؟] 
ولا بد لي قبل أن أدخل في إعجاز الآية الكريمة أن أقدم شرحاً مفصلاً 
لمعاني مفردات وكلمات الآية لكريمة ثم أدخل في بيان إعجازها وفق ما 
اكتشفوه بعلم البحار وبيان ما البرزخ وما الحجر المحجور: 


يك 


وهو ل اللّهِ . 

الذي : اسم موضول والمراة به (اللّه) . 

مرج : ذهاب للمياه ورجوع واضطراب وقال ابن عباس (أرسل 
ون ظ 

فين + إغاره إلى التتدر الكالع ولصو لحلاب 

هذا : إشارة إلى البحر الأول العذب. 

عذب : أى ماؤه صالح للشرب. 

فرات : زائد في العذوبة والطعم السائغ . 

وهذا قاو إن الوم الخال 

ملح : أي مياهه مالحة . 
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وجعل : خلق ووضع. 
بينهما 2 : أي بين البحر العذب والبحر المالح. 


وحجراً : مكاناً. 


وفاصل من قدرة الله ومن علمه. 


0 





رسم توضيحي لالتقاء النهر بالبحر حيث يتبين المصب 
والحاجز وهذا الأمر ينطبق على جميع أنهار الكرة الأرضية عند التقائها بالبحار 


فى “ذفن ازول" القرآن تكد 11555 استة وإتمايء مدن خلق الله لاضن 
أو منذ أن استقرت الأرض على حالتها التي هي عليها الآنء إذاً كل ما 
يقوله العلماء لا يزال تقديراً فقط... فالبرزخ هو حاجز مائي من نوع 
ثالث يختلف فى خواصه عن البحر العذب. وقد تمت دراسته عن 
طريق علماء البحار خلال فترة طويلة من الزمن ولم يتوصلوا إلى 
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وجود حاجز مائي من نوع ثالث بين البحر العذب أي النهر وبين البحر 
المالح إلا بعد جهود مضنئية ودراسات كثيرة جذداء وكثير من علماء 
البحار قدموا دراسات مائية عن هذا الموضوع.. لأنه موضوع مهم 
بالنسبة لعلماء البحار. فلدراسة نقطة التقاء البحر العذب أي النهر 
بالبحر المالح أهمية كبرى تختلف تماماً عن دراسة نقطة التقاء البحرين 
المالحين في قوله تعالى : 
« مرج البحَرٍ يَليَِياِ * يتسا برَوَح لا ان * 
[سورة الرحمنء الآيتان: ]٠١ 2١9‏ 
لأن دراسة التقاء الماء المالح بالماء الغذب كانت صعبة للغاية ‏ 
فقد كانت دراستهم تدور حول نقطة مهمة وهي : 
هل يؤثر البحر المالح بالبحر العذب أو العكس؟ وما مدى تأثير 
المياه العذبة لمجرد اختلاطها بالمياه المالحة والعكس. 
والسؤال الأكثر أهمية الذي ورد للعلماء ببداية بحثهم كيف بقى 
البحر العذب «النهر» ماء عذباً خلال ملايين السنين ولم يتأثر بالمياه 
المالحة رغم أنه لا بد من لقاء بينهما عند المصب؟! 
والحقيقة أن أعظم الدراسات المائية التي تمت كانت دراسة 
مصبات الأنهار. والمعروف أن البحار أعظم وأكبر حجما بكثير من 
الأنهارء لذا كان تقرير العلماء المبدئي أن مياه البحار المالحة يجب أن 
تبتلع مياه الأنهار العذبة الفيدريا وحقارتها أمام عظمة مياه البحار 
والمحيطات . 
سؤال محير ومسألة أدهشت علماء البحار في بداية دراستهم 
العلمية لمضبات الأنهار.. :هذه الدراسة أجنريت كثيرا قبل التوضل. إلى 
الأدوات الراقية التي تساعدها في البحث. وقبل اختراع الكاميرات 
التصويرية الدقيقة» وقبل اختراع الفيديوء وقبل اختراع الغواصات 
المائية» وقبل ظهور الأقمار الصناعية التى خصصت لدراسة الأرض 
بحرها وأرقيياوديانها + بؤلفد. كانك الدراسات كقزنة وسميتية ووطرويا: 
وميك 03" لآن البو ال اللي قن تحط ل تسل ١‏ اللا ةلا 
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تختلط مياه البحر المالح بالعذب وهي الأقوى والأوسع؟ وتصبح مياه 
الأنهار مالحة أو تميل إلى الملوحة» لأنه حسب المعطيات العلمية 
والقوائين. المائية يجب أن يختلطا... والأقوى يؤثر في الأضعف 
والكو تفي د يبتلع الصغير أي أن مياه البحار العذبة «الأنهار» لا 
5 تؤثر في مياه البحار المالحة لأنها الأصغر ولكن التأثير . . 
يكون من ) الأكير في الآميفت لعلي شب الفافون اع 
والجيولوجي يجب أن تصبح مياه الأنهار مالحة على مدى ملايين 
الأعوام» ولكن لا نزال نشرب منها ماء عذباً وعذباً فراتاً أيضاً ”2 . 

لا له إلا الله الخالق القادر العليم الخبير بيده الأمر من قبل ومن 
بعد قائله وحده الذي يعلم لماذا بقيت مياه الأنهار عذبة خلال ملايين 
السنين واللَّه وحده يعلم متى ستكتشف البشرية هذا السر الإلهي الذي 
بقي مخفياً عن البشرية حتى عصرنا الحاضر . .. فالإنسان بما لديه من 
قدرات عقلية جعله اللّه مكتشفاً... ولكن لم يجعله خالقاً... الإنسان 
مخترع للآلة التي تعينه على الاكتشاف والاطلاعء 7 الإنسان ب 
بخالق هذه المادة التي تعينه على تصميم وصناعة الآلة. 

واللّه قد اسان في كتبه إلى دقائق الأمور ودفة ا وروعة 
الخلق وتكلم في آياته عن قدرات تفوق قدرة البشر ولو اجتمعت 
كلهاء ولقد صدق اللّه في كتابه إذ قال: 


سر صم 


لا يِعَرْبُ عنه مِتْقَالُ دَرَمَ في ألسَموتِ ولذق الا ولك ضكر من المت 5 
شُ 


لوو 1 


وذلك أنه الف الذى: وعلم تسن واحق موتو الى تلق 
السماوات والأرض ويعلم ما فيهما وما بينهما وما يلج فيهما وما 
يخرج منهما. ٠‏ 

فإذا كانت الذرة الواحدة والتئ لا ترى بالعين المجردة وأجزاؤها 


. راجع المحاضرات العلمية في «إعجاز القرآن الكريم» جامعة الملك فيصل‎ )١( 
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في علم الله وقدرته فأين نحن من هذه القدرة؟ 
وصدق الله حيث قال : 
ِ اميه لان وَألْجنّ عَكَ أن نوأ يوغل هذًا الم لا يأو نيو وَل 
كانت بعصم ل 34 عضن عأ رع 
[سورة الإسراءء الآية: 88] 
وأعود إلى الآية الكريمة . 
« ## وَهْرٌ الى مر لحرن هذا عَذْبُ رات وهَدَا ِل جاح وَحعل ينما ييا وَحِجْرا 
جور 4 . 
ويجب أن أوضح نقطه مهمة جداً ففي الآية التي تكلم اللّه فيها عن 
البحرين المالحين في سورة الرحمن: ذكر الله كلمة «يلتقيان)» . 
« مرح لحرت يليان » ينما بريَح لا يدان * 
[سورة الرحمنء الآيتان: ٠١ .١9‏ ] 
نلاحظ أن في التقاء العذب الفرات بالمالح الأجاج لم يقل الله 
يلتقيان وفي التقاء البحرين المالحين قال # مرج البَحَرنِ يليان #* فلا 
تسبعي أن يخوهم جه أن الله وضع «يلتقيان» في # مر البْحَرَنٍ يليان * 
يه وَهوٌ الى مي الحو #* لمجرد ناحية لغوية أو جمالية. 
إن لم يفل لتقيان في ( فثر ليع سح بحرن 4 لآن الله وضع ما بين 
المياه» والثانى : الحجر المحجور وهو مصب الأنهار, فإنهما لا 
يلتقيان لأن كلمة اللقاء لغة القرب الشديدء أقول التقيت وفلان أي 
المالحين لأن الحاجز واحد. يا سبحان الله خلق فأبدع وقال في 
كتابه العزيز 
« ألا يديد الفا وَل من عند عبر أ دوأ فو أخِْدًا كيرا 4 
[سورة النساءء الآية : ما 





203 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار اراي 











صورة التقفطت من الحو . انظر كيف يشق النهر طريقه 
عبر البحر دون أن تختلط مياهه بماء البحر قبل أن يصل إلى المصب 


وهذا الحاجز موجود بعد المصب.». يحجز مياه الأنهار أن تختلط 
بالمياه المالحة والعكس» وهذا هو السر الإلهي» والقدرة الإلهية 
العظيمة أنه سمل بين القاميق المالع والعلات حاعزا» ونولاة هذا 
الحاجز لأصبحت مياه الأنهار مع مرور ملايين السنين مالحة واستحالت 
الحياة على وجه الأرض» وربما مرت مئات الأعوام وآلافها والبشرية 
على الأرض لم يخطر ببالها حتى مجرد السؤال كيف استمرت مياه 
الأنهار غذبة رغم اختلاط جميع أنهار الأرض في مجراها الأخير بمياه 
النعحار؟ 

ويرى العلماء في موضوع الحاجز بين النهر والبحر أن الحاجز هو نوع 
ثالث من المياه لا هو بالمالح ولا هو بالعذب» وعنده يتم تحويل المياه 
العذبة الداخلة إلى البحر إلى مياه مالحة عن طريق تحويله الحاجزء وأن الماء 
العذب عندما يصل إلى الحاجز يتحول من العذوبة إلى الماء الذي لا هو 
بالمالح ولا هو بالعذب والعكس أيضاً صحيح . هذه نظرية علمية أجريت 
عليها تجارب من قبل العلماء ووافق عليها الكثير ولكن بعض العلماء يرون 
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غير هذا حيث قالوا: إن مياه النهر عندما تصل إلى نقطة اللقاء مغ البحر 
تصطدم بحاجز أفقي ورأسي» ومياه البحر أيضاً حين تصل إلى نقطة لقائها مع 
النهر فإنها تصطدم بحاجز قوي رأسي وأفقي يمنعها من الاحتكاك والتداخل 
مع المياه العذبة» ولاحظ بعض العلماء أن ماء النهر بعد أن يصل إلى مصبه 
ويصطدم بالحاجز الذي هو بعد المصب. . . ينحني ويعود ثانية إلى مجراه 
في النهر كما لاحظوا أن مياه البحر عندما تصل إلى منطقة الحاجز تنحني 
وتعود ثانية إلى البحر. 

وقد سئل بعض علماء البحار القائلين بهذه النظرية لماذا تعود الأنهار 
ثانئة إلى متجراها ولا خقلط مياه البحزة فأجات: قاتلا : عشر سنوات ولا 
أجد جواباً على هذا السؤال» تيت عليه انهل غلم الشليية ذلك أن اله 
احاتم قال نل 25 هاما (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً) '') 

وه ان جرانة اناا عند فر ا نيك تنيع هزه ازس رق ءالا 
الدخول في مياه البحار لأنه لم يلمس ما يمنع اختلاطهماء هذه نظرية قال بها 
بعض العلماء لأنهم وجدوا بعض تيارات المياه تنحني وتعود. 

ولكن النظرية السائدة أن مياه الأنهار بعد أن تصل إلى مصبها تحاول 
:الدخول في مياه البحار ولكنها تصدم بمياه الحاجز الذي هو نوع ثالث من 
المياه. . . وعنده يتم تحويل المياه العذبة إلى نفس نوعية مياه الحاجز. 

. فليس الخلاف على وجود الحاجزء فهذا أمر أقره جميع العلماء ولكن 
الخلاف أن بعض العلماء ‏ كما قلت وجدوا أن تيارات المياه العذبة تنحني 
وتعود ثانية إلى مجراها بعد أن تصطدم بالحاجز الذي يمنعها من الاختلاط 
مع المياه المالحة التي تنحني وتعودء ومنهم من قال إن مياه النهز تدخل إلى 
ماه لبر رتطل صر والجاةة نينا نزي على سبعين كم للشان مالي ارق 
مياه البحر وتبقى مياه النهر محافظة على عذوبتها ولا تختلط مع مياه البحر. . 
فعاها كن مره تو لامرك ا 5 


)١(‏ أجرى هذه المحاورة الدكتور عبد المجيد الزنداني مع علماء بيئة وجيولوجيا ألمان 
. وأمريكان. 1 
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هذا عن الحاجزء وماذا الآن عن الحجر المحجور؟ ولماذا لم يكتف 
لكي لس اه افلسر وا وي ابعر ام ش 

وأول ما نقول: إن الله سبحانه وهو الخالق العليم ما خلق شيئاً باطلاً 
وما خلق شيئا ليس له ضرورة ولزوم فكل شيء خلقه بقدر. 

فإذا قلنا إن الحاجز ‏ الذي هو البرزخ بين البحرين العذب الفرات 
والمالح الأجاج ضروري حتى لا تختلط المياه العذبة بالمالحة وتستحيل 
الحياة على الأرض . ولكن ما فائدة وجود حاجز بين بحرين مالحين في قوله . 


من سورة الرحمن . 
0 مرح الَو ييا * يدا وح لاض اق هابا تعن امعان فإن 


الجا عن هذا امسناول أن اللهدما تل هنين في اللاننا خلهنا صهاتها وارخبها 
وبحارها ليس مفيداًء بل له مجال علمي من قدرته» وقد وصلنا إلى بعضها 
ونصل الآن بما هيأ اللّه لنا بإرادته إلى بعضها الآخرء ولكن هناك أشياء تقوم 
الساعة ولا نصل إلى جواب لها لها ذلك انالك شعنانة قال: 
« وما تسر ين الهاو لاقلا * 
[سورة الإسراءء الآية: 85] 
فالروح في الجسد لا نراها ولا نحس بها ولا نعلم عنها شيئاً ولكن 
الذي نعلمه أنه لا حياة بدون روح. 
حوهةا طق فلن الساجر الى وديعه بين السعرين المالسيي وزنمة لا 
نعلم سر وجوده مطلقاً وقد نصل إلى سر وجوده كاملاً في يوم من الأيام إذا 
أراد الله ستحاتهة: ولكن ما يخاطبنا به العلم الآن عن سرعة وجود الحاجز 
بين البحرين المالحين أن التجان قيعيتك أوظاناً وكعويا كما نمثت الباشحة 
رطان وكعو ارقي النهاية فإ أوطان وشعوت. اليائسة تؤلف مجتمعا إنسانياً 
رامنا مامكا الجعار ف الرهاية عو اودر ضام طاناه حرق جل ازا 
لكل جز اند أسواذه اللخاضية وطريقته في التعياقء ؤويهار ا الزيادة التتوع في 
كل شيء ف في الحيوانات المائية وفي الأعشاب وفي درجة الحرارة والملوحة 
والككافة (المعادة والأحجار الكريمة فجعل الله في كل بحر أسراراً وحياة 
فنوّع بقدرته الأنواع, وكلنا يعلم أن كثيراً من الحيوانات موجودة في بحر . 
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وغير موجودة في بحر آخرء واللؤلؤ والمرجان والأعشاب والأسماك موجودة 
في بحر وغير موجودة في بحر آخر. 
| تنوّع رباني حافظ الله سبحانه عليه بوجود الحواجز بين البحار. 
مات او ا ل م ا 0 1 
0 0 ا َس إِنَا حَلَقنكمٌ ين كر وَأ أن ولك شنو وَقايلَ ع ا 


[سورة الحجرات» الآية: ]١7‏ 





صورة التقطت من الفضاء. انظر إلى الأنهار كيف تشق طريقها جميعاً نحو البحر 
و أضوة إلى اسح ويتو مكان درل اميا الأنياد مسير ها" اللدضه 
البخر: وجتعلها تنا متغئلا ماما غن العرر أئ مكانا عرولا كماما عق ادر 
معزولا تمامأ عن مجرى الأنهار يتسع ويضيق حسب قوة اندفاع مياه النهرء 
وسمي علمياً بمصب النهر أو مصبات الأنهار. 
والمحجور: أي محجور على حياة أسماك خاصة لا تعيش في مياه 
البحار ولا تعيش في مياه الأنهار فهي محجورة في منطقة مصب الأنهار هذا 
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الحجر أو منطقة (مصب الأنهار) هي المنطقة الفاصلة أيضاً بين نهاية مجرى 

النهر والحاجز الذي وضعه الله خلف الحجر المحجور الذي يفصل بين مياه 

النهر والبحر. 
وقد إستعملت كلمة الحجر استعمالاً ماديا لكثير من الأشياء وسمي 

مكان عزل بعض المرضى المصابين لمرض خطير «الحجر الصحي» أي العزل 

الصحي . . . . ولذا فإن الحجر تعني (العزل) أو المنطقة المعزولة وأقول: 

حجرته فى منطقة كذا أي عزلته فى منطقة كذا. . . 
إذاً: « وَل باجا تجا * 
البرزخ : هو الحاجز 
الححر : هو مكان مصبات الأنهار 
المحجور: أي المكان المعزول والمخصوص على حياة أنواع سمكية 

يا سبحان الله 
هذا علم موجود منذ ملايين امحين وموجود قبل أن يخلق أبونا آدم 

وقبل أن يخلق سيدنا محمد كَكِةٍ هذا بعلم الله. 
وهنا سؤالان ضروريان. . . يجب على كل ملحد أن يسألهما نفسه : 

١‏ أنه بالرغم من كل هذا العلم الجبار وكل هذه الأدوات المعينة في البحث 
أمر فرغ العلماءمنة وأقزوة إقرارا كات لا شك فيف ول ليسن؟ ولكن 
الخلاف قائم بأن تيارات الماء العذب تعود ثانية إلى الأنهار لوجود 
الحاجز والحجرء وأن الماء يحوّل غند الحاجز إلى نفس ثنوعية مياه 
الحاجز ثم يحول بعدها ل مياه مالحة. 
وكيف عرف بوجود الحاجز والحجر المحجور سيدنا محمد وَل وهو 

الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. . . . فإذا كان العلماء بعلمهم وأدواتهم 

استغرقوا ردحاً من الزمن حتى اكتشفوا هذا الأمر فهل يعقل أو يصدق أحد أن 
أمياً يخبرك عن أعقد المشكلات العلمية ويحددها بزمن لا علم فيه ولا 
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أدوات ولا معرفة ولم يسبقه أحد من العالمين إليه» فالعقل يخاطبنا خطاباً 
أفيدا: أن هدانين عن العليع الخبير الخالق الذي يعلم سرائر الأمور كلها منذ 
أن اخلقيا اللمسيجيا نف 
؟ ‏ هل جاء سيدنا محمد وَة منطقة الحجر المحجور» منطقة مصيات 

الأنهار. وأجرى دراسات على أنواع الحيوانات المائية» ووجد أن حياة 

الأسماك عند منطقة الحجر المحجور «مصبات الأنهار» تختلف عن 

الأسماك التي تعيش في النهر وعن الأسماك التي تعيش في البحر؟! 

وهل كان يملك مختبراً علمياً لمعرفة أنواع الأسماك ويحدد ويعرف 
الأنواع التي تعيش في الحجر المحجور . ؟؟ 

والحقيقة أن علماء البحار ومعظمهم فرنسيون وألمان وأمريكان 
أولوز أههية كبرى لدراسة هاتين النقطتين المهمتين في:. عالم البحار 
اللتين ذكرهما القرآن الكريم» وهم بدراستهم لا يقصدون ولا يعملون 
من أجل القرآن الكريم ولا يعلمون شيئاً عن القرآن أصلا وليس لهم 
علاقة بهء إنما جاءت دراسة هاتين النقطتين لما لهما من أهمية بالنسبة 
لحياتهم ومعيشتهم ولما تقدمه هذه الدراسات من فائدة عظيمة لبلادهم 
وحتى يضيفوا لعلومهم نظريات حديثة تستفيد منها أجيالهم 
وشعوبهمء ولكن نحن المسلمين الذين طال انتظارنا لنعرف حقيقة 
الآيات العلمية التي ذكرها الله سبحانه في القرآن م 
وما درسواء لأننا نحن المؤمنين 9 0 الآية القرآنية # سَرِتِهم 
ينا فى أَلدَقَاقِ وف أَنفسيمٌ حَقَّ يبي لَهُمَ َه أ 

[سورة فصلت.ء الآية: 7ه] 

نعلم أن المكتشف لآيات اللّه هم الذين لا يؤمنون به وهي 
مقصودة من الله كي تكون عليهم حجة بالغة أمام الله يوم القيامة» 
فلقد أراهم مو آياته ومعجزاته وخلقه. ومع ذلك ظلوا أو ظل أكثرهم 
على شركهم وعدم إيمانهم بالله الواحد الأحدء وأما نحن فإننا مؤمنون 
اكتشفنا أم لم نكتشف»ء فما قولك بعشرات الأجيال الذين من قبلنا هل 
خلعوا عنهم ثوب الإيمان باللّه الواحد الصمد» لان تلك الايابو لم 
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يكونوا يعرفوا عنها شيئاً» ولم يكتشفوا إعجازها كما اكتشفنا نحن جيل 
القرن ا لعشرين . 0 


كت سمحدافة ايها 
والحديث فى هذا يطول» نذكر منه تأيبد الله لموسى بالآبات العظيمة : 
كمَّرْقٍ البحر فِرْقَتَِين حينما عبر موسى وقومه البحر وأغرق فرعون 
وجنوده» وآيات ومعجزات سيدنا عيسى » » وآيات سيدنا محمد يك وأما جيلنا 
هذا الذي اعخلد غية الما لا كك الله بين يديه كل الأمكاننات لمر قدرة 
اللاويتفيته ف كوقه وأرضه وبحره وكأن هذا الزمن ليس بحاجة إلى أنبياء » 
فهم لم يعودوا في حاجة إلى معجزات الأنبياء» 5 لديهم علم الكون كله» 
وقد علموا قدرة الله فيه » وعلموا أن هذا الكوكب الذي نعيش فيه ليس إلا 
واحداً من آلاف البلايين من المليارات من النجوم والكواكب التي تسبح في 
الفضاءء وقد علموا أنه لا يمكن أن يكون خالق هذا الكون الهائل (الذي لا 
يمكن أن تستوعبه عقولهم) إلا إلهاً واحداً أحداً لا شريك له ولا ولذء إنهم 
غلبيوا وإ لي معلايوا فش عائموه: ومن علم ولم يعمل بما علم فإن حسابه 
عند اللّه عظيم . 


5000 واعوت إل البرزخ والحجر المحجور» فإن مايبعث فى 


النفس اليقين والإيمان أن نذكر التحليل العقلي فلو أن محمداً رجلٌ عادي غير 
مرسل لاكتفى بأن يقول بهذه الآية الكريمة من سورة الفرقان # وَجَعَلَ ما 
ريا © دون أن يذكر الحجر المحجور أسوة بالآية القرآنية في سورة الرحمن 
« مرج لون يليان * صا برَيّح لا يان 4 التي لم يكن فيها بين البحرين سوى 
البرزخ» ولم يكن فيها حجر محجورء فكيف اكتفى في آية سورة الرحمن 
«بالبرزخ» وزاد عليها في اية سورة الفرقان الحجر المحجور؟ 


)١(‏ ومن أهم العلماء العالم الكبير «دودلى فوستر» الذي أولى دراسة التقاء البحر بالنهر 
أهمية كبرى بالإضافة لدراسته للشقوق والآخاديد في قاع المحيطات والبحار. 
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فمن أين جاء سيدنا محمد كَلِةِ بهذا العلم الدقيق. والدقيق جداً 
وهو النبي الأمي؟ فأساتذة الأكاديميات العلمية البحرية بما لديهم من 
مختبرات تعمل على الكمبيوتر لا يزالون فى دراسات مستمرة وربما لا 
تفن ليد مطيات نهار ار لحرا عن البخريةه والثيري :1 لطن 
والعدز ب الدك #ليت فيب على أن القائز كن اللم اذ معي لد 
ناقل لكلام اللّهء وما جعل الله محمداً أمياً إلا ليكون كل ما يأتي به 
مرهوناً بأميته وإثباتاً لكونه من عند الله سبحانه» وأول ما قهر المشركين 
فصاحة وبيان القرآن العظيمء والناقل أمي» فأنئَ لأمي بأسلوب كهذاء 
فهو بلسان العرب جميعاء ومع ذلك جعلهم يهيمون إجلالا وتقديرا لهذا 
الأسلوب الرائع ولكنهم أصروا على معاندتهم ومكابرتهم لمصالحهم 
وزعاماتهم الدنيوية . 


1 


























وللحجر المحجور أسماكه وحيواناته الخاصة 
* فالنهر فى هذه الآية الكريمة حينما يصل إلى مصبه عند نقطة لقائه بالبحر 
المالح يكوّن من غزارة مياهه بحيرة (مصباً) تكبر وتصغر حسب غزارة 
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النهرء يلفها من جميع جوانبها البرزخ المائي الفاصل للبحر عن النهر. 

* فمياه نهر الأمازون مثلاً تصنع مصباً لها يزيد عن مائة كيلو متراً لغزارته 
القوية تخا أما ميأه النيل فلا تصنع مصباً (حجراً محجوراً) يزيد في طوله 
كثيراً. 

* وما ينطبق على نقطة التقاء البحر المالح والبحر العذب في رأس البر (نهر 

النيل والبحر الأبيض المتوسط) ينطبق على كل أنهار العالم التي تلتقي 

بالبحار . 

وأي دراسة تمت على نقطة التقاء نهر وبحر في قارات العالم الست وجدوا 

أن النتيجة ا 
طريق 0 الفمافنة* وهي التي أعطت الدراية ىق دفعاً قوياً انا 
واختصرت الرفن الدراسي 0 أن جميع البحار ينطبق عليها قانون 

+ ا فيه قاو لين انان الا 

والتاليدة لاستحالت الحياة على ال فون 

لقد سئل عالم البحار الكبير كوستو عن الحاجز بين البحرين وعن الحجر 

لياف 

# ولقد سكلت بعفة ألمانية عند باب المندب عن الحاجز بين البحرين فأجاب 
أحد العلماء نعم هذا صحيح وقد تم معرفته عن طريق التصوير من مراكب 
وح م يان الع 0ه 0 0 
ألبته (سببيحان اللّه! !) . 
هق أبرخ جاءت هذه الأسماك المحجورة على حياة هذا الحجر المحجور 
«المصب) دون غترها من اماك النهر والبحر ومن الذي يمنع دخولها 
وخروجها؟. 


0 
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* من الذي منع حيوانات البحر أن تمر عبر الحاجز وتدخل منطقة المصب أو 
تدخل الحاجز «البرزخ» الموجود بقدرة الله. 

#* من قسم هذه الأنواع الثلاثة من المياه: الحجر المحجور «المصب». ومياه 
البرزخ الحاجزء ومياه البحر؟ 0 الأمر بعدم الاختلاط؟ . 

* هب أن الطبيعة استطاعت أن 7 تشتعل المستهيل وهياته لتحر واحد 
ونهر واحد هذه الأوصاف؟» فمّن قام ب بعملية وضع الحواجز بين كل 
بحار الأرض» والحواجز والحجر المحجور بين أنهار الكرة 
الأرضية وبحارها؟ هل أتت مصادفة أم لابد من صانع يصنع وخالق 

* قف عند نقطة التقاء بحر بنهر فإنك لا تجد شيئاً وتظن أن الماء واحدء 
ولك الله هن الو اغينة كنانا:النعت والبناء التحواعي قتناها بقدرته دون أن 
نعلم عنها شيئاً . 

* لقد ناقش بعض علمائنا في جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية 
علماء البحار الذين استضافوهم وناضوا مدي علم ادر وذكروا لهم ما 
جاء به القرآن الكريم فمنهم من كان مستغرباً ومنهم من لم يقتنع بما 
يقولون». ومنهم من فغر فاه مندهشاً ومنهم من أعجبه القول آمن أو لم 
يؤمن: 

* علماء البحار من شتى أنحاء العالم علموا بحقيقة وجود برزخ وحجر 
محجور» أي حاجز ومصب بين النهر والبحر وعلمهم هذا اكتشاف فقط 
لا يغير من الواقع شيئا فلا هم يستطيعون فتح ثغرة لاختلاط النهر بالبحر 
ولا يستطيعون إلغاء المصب ولا يستطيعون تضييق مجرى الأنهار ولا هم 
بفاعلين أي شيء مع الحاجز الموجود بعلم الله منذ أوجد الله الأرض» 
فهم علموا فقط والقرآن علمنا منذ ١475‏ سنة. 
*التكن رومع بلنتركون في المعرفة” ادر يه لجا يروو انو اليا 
شيعا فاللاهو الأول والاحن .وده الأمر من قبل وش يعد والله أعلم . 

وصدق اللَّه حينما قال 8 ول لَفْمَد يه سبريك ينيو معرفوتراً 2 

[ سورة النمل» الآية: 937] 
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ملاحظة : 
يوجد في كلام علماء التفسير ما يفهم منه أنه لم يكونوا يفرقون بين 
الغلاث الآبات التالية: بسم الله الرحمن الرحيمء 
٠‏ # وَهْوٌ الى مرَ احونٍ هَدَا عَذْبُ وات وَهَذَا ملح جاح وَجَعل ينما برا حجرأ 
حَجَورًا *. 
[سورة الفرقان» الآية: 97] 
[ضووة الرتعمو: الآيقاق :838 ] 
« وَل دَارَويى وَجْحلَ تت الحَرّقٍ حار * 
[سورة النمل» الآية: ]5١‏ 
فيرون أن البحرين في المواضع الثلاثة هما البحر المالح والبحر 
العذب» وقد أجابوا عن قوله تعالى: [ كَرْجٌ ينهُمَا الولو وَلْمرْمَاتْ * مع كون 
ذلك يخرج من البحر المالح وحده بأن المراد من مجموعهما فيكفي خروجه 
هذ اعدهما» كما فال قعالى 8 مقط الن والوضن ألم رك نكل 022 
والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن (انظر ابن كثير في تفسير آية 
الرحمن ١4‏ وفتح القدير للشوكاني في تفسير نفس الآية) وأما عذب فرات 
وهذا ملح أجاج في إحدى الآيات دون باقيها فذلك لأن القرآن قد يفصل في 
موضع ماء ويجمله في موضع آخر. 
تعقيب: إن تفسير الآيات العلمية يتم بتعاقب الأجيال وما خفي عن هذا 
الجيل من تفسير علمي لبعض آيات القرآن الكريم سيراها الجيل الذي يأتي 
بعدناء بما تتوفر لديه من وسائل علمية جديدة. 
قال تعالى : « هَل يوون إلا تيار بوم يَلَقِ أَربلُمُ * 
[سورة الأعراف» الآية: 07] 
قال تعالى : ط وَل التذ ين مويك ايد. رونا * 


[سورة النمل» الآية: 97] 
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ظلمات البحار 


آية معجزة من آيات الله من سورة النور تصف في مشهد رائع جزءاً من 
أجزاء البحار الواسعة العميقة . 

آبة معجزة تعيش معها بعمق سحري مدهش في داخل البحر بل وفي 
أعماقه العميقة وعند مجاهله ومتاهاته التى لا تصلها يد إنسان إلا بجهد كبير» 
آبة فيها تشبيه تمثيلي وربط فني مذهل ودقة في الوصف وروعة في الكلمات 
مقارنة بين حال الكفار الذين يعيشون في ظلم وظلمات وبين حال هذا البحر 

واللّه أعلم بكل شيء سواء علمه بالنفوس وعلمه بالأشياء كلها التي 
خلقها ويقدم تحقيقاً عن حال الكفار الذين يعيشون في ظلمات وجهل تتراكم 
الكفار بمشهد مادي حسي ملموس وهو ظلمات البحر اللجي التي تكون من 
تراكمها بعضها فوق بعض ظلام دامس لا تستطيع العين أن تميز شيئا يقترب 
نيا لقندة حلكة السواد والظلمة: 

وهذه الآية المعجزة العظيمة تجمع ما بين اللغة السلسة الجميلة والمعنى 
الواضح ودقة الألفاظ والمعاني» وأخيراً هذه الآية هي تقرير علمي رائع ووصف 
حي لمنطقة من البحر لم تصلها يد إلا في أواخر القرن العشرين وبعد أن 
ملكت هذه اليد ما يساعدها فى الوصول إلى هذه المنطقة المخفية فى وسط 
وأعواق البهاز فن أدوات وآلات.وغواضات وملايين حاضة للعوضن يدولا 


)١(‏ ومن أول المكتشفين لحقيقة البحر اللجي المظلم العالمان ‏ وليام بيب وأورنيس بارثون 
- لقد.كان البحر العميق الذي اكتشفه العالمان مظلماً فعمق الماء يحجب أشعة الشمس 
حيث تتلاشى أولاً الأشعة الحمراء ثم تتبعها الخضراء تاركة أشعة زرقاء معتمة فقط 
وبعد عمق 500 م يصبح البحر معتماً ولون الأسماك قاتماً فهي سوداء وأرجوانية قاتمة- 
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بد لنا من تقديم شرح مفصل لمعاني الآية القرآنية كلمة كلمة. قبل أن ندخل 
في عمق الآية ونقدم أحدث النظريات العلمية المكتشفة في مجال شرح هذه 
الآية العظيمة التي هي دليل قاطع على أن كل ما ذكر ف في القرآن الكريم فهو 
صحيح لم يستطيع العلم إلا أن يسجد إجلالاً وإكباراً لقائل هذه الآيات العظيمة 
في كتابه الجليل الكريم : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
0 أ كشت فى بتر لبي يفده موحي مود موجن فوقو محا ؛ ب ظَلْمث بَعْضهَا 
َو بك إن ل ودر ل كك بها رو 1 ل 1 م ثورا هما لم ين مور 0 
صدق الله العظيم 
[سورة النور» الاية: 5٠‏ ] 
أو : حرف عطف . 
كظلمات : الكاف للتشبيه ظلمات شدة السواد المعتم الحالك وهنا تشبيه 
للظلمات التي يعيش فيها الكافرون بظلمات البحر. 
في بحر : المقصود بالبحر هنا البحر المالح الممتد الأطراف . 


لجي : عميق وهذا لا يكون إلا في أواسط البحار. 
يغشاه : يعلوه. 
و : ومعنى موج هو الحركة الدائمة لمياه البحار التي منشؤٌ 9 


التيارات الهوائية والماتية بالبحار وهو الموج الأول في الأعماق. 

من فوقه : من أعلاه. 

موج : موج آخر والمقصود بالموج الثاني هو الموج الذي على 
سطح البحار والتي تراه العين المجردة بخلاف الموج الذي 
يغشى ويعلو البحر الأول من الداخل وسيأتي تفصيله. 


وبنية أو شفافة وتوجد فقط عينات قليلة من الجمبري الأحمر الصغير. راجع كتا 
المعرفة «البحار والمحيطات» للناشر تراد كيم سويرا جنيف ص 18 بالهيئة العامة 
للكتات . 
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من فوقه سحاب: أي فوق الثاني الذي هو على السطح والسحاب هو 
الغيوم التي تنزل المطر. 

ظلمات بعضها فوق بعض: وهنا كناية عن شدة الظلمات الحالكة 
السواد وكأنك في ليل أبدئ سرمدي انكدرت نجومه . 


إذا أخرج وندلم يك يراها: 5 أن الذي يقف عند هذه الظلمات فى 


- 


ذلك البحر اللجي وأخرج يده ليراها فإنه لا يراهاء وهذا أيضاً كناية في التعبير 
عن شدة الظلمة الحالكة السواد. وقبل الدخول في الإعجاز العلمي لهذه 
الآية الكريمة لنستمع إلى قول المفسرين ثم نعمد بعدها إلى التفصيل العلمي 
وساة الإعيان اللهى.. 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة : 

« أو كلتف برِلَبِيَ 4 قال قتادة « نين 4 لهو عميق 9 يَتْمَلهُ 
م ا ا ا ا 
2 # أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 
البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده» ولا يدري أين يذهب» بل كما 
يقال في المثل للجاهل أين تذهب؟ قال: معهم. قال: أين يذهبون؟ قال: لا 
أدري . وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه # يَعَْلهُ مَويمٌّ © يعني بذلك الغشاوة 
الشراصايى! تمنو و اسيم ١‏ امير » وهي كقوله: ## د حَتَم أله عَلّ فُلُويهم وَعَلَ 
سمو ول ره لوه * الآية. وكقوله # وَحَمَ ع سم وَل وَجَعَلَ حَلَ بَصَرِوء 

عِسَّوَه4 الآية. فالكافر يتقلب إلى النار في خمسة من الظلم: فكلامه ظلمة» 
وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة. ومصيره يوم القيامة إلى 
الخللبو ا 
ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة فى تفسير هذه الآية الكريمة : 

أو أعمال الكفار تشبه الظلمات المتراكمة في بحر عميق» يغطيه موج. 
ظلمة البحرء وظلمة الموج الآول وظلمة الموج الثاني» وظلمة السحاب» 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير مجلد ؟ صفحة 5١١‏ تفسير سورة النور 
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وظلمة الليل وهي تشبه ظلمة الجهل» والحيرة» والرين» والختم والطبع على 
قلب الكافر»ء إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات؛ لم يكد يراهاء وهي 
أقرب شيء إليه» ومن لم يجعل الله له هداية في قلبه» لم يهتدء أي من لم 
يوفقه لأسباب الهداية لم يكن مهتدياً. وهذه الظلمات على قلب الكافر ضد 
الأنوار في قلب المؤمن في الآبة السابقة # مَل نوري * 2"7. 


)١(‏ الموسوغة القرآنية الميسرة صفحة 755 تفسير سورة النور 
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عد اك 
« أو كَْمْتٍ فى بجر لي يَفْسَهُ مَوْح ين موق مرج 4 
| [سورة النور» الآية: ]4٠‏ 

الله سبحانه وتعالى يصف البحر اللجي وصف الخالق والصانع 
الذي خلق بيده وصنع بيدهء وكيف أن هذا البحر اللجي يعلوه موج 
من فوقه موج. أي أن هناك في ظاهر الآية القرآنية موجين يعلو 
اخترهنا لاحن وكل البشرية تعلم أنه ايودي البخار إلا موج 
واالحد: لقد تعب المفسرون رحمهم الله وأجهدوا إجهاذا كبيزا-فى 
تفسور هذه الآية القراقة ولكنهم لم يصلوا إلى شيء «راجع ا 
الجزء ١١”‏ ص 23585 والحقيقة أن هذه الآية من الصعب شرحها 
وتفسير كلماتها لأنه أحيانا إن لم تكن لك فكرة عامة عن الموضوع فلا 
تستطيع أن تفصل وتشرح الآيات» وكذلك إن لم تكن لديك فكرة عن 
معاني المفردات أو بعضها في آية فإنك لا تستطيع أن تصل إلى المعنى 
الكلي العام . 
ففي هذه الآية حقيقة علمية رائعة» الوصول إليها أمر مستحيل بما 
لديهم سابقاً من معلومات عن البحار» وكثير من الآيات القرآنية التي 
نزلت على سيدنا محمد وقِِ كان من الصعب عليهم تأويلهاء فكانت 
مرهونة بالتأويل أو الشرح أو التفصيل لزمن يحدده الله بعلمه وقدرته. 
ومن الآياتك: الفرانية ما :ظير ١تأؤيلة‏ على" المدى القويه فق :زمن: سَيدنا 
محمد يِه ومنها ما ظهر في زمن تلاه ومنها ما يظهر الآن وكثير سيبقى 
حتى يوم القيامة لقوله تعالى : 

« بل كديا لبوأ يولي لاوم تيلم > 


[سورة يونسء» الآية: 79] 
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ولكا “قاف سن (رضي الله عنه) لما نزلت الآنة 

القرآتية : « مئيز! لفنة رول اث 4 
[سورة القمرء الآية: 48 ] 

لم يعرف تأويلها وبيانهاء» ولما كان يوم مدن .سهم عمر رسول 
الله ككل يقول وهو يثب على رمحه (سيهزم الجمع. ويولون الدبر) فقال 
ساعتها: الآن عرفت تأويلهاء فهتاك كتين م الآيات القرآنية وربما 
تكون غير علمية لم تكن معروفة لديهم أو كان تأويلها مباشرة أمراً 
صعبا بالنسبة إليهم . 

وأعفوى الى الا الفرائية الكريمة #اللسئحاتة وتغالن يفقت لنا 
عدا" لما دكار تقو هذا البحر اللجي يغشاه أي يعلوه ه موج». فهذا 
وصف وإن لم نره فإننا على الأقل نستطيع فهمه. ولكن لما قال اللَّه 
سبحانه من فوقه موج. أي من فوق الموج الأول موج ثان. تعقدت 
المعنى. لأنه هنا نكون دخلنا في باب علم الذي يرى الأشياء ولا 
ثراها نحن. 

فاللّه سبحانه ساعة نزول هذه الآية القرآنية يعلم بعلمه لأنه 
الخالق أنه يوجد فعلا موجان .فى بحر واحد يعلو أحدهما الآخرهء 
يعلم متى تكتشف البشرية سر هذه الآية وحينما يهيئ لهم بإرادته ما 
يستطيعون به أن يكتشفوا ويعرفوا. 
البحر 

«3 مرح لبرت يليان ه يتايح لا يان 4 


[سورة الرحمنء الآبتان: 7١ ١9‏ ] 
وحاولوا شرحها وتفصيلهاء واللغة ساعدتهم على الأقل في بيان 
لديهم ومعناها الحاجز ولكنهم لم يتوصلوا حسياً ومادياً لمعرفة حقيقة 
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هذا البرزخ الحاجز واستطاعوا على الأقل إفهامنا المعنى المراد 
والمطلوب دون تحقيق علمي سليم ملموس لديهم. وأما الأية الكريمة 
من سورة النور: قال تعالى: 

« أو كشع ف جر لي يَفْسَلهُ موجن موق موجن قَوَقهِ. ب ا 4 

[سورة النورء الآية: :٠‏ ] 

لم يستطيعوا بيانها ولا شرحها بدقة لأن المعنى العلمي كان أقوى 
من شرح الكلمات لغة. وإن كانوا يعلمون أن كلمة يغشاه «يعلوه) 
ولكنهم ما استطاعوا شرحها فكيف يعلو موج موجاً آخر وهم لا 
ملو 0 ارس تحيالةفقاق الطلاه ده شيا “فكن العاس مورون موينا 
واحداً على سطح البحر. 

لذلك كانت الآيات العلمية في القرآن الكريم تتعاقبها الأجيال في 
الشرح والبيان» لأن كل جيل يختلف عن الجيل الذي قبله بالدراية 
والفهم وفق ما لديه من معطيات حضارية جديدة مختلفة عما لدى 
الجيل السابق» وأما الآيات الفقهية والتشريعية فربما ظهر تفسيرها فى 
جيل واحد على عدة أوجه لاختلاف ودراية الأشخاص اتفسهع في 
الجيل الواحد. 

فقن تلاحظ أن آبة تشريعبة أى ققهية واحذة يختلف فن تفشيرها 
في آن واحد عالمان كل واحد منهم يدلي برأيه حسب وواجه وضلينة 
وما تعلمه وما فهمه من علمهء. وذلك بعكس الآيات العلمية لأنه فى 
أمل "الآنات العلمبة الموضوء غبر مقهوم 'للشمير الكاملء 'لذا تجد 
اختلافاً في شرح الآيات العلمية أو بيانها من جيل إلى جيل ومن حقبة 
إلى حقبة وفق الاكتشافات» فالآيات القرانية التي نحن بصدد بيانها من 
سورة النور 9 أَوْ كمَتٍ في ير لبن يَْصَلهُ مين رقو . 

[سورة النورء الآية: ]5٠‏ 

تعاقب على شرحها وبيانها الأجيال ومع ذلك لم. يصلوا إلى شرح 
مفصل واقعي حقيقي لها. وأما جيلنا هذاء جيل القرن العشرين وجيل 
أوائل القرن الواحد والعشرين» فقد تهيأت له أسباب عظيمة في 
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اكفتياق امور علمية طال انتظارها بالنسبة لعلمائنا البررة الذين لم 
يملواء ولع يكلوا سعياً وراء المعرفة والاكتشاف.7) 


رسم توضيحي للبحر 
اللجي. ويظهر في الصورة 
الموج الأول في الأعماق 
والموج الثاني على سطح 

البحر كما يظهر البحر 
اللجي والذي لا يعيش في , 
أعماقه إلا حيوانات عمياء 





)١(‏ لقد نجح فريق الغواصين المؤلف من ديفيد دوبلتيس واشرجال وهوارد روز تشين في 
الدخول في أعماق البحر اللجى غرب المحيط الهندي وقد كانوا على ظهر السفينة «كنوز» 
ذات التجهيزات العلمية الراقية ولقد وجدوا أسراب السمك والحيوانات المائية في صفوف 
منتظمة تهيم فوق الموج الأول للبحر اللجي وهى تحاول الدخول في أعماقه ولكنها لا 
تستطيع ووجدوا أن حياة البحر اللجي مختلفة عن حياة البحر السطحي فأسماكها بلا 
أنضار وو هدو تحميما: أ خادين وشقوقاً بركانية في قاع هذا البحر المظلم. راجع مجلة 
«العلم» العدد 754 التي تصدرها أكاديمية البحث العلمي جمهورية مصر العربية. 








315 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار هلم 


وأما ما توصل إليه العلم من فترة وحتى الآن بخصوص هذه الآية القرآنية أنه 
في كل بحر مناطق يكون فيها البحر عميقاً ولجياً أي مياهه تزيد في ارتفاعها 
عن القاع ١٠٠٠م‏ أي حوالي كيلو متر واحد وقد يصل إلى ٠٠٠١١‏ متر 
ويزيد وهذه المنطقة هي التى وصفها القرآن بهذه الآبية وكل منطقة أخرى من 
البحر فلا علاقة بهذه الآية بها وأول المكتشفين لهذه المنطقة العميقة من 
البحر يقولون: إنهم كانوا البحارة الإسكندنافيين واعتبروها مفخرة لهم 
وشاهوا بهذا الاكشاف - إذا البحر اللحى عميق ويزيد عبقة عن الف متر إلى 
عن الاتنص ووو وقول العلفاء ماله فى وذ اليس المعو فى عون 
م إلى ٠+‏ 0م نيول سوج دالخلي وكانك على شط البحر تماماء» وهذا 
كان الاكتشاف الأول وقد وجد هذا الموج واكتشفه البحارة القدامى 
الأمتكتدتافيون وتعاعت الأعتكافات: العلمية والدواسات المرية #والجفرية 
والكونية وطبعاً إحدى هذه الأولويات العلمية هي دراسة البحار على جميع 
المستويات . 

وإحدى هذه المستويات في الدراسة كانت دراسة سة تلك المنطقة البحرية 
العميقة . وبعد دراستها دراسة مستفيضة بما هيأ الله لهم من غواصات تستطيع 
أنا اتسين أصفاق البحار دون خوف ولا وجل» لأنها محمية من جميع الأخطار 
التى من الممكن التعرض لها. وهذه الغواصات أصبحت على درجة عالية 
جد من التكتولوجيا الرافية الحديئة بالختراع كاميرات العضوين التلفزيرثية 
وكاميرات الفيديو ذات العدسات الدقيقة جدا. 

هذه انهو افينانساقشحمت» ثللك. المعاظى ‏ العييفة كتير ا وعدا لسن 
مقميوو زا .علض دولة دون دولة». فمياه البحار كلها ما عدا شواطئ البلاد» 
دولية وليست إقليمية» فكان البحث متاحاً لأي دولة وفي أي مكانء 
وفعلا اتضح لهم أن البحر العميق والذي ذكره القرآن بلفظ «اللجي» 
1١‏ سنن ِيّ # موجود في أسفل البحر يفصله الموج الأول عن 
البحر السطحي . 

تلص ان لكر العفوق قم تملين تطح ربطاى ويتطيل لخن 

الأول المتفلي خنع البدر العلوي «السطحي» موج كمثل هذا السطحي الذي 
نراه بأم أعيننا كما هو موضح بالشكل. ووجدوا أن البحر اللجي العميق 
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السفلي المفصول عن البحر السطحي بموج يختلف عن البحر السطحي أو 
العلوئ: في كل شيء.. 

... في الحرارة» وفي الكثافة» وفي نسبة الأملاح» وفي الحيوانات 
المائية بحران منفصلان» ما يعيش في البحر العلوي الذي له سطح نراه بأعيننا 
المجردة يختلف تماما عما يعيش في البحر العميق اللجي. فحيوانات هذا 
غير حيوانات ذاك ومن فصائل مختلفة تمامأ عنهاء فأي إنسان عادي أو حتى 
مجموعة من الناس لا يمكن أن يخطر ببالهم مجرد خاطر أن هناك بحرين 
منفصلين في بحر واحدء ولا يمكن أن نصدق أن هذا السطح من البحر الذي 
نراه أن تحته وعلى عمق ٠٠١‏ إلى 50١‏ م يوجد بحر آخر لا علاقة له ببحر 
السطح المرئي للعين. 

ولذا فعلاً تعب علماؤنا الأولون جداً في تفسير آية البحر هذه من سورة 
النور فلم تكن عقولهم تدرك الحقيقة العلمية التي ظهرت هذه الأيام كيف 
يكون هناك بحران؟. أحدهما فوق الآخر ولكل واحد منهما خصائص معينة 
تختلف عن الأخرى» والحقيقة أننا نعطيهم 'العذر في عدم التوصل إلى شرح 
مفصل مكتمل لهذه الآية. فإذا كنا نحن أهل القرن العشرين لا نزال لا نتقبل 
هذه الحقيقة العلمية رغم أننا رأينا وسمعنا وفهمنا وعلمنا كل الحقائق. 

والمهم في الآية القرآنية أن الله يشبّه ظلمة البحر هذه الكثيفة بظلمات 
يعيشها الكفارء فكيف تم هذا التشبيه الإلهي؟ ومن أين أثت أولا هذه 
الظلمات الكثيفة لهذا البحر الذي شبّهه الله سبحانه بالظلمات المتراكمة فوق 
بعضها بظلمات الكفر؟. 

يقول العلماء: إن الناظر للكرة الأرضية من فوق أي الناظر لها من 
الطائرة أو من مركبة فضائية يجد أن السحاب يغطي معظم البحر سواء في 
الصيف أو في الشتاء ولا توجد منطقة تستطيع أن تنظر إليها في الكرة الأرضية 
إلا في المناطق اليابسة» وماذا يعني هذا؟ يعني لو أن طائرة تطير فوق سطح 
البحر اللجي ومن فوق السحاب وأنت فيها فإنك ترى شمسا ساطعة ونورا 
وَاعبيها ولتشرضن أن هذه الطائرة أرادت الطيران من تحت السحاب بين 
السحاب وسطح البحر فماذا ترى؟ ترى نفسك فجأة وقد أصبحت في منطقة 
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مظلمة ظلاماً خفيفاً وقد ضاع النور الذي كنت تراه وأنت تطير فوق 
السحاب» يعنى هذا أن المنطقة التي تقع بين السحاب والموج السطحي 
للبحر مظلمة قليلاً لعدم استطاعة الشمس الدخول بحرية إلى هذه المنطقة 
لوجود السحاب الذي يعتبر حاجزاً قوياً لدخول أشعة الشمس الكاملة . 





السحاب دائماً يظلل سماء البحار اللجية ونادراً ما تخلو سماء البحار اللجية 
من السحاب لذلك تشكل هذه السحب منطقة الظلام الأولى فى البحار اللحية 


إذاً نحن في منطقة الظلمات الأولى التي هي فوق الموج الثاني 
السطحي» وأما ما تبقى من أشعة الشمس القليلة النافذة عبر السحاب فإنها 
تحاول الدخول في البحر السطحي ولكنها تدخل بمستوى ضعيف يعكسها 
أيضا الموج الثاني المتحرك على سطح البحر. 

فلو أنك أتيت بكوب ماء وسلطت عليه الأشعة فإنك ترى أن قاع 
الكوب منيرء فإذا قمت بتحريك الكوب حتى يصير سطحه مموجا متحركا 
فإنك ترى أن قاع الكوب أصبح أقل إنارة عندما كان السطح ثابتأ غير 
متحرك» ويفهم من هذا أن البحر السطحي أيضاً عكست عنه الأشعة المتبقية 
من أشعة الشمس النافذة من خلال السحاب لوجود الموج فأصبح البحر 
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السطحي العلوي مظلماً على أثر انعكاس الأشعة ودخولها بكمية قليلة جداً. 

إذاً البحر السطحي الذي يعلوه الموج الثاني هو على السطح ونراه 
بأعيننا والذي يصل عمقه من ٠٠١‏ إلى 50١‏ م أصبح مظلماً ولكن ليس 
بالظلام الحالك» وذلك ببعض الأشعة النافذة من سطحه وهذه الأشعة القليلة 
النافذة والموجودة في البحر السطحي لا بد لها من الانتشار على قلتها وتعمل 
على الدخول عبر الموج الأول الذي يعلو سطح البحر اللجي ولكنها تصطدم 
ساحويق ومجانها امم النحول كماما 

قلنا فيما سبق: إن سطح الماء إن كان ثابتاً غير متحرك فهو يساعدك 
على نفاذ الضوء والأشعة ولكن إن كان له حركة كحركة الموج فإنه يعوق 
الأشعة من الدخول والنفاذ ولا يدخل منها إلا القليل كما حدث فى البحر 
التتطيضى. إن جويطة لثر قير نز وحول كنبية الأفيعة العليلة فم تمتها لا 
القليل» فهذه الأشعة القليلة النافذة عبر البحر السطحي ليس لها من القوة في 
النفاذ والدخول للبحر اللجي السفلي فلا يبقى منها أثر يذكر علاوة على 
حاجز آخر قوى جداً يعمل على عدم دخولها وهو أن أسماك البحر السطحي 
تراها هائمة وبكثافة كبيرة جداً فوق البحر اللجي تحاول الدخول إلى البحر 
اللجي» ولكنها لا تستطيع فتشكل أسراباً هائلة تغطى الموج الأول للبحر 
اللجي فتصبح حاجزاً قوياً جداً لعدم دخول بقية الأشعة الضعيفة المتهالكة» 
لذا فإن البحر اللجي تنعدم فيه أية أشعة أو ضوء ولو بمقدار /١‏ لوجود 
الحاجزين المانعين للأشعة القليلة» حيوانات البحر وموج البحر اللجي لذلك 

يصبح البحر اللجي مظلماً ظلاماً دامساً. 

فاللّه سبحانه حينما يقول # ظُلْمَتٌ بَمَصْبَافرقَ عض * فهذه الظلمات 
جمع وليس مثنى أو ظلمة واحدة. 
١‏ ظلام البحر اللجي الكامل المطلق . 
- ظلام البحر السطحي شبه الكامل . : 
 '"“‏ ظلام البحر الواقع بين السحاب وسطح البحر الثاني الذي هو على 

السطح . 


فأنت أمام ثلاث ظلمات شديدة حالكة تختلف بالنسبة والدرجة ولكنها 
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ثلاث ظلمات بعضها فوق بعضء كما وصف القرآن الكريم بمنتهى الدقة. 
وأنت أيها الإنسان إن كنت وسط هذه الظلمات وأردت إخراج يدك 

ورفعها إلى القرب من وجهك فإنك لا تراها أو لا تكاد تراهاء وهنا تعبير 

رائع عن شدة الظلام والحلكة القاتمة السوداء وهذا تشبيه تمثيلي رائع كما أن 

في التعبير كناية عن شدة الظلمة. 
والتعبير الإلّهي الرائع : « إِدذَآ لم يكم ل يَكد يها * يغنيك عن التكرار 

لكلمة السواد الحالك في ظلمة البحرء اشع إماء اكذا ماع ا نوقاب 

البحار أصبح معروفاً لدى أهل العلم ولكثير من المتعلمين والباحثين وإذا 

أوجزنا فإننا نقول : 

١‏ إن هناك في أواسط البحار مناطق عميقة لجية. 

؟ - إن معظم البحار دائماً مغطاة بسحب؛ تكثر هذه السحب عند نقطة البحار 
العميقة . 

*- العلم أقر بوجود موج داخل البحار العميقة وهو نقطة فاصلة ما بين 
البحار العميقة والسطحية. 

5 - الحياة السمكية ودرجة الكثافة والحرارة تختلف في البحر اللجي عن 
البجز العلوي السطحي . 

العلم اعترف بوجود موجين أول وثان في البحار العميقة. 

5 أثبت العلم أن منطقة البحر اللجي ظلام في ظلام تبدأ من الأعلى ويزداد 
لي ا 

5 


- أثبت العلم أن البحر اللجي معزول عن البحر العلوي ومختلف عنه في 
كل شيء فلا نور فيه. ظلام في ظلام» حيوانات عمياء دون إيصارء 
وهو مختلف عن العلوي ولا علاقة معه وكأنك تعيش في بحر آخر»ء من . 
دخل هذا ل ل 
قوي يشده عند الخطر لإخراجه فقد الآمل ذ في العودة إلى الحياة. 


2220 راجع كتاب «كل شيء عن البحار) (فرديناند لين) . 
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وكأنك في وسط صحراء في ليل بهيم انكدرت نجومه وبقي الليل عليك 
سرمداً فهل لك أمل في «نجاة أو حياة»وهكذا البحر اللجي ليل سرمدي 
دائم انكدرت وإلطن نت موق ا 
إذا العلى.ؤافق جا جاء به القرآن: الكروم .وق لقنن الرقت أثبنت 
القرآن الكريم صحة ما اكتشفوه لأننا» نحن المؤمنين» نعلم تماماً وقبل 
أن يكتشفوا سر البحر اللجي وأن ما جاء به القرآن هو الحق والصواب 
لأنه من عند اللّه : 8 وَآَرْ كَنَمِنَ عِندِ غير أله أيَجَدُوأمْهِ أُخْئًا كيرا *. ش 
[سورة النساءء الآية: ؟85] 





صورة لأسماك تعيش في البحر اللجي 
والتي قال عنها علماء البحار أنها عمياء لا تبصر وسط هذا الظلام الدامس 


وإد ل لكر تولك الوسائل سكوف حقيقة البحر اللجي ولكننا نملك 
إيماناً قوياً بآن القرآن الكزيم - كما قال اللّه تعالى  :-‏ لمأنو الكطل ين بين 


يَدَيّهُ وَلَا من حَلْفِهِ . 
[سورة فصلتء الآية: ؟4] 
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وأما ماذا فى هذه الآية العظيمة بالنسبة إلينا نحن البشر سواء المؤمن أو 
المكا الاي 

ااناهة لك انط ةم قيعي للد هائة تمان الفكوو يمه اانه 
على البشر» لأنه يعلم أنها ستكتشف في يوم يحدهه اللَّه بقدرته وعلمه 
وذلك كما يقول الله سبحانه. 

0 ل َفْمَد ينه يريك ليو مكروما * 
[سورة النمل» الآية: 97] 
ومعنى سيريكم آياته فتعرفونهاء أي إنها لم تكن ترى من قبل ولا 
ترونها الآن ولكن سترونها مستقبلاً. وهكذا سائر الآيات العلمية التي اكتشف 

العلم الحديث ما فيها من إعجاز. 
وإن عرفتموها ولم تؤمنوا بها فهي حجة قوية عليكم حينما تقفون أمام 

الله يوم القيامة للعرض والحساب. 

١‏ - لا يستطيع أحدنا أن يتخيل أن بشراً عادياً مهما أوتي من الذكاء الخارق 
والنادر أن يصف هذا الوصف ويقوم بهذه المقارنة وهذا التشبيه البلاغي 
المذهل بين الظلمات التي يعيشها الكفار والمشركون وبظلمات بحر 
لجي عميق حتى لو كان تشبيها لغوياً فقط . أو تركيباً بلاغياً للبيان 
والإيضاح . 
فارعرفية :بذعي فى لي لكيه اتيك اذا ون و بكر اليقة ولد 

أوتي جوامع الكلم . 
وفي زمن رسول الله كَلِهِ جاء من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب فقد 

لقنن ان قراناً ياتنه مجن السؤادرب وفعواضة: المروقيح: سوه كيان هادي لقني 

محرا سوا ا كاي عاد وق االاكايدا كفا رد وو اليا كلجا للك 
ولا علاقة له بأي علمء فقد اعتمد على اللغة والألفاظ فقط في ادعاء النبوة 

فذقن الساعته وقتل شر قدلة لأنهمن حدد غير الله: 

“ - محمد وَِةِ رجل أمى لا يقرأ ولا يكتب وهذا لا جدال فيه ولا خلاف 
وقد أتى بحقيقة واقعة» فمن أين له هذا التركيب الجمالي الرائع والتشبيه 
الذي يعجز عنه عباقرة اللغة» فهل تصدق أن رجلا أمياً في عصرنا يأتيك 
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بكتابة أدبية رائعة يحوز بها إعجاز الجميع ويقول هذه من عندي وأنت 
تعلم أنه أمي» إن أول ما يفعله عقلك حينئذ الرفض المطلق لما يقول 
وتقول حتماً إنه غير صادق وإن هذا كلام أحد غيره. 
؛ - آية تتحدث عن أعقد نقطة في البحر ولم يستطيع العلم والعلماء تفصيل 
الجقيية عن عا النقطة إل عد فره قريية جدا'ومعيعم كل :نا ابدد ينه 
البشرية من أدوات صناعية رفيعة المستوى وغواصات متينة جدأ تستطبع 
أن تغوص وتدخل في مجاهل البحار اللجية. مجهزة بإضاءة قوية جداً 
وبكاميرات لها أرقى أنواع العدسات . 
فكينه تحواث عدها' وجل أفى لا "ملت تتيقا فى وفت ا 
ادر أعايق قي ولا أذواض ولا غورضات بولا كاير اهيل عي عنمن 
مطلق على كافة مستويات الناس وفي كل دول العالم آنذاك قويها 
وضغيفها غنيها وفقيرها. 
ه ‏ وتكملة الآية القرآانية الكريمة 9# ومن ل يحل أده َه ثورا هما لم يمن فور 4 وهنا 
تأكيد من الله مرة أخرى على ظلمات البحر اللجي لأن النور بيد الله فمن 
ال ا لاك حر الي 
نحن المؤمنين نستبشر بهذه الآيات العظيمة والعلمية لأن كثيراً من الجهلة 
ناعون نادي الإمسلام دين مسحلف ولا اث فلةالحقياقة ارر عل وعيي 
ذلك وكثير من آيات الله في القرآن الكريم يتحدث فيها الله عن خلقه 
لأشياء ويتحدث فيها عن البحر والأرض والفضاء الكوني وعن نشأة 
الإنسان وخلق الكونء» ويطلب منا أن نتعلم ونعلمء وقد فرق بين 
المتعلم والجاهل بقوله تعالى: « عَلْ يَستَوى الي يلون ون لا لمن 4 . 
لسورة الزمر» الآية: ]١4‏ 
#تولكن لناذا راد الله كانه وهالو آذ كنقه البشدرية من ها امد ع 
يحض ريما أخلق هذا الى بحجه ان 'النطترية آلافاً برق الأطرام بن + 
-لأن الكون :والدتا أصبحا في طريقهما للزوال وما بعثة سيدنا محمد كله 
ومجيئه خاتماً للنبوة إلا إنذاراً بقرب نهاية الكون» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 
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فلك نصيب من الربح وتعده وتوثق هذا العهد. ورآك تحافظ عليه وترعى 
شؤونه وتساعده فى أزماته» وإن سافر فى مهمة تحفظ زوجه وأولاده 
وتردل مو يضوم زوف مرق سرع وي للك عند وز عدن سيف 
إليه» وإن أخطأ أرشدته» وفوق هذا تعلمه وتثقفه» وبعد هذا كله خانك 
وأنكر هذه النعمة وهذا العطف, واتفق مع أحد العملاء على إقامة شركة 
لتحطيم شركتك فما سيكون عقابه عندك؟ 
تسن الشر معز تمستكها اثله وعليها وعديين لغا لاه الوا 
والصحة والقوة ووعدنا بالجنة ووثق عهوده وأقسم عليها ودلنا على معجزاته 
وقدراته وأرانا من آياته العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها في الكون 
والأرض والبحارء أرانا آياته رأي العين كالآية التي نحن بصدد تفسيرها: 
0 أو كشت ف جر َي سه مين قو مَرجٌ تن .ناب © وبعد كل هذا 
فإن: خلقاً كثيراً لا يؤمنون ويشركون باللّه سبحانه وكثير منا لا يحفظ عهده» 
ولا يؤدي شكره وحمده» فماذا سيكون عقابهم عند الله سبحانه وتعالى؟ . 
وقبل أن أختم الحديث عن هذه الآية العظيمة من سورة النور لا بد أن 
ارمع ما المصارة تي له الآية الكريمة. 
بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس هناك ما يعجزه فإن الله يقول للشيء 
كم ذكرة الليين عتالكتما مدق باج عند الله 
فكل كون الله سماؤه وأرضه وبحره لا تشكل عند الله شيئاً لقوله تعالى 
00 ماقرا ١‏ إلا وحِدةٌ كلت بَِلِصَرٍ * 
[سورة القمرهء الآية: ]5٠‏ 
وبالنسبة إلينا هذه الآية معجزة المعجزات وإثبات عظيم وقوي على 
امف الله الواعة ال 00 


)١(‏ قال المستر براون وهو أحد رجال وعلماء البحرية البريطانية لأحد علماء المسلمين هل 
ركب نبيكم البحر؟ قال: لا قال: فمن علمه علوم البحار. قال العالم المسلم ماذا تريد من 
هذا السؤال؟ قال المستر براون : لقد قرأت في كتاب الإسلام آية لا يعرف أعماق ما فيها إلا 

من أوتي علماً واسعاً في علوم البحار ثم قرأ قوله تعالى : ١‏ أو كلمع فى ير لبن كله 
نص قوق موي ين قوق ع4 انظر حوار بين الحق والباطل ص/ 00 
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لأن هذه الآية وبما وهبنا الله من عقل لا يمكن أن تكون من رجل أمي 
كرسول الله يكل فإنها تتحدث عن حالة تقع في أعماق البحار لم تصلها 
البشرية إلا هذه الأيام بما ملكوا من أرقى الآدوات والصناعات» أليس هذا 
اننا لعوة بكدنا سند كه الع سنك فيها وإنيانا فويا على 1 القران فرك 
من عند اللَّهء فتفصيل الآية وبيانها وموافقة العلم لها موافقة تامة يغبت أن هذا 
الكلام لا يأتي إلا من الخالق نفسه ومن القادر المقتدر الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة . 
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البحر المسجور 


قال تعالى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رص م 01 هه م ل مع سم 
0 وألطورٍ * وَكدْبٍ مَسَطور * في رقي مور * وَالبِيتِ المعمور * 
004 2 مارو عو مهاه 0 .و 
وَلسَقْفِ الْمرَوع * وَاَلَحرِ جور * 
صدق الله العظيم 


[سورة الطورء الآيتان: ]121١‏ 
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00 
إنها آية عظيمة من آيات الله ومعجزة من معجزات الله سبحانه أنزلها 
على لسان نبيه ورسوله محمد يليه . 
إنها إحدى الحجج والبراهين التي أقرها اللّه سبحانه وتعالى لعباده 
سمت : # سَُرِيِهِم َإيتنَاف 
الْآَفَاقَ وف نيم حَقٌ يبي لهم أنه أ 
[سورة فصلت» الآية: 5] 
واللّه بعلمه يعلم أن هذه الآية سيكتشف إعجازها حينما يحين الوقت 
الذي يريده الله وتصل البشرية إلى علم يؤهلها لكشف تلك المعجزة #الالية. 
ولابد لي قبل أن أدخل المدخل العلمي لهذه الآية الكريمة من أن أشرح 
كلماتها تفصيلاء ثم أنتقل إلى شرحها جملة وبعدها أذكر ما جاء به العلم 
المعاصر لنقارن تلك الاكتشافات التي هيأها الله سبحانه للبشرية بقدرته 
وإرادته بهذه الآية الكريمة. 
* والطور: الواو واو القسمء الطور جبل موسى عليه السلام الذي كلمه الله 
عليه» أي أقسم بجبل الطور. 
* وكتاب مسطور: الواو واو العطف. كتاب مسطور هو القرآن الكريم أي 
وأقسم بالقرآن الكريم» لأن المعطوف على قسم قسم مثله. 
* في رق منشور: اللوح المحفوظ الذي سطرت به المقادير. 
* والبيت المعمور: الواو واو العطف, البيت المعمور بيت في السماء 
السابعة مقابل للكعبة المشرفة يحجه في كل يوم منذ أن خلقه اللّه سبعون 
ألفق ملك :ولا يعودوت إلبه أبدا. 


* والسقف المرفوع: الواو واو العطف» السقف المرفوع / السماء / التي 
رقفو :الله يها فيا بقدر تف 
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* والبحر المسجور: الواو واو العطف وهي واو القسمء البحر المسجور 
العر الجقليه المشتعل ثارا : 

هذه الآية الكريمة من سورة الطور وفي أولها يقسم اللَّه سبحانه وتعالى 
خمس مرات متتاليات لتأكيد الواقع بعدهاء وما أقسم الله في آية خمس مرات 
متتاليات إلا في هذه الآية الكريمة». وذلك لجلالة الحدث الذي 2 بعد هذا 
القسم لقوله تعالئ: 

* إن عَدابَ وَيْكَ لويم « أو يُنقَ إل كد أو عكر لَمْ جَنَهُ يَأْكُلُ ينهسا 
وَقَحَالَّ اموت إة تسرك ل 0 

وهنا يجب أن أتوقف عند ملاحظتين اثنتين تتعلقان بقسم الله تعالى : 
١‏ إن الله شحانة لا يقسم إلا بقلىء عظيم بالسبة للبشن» 
اند إن اللمشيانها لاعفو بكي غير دوجو 

- ومن هنا نفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما أقسم بكل ما أقسم به 
شيء عظيم موجود. 

والطور: وهو جبل موسى وهو موجود. 

وكتاب مسطور: وهو القرآن الكريم وهو موجود. 

والبيت المعمور: وهو بيت تحجه الملائكة في السماء وهو موجود. 

والسقف المرفوع: وهو السماء وهي موجودة. 

والبحر المسجور: البحر المشتعل ناراً وهو موجود. . ولكن أين؟ 

وكأن اللَّه سبحانه وتعالى يقول: وأقسم بالبحر المشتعل ناراً # إِنَّعَدَابَ 
رَيِكَ لَوَّعٌ © والتفسير لهذه الآية 0 ة في زمن البعثة المحمدية أمر 
مستحيل فلا العقول مستعدة لفهم هذه المعجزات ولا العلم موجود لبيان 
معاني بعض الآيات القرآنية . 

لذا توقفت الأقلام والآراء عن الخوض في تفسير هذه الآيات وهي 
كقيرة حيدا اح له رفعو]:: في المحظور في التفسير فتكون عليهم نقمة عظيمة 
وامسظة قن ولاشك أن الأؤائل في الاسلام كانوا حريصين على التقوق 
والامتثال... هذا في زمن حاضر بعثة سيدنا محمد يَدْةٍ فماذا عن الجيل 
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الذي تلا رسول اللّهِ َلةِ بعدما افتتحت الأمصار ودخل في الإسلام كثير من 
المجوس والنصارى وتداخلت كثير من الثقافات» وبرز كثير من العلماء البررة 
الذين وهبوا حياتهم للدين والقرآن وحديث رسول اللَّهِ بَكِةِ في جمعه وشرحه 
وتفصيله . 

والحقيقة أن علماء تلك الفترة من زمن الإسلام ‏ وأقصد العصر 
العباسي ‏ تعمقوا في علوم الدين» وبرز كثير من العلماء الذين شرحوا 
وفصلوا وأدلوا برأيهم في كثير من النواحي الدينية» ولكن هذا بقي مقصوراً 
على علوم الفقه والتشريع والتفسير واللغة» ونظروا إلى القرآن كلغة وأوسعوه 
شرحاً وتفصيلاً وأبدعوا وأظهروا جلال القرآن في أسلوبه ولغته وجمله 
وترابطه والتحام معانيه ومع كل هذا لم يتوقف بعض علماء هذه الفترة عن 
بيان بعض الآيات العلمية والإدلاء بآرائهم فيها بما اكتسبوه عن الصحابة 
والتابعين. وإن كان البيان قليلا يسيراء ولكنهم حاولوا بما لديهم من قدرات 
وإمكاتيات:"والجدير بالذكر أن عهر الحلفاء الراشدية كان "ميته حميثت 
الإسلام والدولة والقضاء على الفتن والمرتدين والعصر الأموي كان اهتمامه 
الأول الفتوحات والانتصارات وما برز العلماء والدارسون إلا فى العصر 
العباسي بعد أن استقرت الدولة وقويت شوكتها وأصبحت الدولة الإسلامية 
الحاكمة والآمرة والأقوى بين دول العالم . 

وأغرة إلى 51 العلينة ف وأجتر ققدي 4 

كل علماتنا قيما مضنى كاتوا يقولون: ماادام الله قد أقسم بالببحر 
المسجور. . . البحر المشتعل ناراً. . . إذاً فهو موجود ولكن أين يا ربي؟ 

كان بعضهم يسأل الرحالة والبحارة والتجار هل رأيتم في سفركم 
وترحالكم بحرأ مسجوراً تشتعل فيه النار؟ فيكون الجواب بكلمة لا م 
نراهم أ ايوضرة الجيل الذي يلبهج بالمتابعة والححث وي تروتيم وله 
تعالى 7 سَيْرِِهِمَ اتناف الْأهَاقِ و أَنَشِمِحَ حّ يبن لَهُمَ أنَهُ أْلَقّ *. 

[سورة فصلت» الآية: اه] 

فإنهم يعلمون تماماً أن الله وعد وأنه لا يخلف وعدهء وأنه سيآتي اليوم 

الذي يوضح لنا العلم ويشرح ويبين لنا معجزة الله في البحر المسجور ولكن 


نفرضس الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار 332 


عي راق لله متيجاه وتعاتن وفين أن كفن الموسل "اللدلدى فل قفصي ال 

الكريمة لنسمع ما قاله بعض المفسرين حول هذه الآية الكريمة. 

يقول ابن كثير في تفسيره : ظ 
وَالْبَحْرِ أَلَسَجُْر # قيل الموقدء يقال سجرت التنور» وقيل إنه البحر 

المملوء ماءً عم وجا وقيل هو بحر معروف في السماء يسمى (بحر الحيوان) 


يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 
« وَالْرِ لجر #* أي والبحر المسجور الموقد ناراً يوم القيامة» كقوله 
تعالى 8 وإ الِمَارُ سيت 4 . 


التفسير العلمي والبحر المسجور: 

وهنا :ارام الله تسوعانه #وعالن أن عمق وعده رافة سيره 
الظالمين قدرته وعلمه الذي لا يحيطون بشيء منه إلا بما يريد ويشاء 
وحينما أراد اللّه أن يضع الحجة أمام المليارات من الناس» أراد در 
أن.يهيئ لهم أدوات يحسنون صنعها ليكتشفوا ويعلموا تدر اذله 
سبحانه وتعالى» وتكون عليهم الدليل والحجة حينما يقفون أمام الله 
الخالق البارئ العليم القادر يوم القيامة. 

وجاء الوعد الإلهي ووصلت البشرية بفضل اللَّه إلى بعض العلوم التي 
تؤهلها لكشف تلك الآيات العظيمة . 

غواصة ألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية تعبر البحر اللأحمر أورغم أن 
. هذه الغواصة لم تكن متقدمة قياسياً لتلك الغواصات الصديدة نهدا ؛ لكنهم 
رأوا أمام أعينهم في قاع البحر «أخاديد) تخرج منها الحمم ولاحظوا أنهم 
كلما اقتريوا هو ابه المتدنت عثل التقطة الفاضلة نين البعمر الأبحمر' والوعديط 
الهادي ازدادت تلك الأخاديد وزاد طولها حتى أن بعضها يصل إلى عدة أمتار 
تخرج منها ألسنة اللهب . وطبعاً كانوا يحيدون في مسارهم عن تلك الأخاديد 
حتى لا تصاب غواصتهم بعطب أو عطل. وذلك من خوفهم» وكانت تلك 
ظاهرة غريبة لم يسمعوا عنها أبداًء هذا أول ما اكتشفء وطبعاً أكاديمية 
العلوم الآلمانية درست هذه الظاهرة. 
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إحدى الغواصات العلمية التى 
تمخر عباب البحر والبحار اللجية 
العميقة وتساعد على اكتشاف 
المجهول من أعماق المحيطات 
والبحار اللجية العميقة 





ولكن العلوم مع نهاية الحرب العالمية الثانية أي منذ خمسين عاماً لم 
تكن غلى المستوى الزاقنى الى هن عليه الآن» :وزيها "درس الأمر كظاهرة 
طبيعية لم تكن لها تلك الأحمية العظمى :في:#لك الحيق رهم أنهم :رأوا خذه 
الأخاديد أيضاً في بعض البحار الأخرى في العالم أثناء جولاتهم البحرية. 

وحينما انتهت الحرب العالمية الثانية تفرغت البشرية بعدها إلى الإعمار 
والبناء والعلم فتقدمت العلوم تقدما سريعا ومبهرا. 


ومن الطبيعي أن كثيراً من دول العالم أصبحت تمتلك غواصات حديئة 
جداً تجوب أعماق البحار في كل بقاع الأرض» ولم تعد عملية البحث 
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فصنو سان دولة دون دولة» وتسابقت دول العالم في الاكتشاف والاطلاع 
سير أغوان السماء واعتاق البخار واولوا الأرض #الحر ذزاسات كيرة جدا 
رعدوا لها مليازات الذولازاك» وأصييحت الدول تسايق فن ماانيتها على 
الاكتشاف والاطلاع وكل يحاول أن يظهر للعالم أنه الأول في العلوم الكونية 
والأرضية والبحرية وكل يسعى لكسب المزيد. 

وفيها طبعاً تزايدت دراسة تلك الأخاديد والشقوق التي تخرج منها النار 
في قاع البحار بواسطة أحدث الغواصات والأدوات الراقية جدا التي ركبت 
فيها أدوات التصوير والتكبير والتقريب والكمبيوتر والتسجيل . 






أحد البراكين الهائلة في قاع البحر الأحمر . انظر إلى الشقوق 
والتصدعات في قاع البحر وكل البحار والمحيطات تسجر بالنار في قاعها 

ووجدوا أن كثيراً من البحار توجد فيها أخاديد وشقوق تخرج من قاع 

البحار تم تصويرها تصويراً دقيقاً وتصويرها على شرائط فيديوء وتمت 

دراستها دراسة مستفيضة.» ماذا تستفيد البشرية من هذه الظاهرة العلمية وعلاقة 

تلك الأخاديد بباطن اللأرض وخروج الحمم والبراكين والمنفثات الطبيعية 

للأرض؟ حتى يتم المحافظة على استقرار الأرض. . . . إلخ من النظريات 
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العلمية الحديثة» ومنها قام له العالمان الروسيان «أناتول سجابفيتش» عالم 
جبولوجياء و «يوري بجدانوف» عالم أحياء وجيولوجيا وبالاشتراك مع العالم 
الأمريكي المعروف «رونا كلنت» فقد غاصوا جميعا وهم على متن الغواصة 
الحديثة مير”'؟ وصلوا إلى نقطة الهدف على بعد ١75٠١‏ كم من شاطئ ميامي 
وغاصوا على بعد ميلين من السطح حيث وصلوا إلى الجحيم المائي ولم 
يكن يفصلهم عنه سوى كوة من الأكرليك وكانت الحرارة 77١‏ م وذلك في 
واد على حافة جرف صخري وكانت تتفجر من تحتهم الينابيع الملتهبة حيث 
توجد الشروخ الأرضية في قاع المحيط وقد لا حظوا أن المياه العلوية 
السطحية الباردة تندفع نحو الأسفل بعمق ميل واحد فتقترب من الحمم 
البركانية الملتهبة والمنصهرة فتسخن ثم تندفع محملة بالقاذورات والمعادن 
الملتهبة» وكان هؤلاء العلماء الثلاثة يعتقدون أن ظاهرة الحمم البركانية 
الملتهبة والشقوق الأرضية ظاهرة طبيعية فى المحيط الهادي والبحر الأحمر 
إلا أنهم تأكدوا أخيراً وبعد غوصهم ده الظاهرة موجودة في كل البحار 
والمحيطات تكثر في مكان وتقل في مكان. 


)١(‏ عن أكاديمية البحث العلمي (جمهورية مصر العربية) 
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البحر المسجور 


عند يدآنة هذه الاكتشافات اللخرية ابغوب الغلماء هذه الظاهرة العرية 
بوجود أخاديد تخرج منها النار والدخان في أعماق البحارء لأن هذه 
الاكتشافات البحرية كانت تتوافق تماماً مع الاكتشافات الأرضية وكان كل من 
علماء جيولوجية الأرض وعلماء البحار يعملون معاً وفي نفس اللحظة وكل 
في اتجاه علمي خاص به. 

ولما تقدم العلم وكثرت النظريات العلمية التطبيقية» ووجدوا أن تلك 
الحمم والبراكين والصدوع والشقوق الموجودة على سطح الأرض مهمتها 
جميعاً حفظ توازن الكرة الأرضية» وبما أن البحار تشكل أربعة أخماس الكرة 
الأرضية» وهي الجزء الأكبر من الأرض» فمن الطبيعي أيضاً وجود صدوع 
ااا لل 0025 
تغلي في أعماق الكرة الأرضية 7" . 

عرفت البشرية وبعد تجارب كثيرة جداً وعلم ومعرفة واختراعات 
وأدوات وأقمار صناعية وتلسكوبات كبيرة دقيقة وغواصات . . . . بوجود هذه 
الأخاديد النارية وبعد جهدٍ وعلم عرفت أيضاً أن هذه الأخاديد ضرورية جداً 
لأنها هي التى تحمى الأرض من الانفجار والغليان» وهى التى تنفث عن 
اق رضن الى يكل عبها كال على رطلدنا لاجرو مو كاي 
الضيق» ولكن الله سبحانه جعل لها نفاثات طبيعية لتهدئ من غليانها ومن 
ثورتها الهائلة» نعم لقد علموا سر وجود تلك الأخاديد بعد عشرات من 
السنين كانوا فيها دائبين مجدين في البحث والدراسة. 


ولكن هذه الأخاديد التي تسجر البحر رأوها فقط حينما اكتشفوهاء أما 
هي فموجودة مئذ ملايين السئين منذ أن خلق اللّه سبحانه الأرض» : نعم إنها 


)١(‏ راجع كتاب المعرفة «البحار والمحيطات» الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة. 
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موجودة فإن كان العلماء قد اكتشفوا هذه الأخاديد الآن فلا ينكر ولا يجحد 
فضلهم ولكنها بقدرة الله سبحانه موجودة منذ خلق الله الكرة ة الأرضية. 

إذاً اللّه هو العالم الأول والآخر ويما أن الله يعلم بهذا منذ الأزل 
و كانت البشرية تعيش قمة الجهل العلمى. 

بامقساة اننا دوع نال ا 

, وَل يْحِطُونٌ َنْء من عِلَيود إل بِمَا شَآءَ وَسِمَ دسيّة السَمئوات وَالْارْض ولا يدم 
حِفْظهُماوَهوَ لمن اليم *. 

[سورة البقرة» الآية: 60؟] 
ولولا وعد الله الذي لا يخلف ميعاده بقوله: 
© سَنْرِيِهِمَ ءَإِتنَافى الْآَهَاقِ ف أشي حَقٌ يبد لَه أنَهُ لذي اَن # 
[سورة فصلتء الآية: 07] 

لما علحيه وساعدى نض يترشيلوا إلى" اجعواغ لك الآدوات الي 
تساعدهم في الاكتشاف والاطلاع . ٌش 

والذين اكتشفوا تلك العلوم واكتشفوا تلك الأخاديد التي تخرج من قاع 
البحار ورأوها وصوروها لا يعلمون شيئاً عن القرآن الكريم! ولا يعلمون أن 
الله سبحانه وتعالى أقسم بالبحر المسجور في كتابه الكريم منذ ١455‏ مينة 
أي البحر 6 00-7 00 من د الآية ون 
ستكتشفه في يوم من الأبم هو ححجة فوية وقاطمة على المكتشفين دلا 
ويصدقوهء» ونال فار ادي اللدليم اندلق رأف كناب جويوان 
رسوله محمد وليه حق . فالإنسان اكتشف فقط الشيء الموجود بقدرة اللَّه ولا 
علاقة له بهذا ولا حول له ولا قوة فلا تستطيع البشرية كلها لو اجتمعت على 

وهذه الأرض التي نعيش عليها و١8‏ / من العلوم التي تتجه إلى معرفة 
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الأرض والبحار وأسرارها ستقوم الساعة ولا نعلم من أمرها إلا ما شاء اللَّه 
وسيبقى الكثير خافيا على البشرية . 

نعم إن جميع البحار تسجرء واكتشفوا أن التسجير يختلف من بحر إلى 
بحر يقوى في مكان ويضعف تقريباً في مكان كفتحات البراكين على الأرض 
اليابسة موجودة في كثير من مناطق العالم وهي ليست مقصورة على مكان 
دون مكان» وإن كانت تكثر في مكان كما في اليابان» وأيضا تكاد تنعدم في 
مناطق كثيرة من العالم» وتقدير وجودها يعود إلى الخالق» فلا أحد يعرف 
أين مواقع الانفجار البركاني في داخل الأرض وفي أعمق أعماقها ولا أين 
يشتد غليان وانصهار الحمم في باطن الأرض . 





بركان هائل في قاع المحيط الهادي كما صورته الغواصة إلفن. انظر 

إلى قدرة اللّه وكيف تجتمع النار مع الماء في قاع المحيطات والبحار! ! 
وما ينطبق على الأرض اليابسة ينطبق على البحر فقد وجدوا أن أكثر 
بحار العالم تسجيراً هو البحر الأحمر لأن الأخاديد التي تخرج منها النار تمتد 
من شماله حتى جنوبه بطول البحر الأحمر من السويس حتى باب المندب» 
ولا حظوا أن تلك الأخاديد والفتحات والشقوق تزداد كلما اقتربنا من 
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الجنوب باتجاه باب المندب عند مدينة عدن «حضرموت» عند المنطقة 
الفاصلة ما بين البحرين المالحين البحر الأحمر والمحيط الهادي» والتى تمت 
أراتقها دراحة ممقفيفة م قبل البققات العلمية من شق أنغاء (الغالم, كالبعقة 
الألمانية التي أقرت بوجود حاجز مائي من نوع ثالث يحجز مياه البحرين 
الأحين والهادي من الاختلاط. وذلك بتقرير ومناقشة تمت في جامعة الملك 
فيصل بجدة بين علماء ألمان وغيرهم متخصصين في علم البحار كأمثال 
العالم (الفريد كرونر) أشهر علماء الجيولوجيا الذي قال: (إن الوسائل العلمية 
الحديثة الآن يمكنها وبكل وضوح إثبات ما قاله محمد يَلئْةٍ وأعتقد أن ما أخبر 
به محمد ذَكِةٍ لا يمكن أن يكون إلا بوحي من الله) . 

إذاً علماء البحار أقروا بوجود حاجز يفصل ما بر نين المخرين عخد منطقة 
اللقاء في باب الكديوت تسريه بالسفن الفضائية تأكيداً للدراسة الأرضية 
التي حاولوا فيها كثيرأًء وقالوا: إن ما زادنا تأكيداً وجود هذا البرزخ بين أي 
بحرين» التصوير الفضائي عن طريق المراكب والسفن الفضائية» وكلما أقرأ 
عن هذه الاكتشافات العلمية أتذكر علماء ءنا رحمهم اللّه الذين يذلوا عنيدا 
عظيماً في معرفة وتفسير كثير من الآيات العلمية» ولكن كان تفسيرهم يعتمد 
على ما يحيط بهم من قدرات محدودة رغم أن الإيمان القوي يصدق هذه 
الايات فكان يلفهم بدفء ويعطيهم حرارة الانبعاث الصادق . 

نعم فكثير من مفسري القرآن الكريم كالستوطي :في تعس الجلالين 
والزمخشري والفخر الرازي كانوا إذا ما مروا بهذه الايات يحاولون تفسيرها 
قدر ما يستطيعون وفق ما لديهم أو ما يقدرون عليه. وليس هذا عجزاً منهم 
أو قلة معرفة ولكن لم تشأ الإرادة الإلهية. . في زمنهم كشف هذه الآيات 
لعلم يعلمه الله فاعتمدوا في تفسيرها على المعاني اللغوية عسى أن توصلهم 
إلى تنه ولك امكل كانت لمن تعره جا معض البعضة المسكرر فقون 
تالوااعية الب الذي عد فيه الناره ترنعم أن الشترطي قن المنى البجلالين 
قال عن البحر المسجور: البحر الممتلئ بالمياه وقال غيره: إنه بحر في 
الما 

وقالوا عن البرزخ في قوله تعالى: « مرج لحرن يَليَِيانِ ‏ ينما يرملا 
كدان 6ه اله عايده مرحعر د ريقدزة الله و لكقهمم .. ليست المعرفة بشرح اللغة 
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فشرح المفردات أمره يسيرء ولكن الحم معرفة :ها هو البرزخ كحقيقة ومادة 
ملموسة وهذا ما اكتشفه العلم الآن والحمد للخ وتفدير زمن المعرفة تقدير 
فق الله سبحانه وتعالى. 


والبحر الذي أقسم اللّه به لأهميته موجود فعلاً لأن الله لا يقسم بشيء 
غير موجود ولا يقسم إلا بعظيم» والأخاديد وفتحات النار وتسجير البحر 
رأيناه رأى العين وعرض على أجهزة التلفاز في كثير من دول العالم وكانت 
عروضاً رائعة تصور قدرة الله في أعماق البحار والحمد لله أننا رأينا بعض 
قذرة اللسيا تسيناء وأتاح الله لنا هذا من خلال ما هيأ لعباده في الأرض من 
صناعة أدوات تصوير وغطس لتقر أعيننا وتعرم بصدق كتاب الله الذي لا 
ا م يدر من سلف نعم ستأتي آيات اللّه فنعرفها كما وعد 
الله وكما حقق الله النصر للروم من خلال وعده للمؤمنين الذين حزنوا على 
انتصار الفرس على الروم في زمن رسول الله كَكْةِ يقول تعالى: 

© ألم . ٠‏ عت ألم * ف إن الي مَمُم ون بد بهم سيَفو + في ينع 
سند ِل الأَصَرٌ ين ل ومن بعد وَيَومَيِذِ يَفْرَحٌ أ لْمؤمِنُونَ # 

[سورة الروم» الآيات: ١‏ -4] 

فأخبرهم الله عن المستقبل القريب اردق الل وعد وها تعن 
يصدقنا الله وعده: # سَتْرِبِهِمْ ينا فى الاق وفة نمسم حَقَ يبي لهم أنه 

0 

[سورة فصلت» الآية: “اه] 

وهذه آيات الله على لسان نبيه محمد يل النبي الأمي يرونها بأعينهم 
فإن لم يؤمنوا بها فهي الحجة عليهم لإدانتهم يوم القيامة. 

وإذا درسنا هذا الموضوع: : موضوع البحر المسجور وحقيقة وجود 
الأخاديد والفتحات التي تخرج منها النار والدخان واللهب التي أصبحت علماً 
واقعاً. مدروساً ومصوراً والتي ذكرها القرآن فإننا نعيش مع الحقيقة من خلال 
هذه الحقائق 
-١‏ هل كان محمد ود يك الناقل للقرآن الكريم أستاذاً محاضراً في علم البحار 

لبالى لهك المدلوعاث العلية المجعة. 





341 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار :م 


؟ ‏ الأخاديد موجودة في قاع البحار بعمق يصل أحياناً إلى عشرة كيلو مترات. 
فكيف وصل محمد وَكْنَةِ إلى هذا القاع ليخبرنا عن تلك الأخاديد من النار 
وعلفيفا اهناك بم | امون 

*" - فالعلم يقول: إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى عمق أكثر من ثلاثين 
مترآء وإذا حاول الإنسان أن ينزل أكثر من ذلك فإن غاز النايتروجين فى 
الدم يفور كما تفور زجاجة المياه الغازية» وذلك من ضغط الماء على 

5 هل كان في زمن سيدنا محمد يل أدوات غوص وغواصات تسير في 
قاع البحار لتخبرنا بالبحر المسجور ويقسم به تأكيداً لوجوده . 

إن التاريخ يؤكد أن سيدنا محمداً بك لم يركب البحر أبداً»ء ونحن نقول 
هب أنه ركب فإنه لن يستطيع أن يرى أكثر من سطح البحر فكيف يخبرنا 
عن قاعه إن لم يطلعه اللّه سبحانه. 

5 هل كان في زمن سيدنا محمد وَةٍ علماء متخصصون في علم البحار 
ليأخذ منهم هذه المعلومة عن البحر وقاعه» بل إنهم كانوا يعيشون في 
جهل مطلق بعيداً عن أي نوع من أنواع العلوم الحضارية التي نعيشها 
الآن. 

/ا بت يقولون إن أكثر الأمم حضارة وعلماً ورقياً في زمن بعثة سيدنا محمد 
عَكَكِيةّ وساعة نزول القرآن الكريم كانت مصر ومع رقيها وحضارتها كان إذا 
فاض النيل زينوا له أجمل فتاة في مصر وألقوها في قاعة عسى أن يهداً 
غضب ملك أو إله النيل على حد زعمهمء جهل على جهل وعلم 
وحضارة تعتمد على الخرافة فأنى لهم بالبحر وعلومه وسطحه وقاعه. 

- إذا كانت أرقى الشعوب بهذه العقلية والعلوم في ذلك الوقت من بعثة 
سينا مال وله فمن اين أت هذا النبى"الآمى الذى لا يقرأ ولا يكتبه 
بتلك العلوم البحرية» وأية علوم إنها علوم لا يمكن معرفتها إلا إذا 

6 ثم إنهم قالوا عن سيدنا محمد كَلْةِ إنه رجل يدعي العلمء ثم ها نحن 
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أمام أعظم نظريات العلم الحديث في الكون والأرض والبحر أيندت 
جميعها ما ذكر في القرآن وأشار إليه من آيات علمية لها علاقة مباشرة 
في السماء والأرض والبحار» وليس من نظرية واحدة خالفت ما ذكر 
القرآن فأين إذاً ادعاء محمد كَكةِ بهذه العلوم . 

-٠‏ ثم إن سيدنا محمداً ة يك لو كان رجلا عادياً غير مرسل وادعى النبوة 
فلا يمكن مطلقاً أن يزج نفسه بالكلام عن الآفاق والأرض والبحار ولا 
يمكن أن تخطر على باله ولا يمكن أن يسبق عصره بآلاف السنين» فهل 
يستطيع أحدنا رغم كل هذه العلوم الجبارة في عصرنا هذا أن يتكلم عن 
علم وقدرة تكتشفها البشرية مجتمعة بعد ألف أو ألفي عام فتكون 
صحيحة وبمنتهى الدقة» فالمنطق يقول: لا ولكن المنطق في موضوعنا 
هذا يقول: نعم لأن المتحدث بهذه الآيات هو الله سبحانه الذي خلق 
بنفسه وقدر بنفسه وهو الذي يعلم غيب السماوات والأرض. 
ويحضرني في موضوع البحر المسجور حديثان لرسول الله يلِ يتتحدث 

فيهما عن بعض علامات يوم القيامة أو قرب يوم القيامة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يك: 
«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الوبل 

ببصرى الشام» 290 . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه 6 : 

0 «ستخرج نار من أرض عدن قبل القيامة» قالوا: فما تأمرنا يا رسول 

الله؟ قال: عليكم بالشام» ''' وقال: حديث حسن صحيح. 
وقبل أن أدخل في تفصيل وبيان الحديثين لابد لي أن أقول: إلى أن 

محمداً وٍَِ يتكلم من ذاته دون لهام ووحي من الله وليس هناك تنزيل ولا 


قرآن ولا جبريل فهل يعقل أن يتكلم يَكْةِ بهذا الأسلوب؟ ويأتي بأحاديث تثير 
العجب والشك؟ فلقائل أن يقول: ما لمحمد يَكِةٍ وما لمدينة عدن تخرج نار 


2000 رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث 5 
200 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رقم /ا١‏ 5 
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منها أم لا تخرج! فهذا لا يفيد دعوته بشيء إن كان غير صادق وإن كان ٠‏ 
محمد يل غير صادق ‏ وحاشا للرسول أن يكذب - فلابد أن يتحدث فقط 
عن الحياة المادية التي أمامه» ليكون المسيطر على مقدرات الناس والعمل 
من خلال ما يعلمون فقط ليكسب منهم أكثر ويتمتع هو بحياته الدنيا لأن 
ساعتها لا يكون له علاقة مع الله في شيء. 


| إذا فالحدية يشيز إلى أن ثاراً تخرج من قاع أرض عدن تحشر الناس 
إلى بلاد الشام» والنار التي تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في 
بصرى الشامء وهذان الحديثان يشيران أن تلك النار ستكون قوية جداً أو 
ملتهبة وتصل فى ارتفاعها إلى آلاف الأمتار فى السماء» وذلك كي يصل 
نورها إلى آلاف الأميال إلى بصرى الشامء وتقظها الفا الف يضفي النامسن مرخ 
اليمن إلى الشام هرباً منها ومن لهيبها لابد أن تكون قوية جداً وهذه حتمية 
وغوه إلى أحاة يه الاو كن الحو المتهوى القن :تؤولة كيزا سنا 
ها فال علماب انسار تبات العسدت والمدينة الواقفة على ران نات 
المندب هي عدن. . . إذا لان نعم عد لطت |ر ياد النار ذ فى "البح الأحسر 
ولنربط الآن بين القرآن الكريم وأحاديث رسول الله 6 #أقالله شيعتانه وقالى 
يخبرنا في القرآن الكريم في سورة الطور عن البحر المسجور وقد اكتشفناه 
ورأيناه بما هيأ الله لنا من علم. 
والرسول يَكئِةٍ يتحدث عن نار تخرج من أرض عدن لقوتها وارتفاعها 
تحشر الناس إلى بلاد الشام . 
نفهم من حديث رسول اللّه كَلِِ أن هناك وتحت مدينة عدن ناراً هائلة 
ولكنها كامنة تنتظر أمر ربها بالخروجء وبما أننا اكتشفنا هذه الأخاديد في قاع 
البحر والمالاصق لمدينة عدن فإن الحديث مع الآية القرانية 'بينهما تقارب 
كبيزة إذاً النار التي ستخرج من أرض عدن تيمر عيعك الله فمن أخبر 
سيدنا محمداً يك عنها وكلنا يعلم أنه في زمن سيدنا محمد كله 55 لم يكن علماء 
ولا علم عن طبقات الأرض ولا شيء عن جيولوجية الأرض ألبتة» والعلم لا 
يعتمد في قوله على مجرد التخمين والحدس ولكنه يعتمد على الرؤية 
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. الصحيحة والدليل القاطع ؛ بما أن سيدنا محمداً يكِةِ لا يملك الدليل العلمي 
القاطع الملموس والمحسوس على حديثه هذا بيخصوص عدن والنار التي 
تحتها . فلابد أن يكون الكلام من لدن عليم علّمه وخبير بير أخبره وحكيم أرشده 
وآتاه الحكمة وفقهه في القول والعمل. 

وصدق الله حينما قال: ل وَمَا يق عن الوا » إن هْرَ إلا يو عَلنمُ ديد 
ْو » ذو مِرَو مَأَسْتوَئَ * 

[سورة النجمء الآيتان: "75 ] 

فمن علّمه؟ علّمه القادر المقتدر اللَّه الذي عنده علم كل شيء. 

ولنعد الآن إلى علماء الأرض وعلماء الجيولوجيا فى عصرنا هذا عصر 
بان ا لشو انر تدرا رو ليد 1101 الوب جد عي ولف وول الل 
نعود إلى هؤلاء العلماء الذين أشبعوا طبقات الأرض دراسة وتحليلاً فى أنحاء 
الك الارمية يما يولكون من سانو الع والثرة والأدرات اللحيارة اف 
معرفة الأشياء. وأعظم الاكتشافات العلمية خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين هن الشفن الطائزة والمركباة الفضائية الى قدت للانسان أكبر 
خدمة فق ورك غلى الأرض: ْ 

ولنسمع ما يقوله علماء الجيولويا. يقولون: 

إن مدينة عدن تعيش فوق بركان هائل من النار قابل للانفجار في أي 

لذا فإن بعض علماء ا ل ل ل 
خوف الانفجار الهائل الذي ينتظر وقوعه في أية لحظة. 

الله أكبر» اللّه أعلم» الله أقدرء الله عنده العلم من قبل ومن بعدء فإن 
هذا لنب الأمي أخبرنا عن علم طبقات الأرض دون دراسة جيولوجية ولا 
أدوات ولا أقمار ولا مراكب فضائية . 

فهل خبر أساتذة الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض ما قاله نبينا محمد 
كه عن عدن وعن بركانها وعن النار التي تخرج منها حتماً منذ ١577‏ عاماً. 

إنهم لم يخبروا ولم يعلموا ولكننا نحن المؤمنين المسلمين نربط ما 
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يكتشفون بما عندنا من كتاب الله وحديث رسوله الكريم ‏ 

ار ل علوي بس ا لجن الا 
تحشر الناس إلى أرض المحشر؟ نعم علمه الله وأنطقه الذي عنده علم كل 
0 

هل يشهد أحد أو يؤكد أنه كان يوجد في زمن النبي محمد كَللِةٍ أي علم 
ولو كان يسيراً عن الأرض سواء سطحها أو باطنها؟ 

طبعاً لا يوجد ولو كان موجوداً لسمعنا به وظهر وما سكت عنه 
التاريخ . 

علوم طبقات الأرض من أدق العلوم وأصعبها وهي التي لا تزال 
مستعصية في كثير من جوانبها على العلماء ولا يزال البحث رغم دقة كل 
الآلات التي اكتشفوها في بدايته . 

مع هذا فإن رسول الله ّي يخبرنا عن باطن أرض تصل إلى مئات 
الأمتار أن فيها ناراً عظيمة ستظهر في زمن يريده اللّهء إنه علم إلهي عظيم لم 
يكتف بإخبارنا عن النار التي في جوف عدن ولكنه يحدد متي خروجهاء إنه 
سيكون قبل يوم القيامة علم على علم ومعرفة كاملة من قدرة إلهية كاملة . 

كتاب اللَّه يخبرنا عن البحار المسجورة ورسول الله كَل يخبرنا عن 
الأرض المسجورة التي تنتظر أمر الله بالخروج . خبران تم اكتشافهما للبشرية 
وأثبتا صحة القرآن الكريم وصدق رسول الله كَلِ. 

ربط اللَّه العلم بالقرآن الكريم الذي حكم عليه أنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 

وربط العلم برسوله سيدنا محمد كَل الذي قال عنه الله عز وجل في 
كتابه الكريم : 98 وَمَا ينطق عِنِ أَلْوَك + إِنهْرَ إلا يو * وأكد على صحة كل ما 
ترادروسر ل كه برل 851422 انها حزن 4 

[سورة الحشره الآية: /ا] 

لأنه تعالى يعرف أن رسول اللّه يكةِ لا يتكلم في أي موقف من 

المواقف سواء كانت شرعية أو فقهية أو علمية بالخطأ أو بعض الخطأ. قال 


20 00 


تحال +12 51:3 ارول مقترة 4د 
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وقبل أن أختم حديثي عن البحر المسجور وعن النار التي تخرج من 
أرض عدن لابد لي أن أقول وأعيد: 

إن أكثر المحطات التلفازية الفضائية عرضت في برامج لها عن عالم 
البحار صور تلك الأخاديد والفوهات والفتحات التي يحرج مها ابسرودار 
ودخان وكأنها : تسجر البحر أيضا استعداداً ا ليوم القيامة كما قال تعالى في 
علامات يوم القيامة 5 تالت 0 

[سورة التكوير» الآية: 1] 

ولقد تم تصوير هذه الأخاديد والفوهات النارية عن طريق الكاميرات 

الحديثة الموضوعة في غواصات مائية مخصصة للعلم والعلوم. 


0010 ا جينز» | الأستاذ دتاية مرج قول د ا : يقول (إن 


بها»). 
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تسجير البحار 


قال تعالى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


* وَإِذَا آَليِسَارٌ سير # 


مدق الله العظيم 


[سورة التكوير» الآبة: 5 





يخنن 
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أذ 8 0 
عل 
1 اي 


بدايته 5 فإن 32 هناك يات الى در الت المدد هد اطيرها الله 
لخلقه ونفذ وعذده الذي 1 فيه : 


0 


« سَؤُيوة عإتتتابى الآقك وف أَشِيم حي بََدَلهْ لَه كلد" » 
[سورة فصلت»ء الاية: 07] 
وقد أوضحت وفصلت آيات الله في البحار وكيف تم معرفتها عن 
طريق العلم» والاكتشاف وضمن إرادة اللّه سبحانه. 
وأما:هذة الكية الكريمة مق سورة الكرير الى يتحوتك فبها الله شبحانة 
عن علامات وأمارات يوم القيامة» وفى علافات عط تجدية قبل ريوم 
كاوه رتيل ووه !وات لمن لمانا [حدات دكن فل التو م الو ٠‏ يقول 
تعالى: # إِذَا امسن كرت * وَإِدَا ألتُجوم أَنَكَدَرَتٌ * وَإِذَا لبَالُ سيت * وَإدًا الْعِسَارَ عَطْلَتْ » 
وَإذَا اوش حْيْرتٌ * وَإِدا ألِسَارٌ سْجَرتَ #* [سورة التكويرء الآيتان: ]521١‏ 
ارك فكلو سوا ننن ا الله فاته وتدال زهاذا ميكحدكا ةيا وفدد 
قيام الساعة من انفجار كامل للكون؟., وانفلات قانونه المحكوم قير الله 
سبحانه وتفكك للهندسة الإلهية الرائعة التي تضبط السماء ونجومها والأرض 
وسزالنا دهم ره ويلا اللا ود يق( نا كرون الخو لقان تيه ولا سكن أن 
يكون من عند رجل حتى لو جمع فيه ذكاء عقول أهل الدنيا كلها من أول رجل 
إلى آخر رجل ومعهم الجن أيضاًء إنه تقدير مستقبلي عظيم . وحينما يتكلم 
الإنسان عن شيء فإنه لا يستطيع تجاوز عقله أولا وبيئته ثانياًء فلا يستطيع أن 
يخبر بأكثر مما يحيط به وفي ساعتها فقط:ولا يستطيع أن يتجاوز أصابع يده في 
الرأي لا أن يمتد به الخيال فيخبر عما هو أكبر من قدرته وطاقته ويتناول بتقدير 
كيف تلف الشمس ويذهب ضياؤها وتنكدر النجوم ويختفي لمعانهاء وأن البحار 
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متتدل بالبران وتحفي الوضوقى:وتكقيظ البتماء. 
وأنا كمسلم حينما أقرأ هذه الآيات أعلم تماماً أنها من عند اللَّهِ لأني إنسان» ولي 

عقل وأعلم أن عقلي لا يستطيع أن يتجاوز حجمه وقوته» وأعلم أني لا أستطيع أن 

أخبر ما سبيحدث غداً ضمن بيتي وليس ضمن العالم ومن هنا تأكدت أن هذا الكلام 

لا يمكن أن يكون من عند محمد يك وأنه لابد أن يكون من عند عليم حكيم . 
تفسير الآية: # وَإِدَا لِحَارٌ سُجْرَتَ * . 

إذا: شرطية حذف فعل الشرط لوجود ما يدل عليه (سجرت). 

البحار: جمع بحر أي كل البحار. 

سحرت : اشتعلت والاشتعال لا يكون إلا بالنار. 

هذه الكبة كلا" إنبنا قلي سا ميف للب كسان “عنما دكت شه فى 
الإاعان لظ نقياء الشناعه أو تقبلها يقليل ننج هلوا لكيه العظئفة ليبين :فيه مر 

إعجازي اكتشف أمام أعيننا في هذه الأيام كمعرفة البرزخ في قوله تعالى: 

0 مرج بحرن يليان * ينما بَروح لا ا 0 [سورة الرحمنء الآيتان: 019 ١؟]‏ 
أو كمعرفة الحاجز والحجر المحجور في قوله تعالى: 
« ## وهر لِك م بحرت هذا عَذبٌ وات وهلدا لع وحمل يما بيدا وجرا 

تَحَجورا 4 [سورة الفرقان» الآية: 01] 
لأن هذا سيحدث في آخر الزمان وقد يكون بعد آلاف الأعوام وذلك 

في علم الله سبحانه وتعالى ولكن هناك إشارات علمية تقول إن هذا سيحدث 

في يوم ما ومؤكد الحدوث وذلك لسببين: 

١‏ - أن جميع البحار يوجد في قاعها أخاديد من النار تخرج من قاع البحار. 
وتقل في بحر وتزيد في بحر وهذا ما ذكرته عن البحر المسجور وقلت: 
إن البحر الأحمر بالذات تطول فيه هذه الأخاديد وهي ممتدة من شماله 
حتى جنوبه» وقد يزيد طول بعض الأخاديد على بضع كيلومترات» وهذه 
حقائق لم تعد خافية على أحد فقد تم تصويرها وعرضت على أجهزة 
التلفزيون في شتى أنحاء العالم . ويعني هذا أن البحان تشجر الآن على 
البطيء وحينما يأتي أمر الله تزداد هذه البعمان يي بأمره وتقفوى هذه 
الأخاديد حتى تستطيع بقدرة الله إشعال البحار جميعها وتسجيرها قاطبة. 








/ 
351 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار اهم 
ات نزواةة التكوير كنذا نفو لهاتشالى + د إذا اسن حورت # ومعنى كورت أي. 
تكورت والتفت على بعضها فهي تكور وتصغر ثم يذهب ضوؤها ويختفي» 
أما علماء الكون جميعهم فيقولون إن الشمس سيأتي عليها يوم سواء كان 
بعد مليون سنة أو مليار سنة ينتهي فيها غاز النيتروجين وعليها تصبح شمسنا 
بلا ضوء وحرارة ويصبح كوكبنا معتماً لا فائدة منه ولا حياة عليه . 
هذه الواقعة قائمة لا حول منها وإن كان الخلاف حول وقت حدوثها. 
المهم العلم يقول: إن البحار ستشتعل بالنار والسبب الشمس.ء أما كيف؟ فإنهم 
يقولون: إن الشمس حينما ينتهي غاز النيتروجين منها تنتهي فيها الحرارة الهائلة 
قدوييكا عن لحدطلة الانطفاء الكامل تتوهج توهجا هائلا ثم تخمد نهائيا وعند 
حالة التوهج الهائل تعطي حرارة على الأرض أضعاف ما عليها الآن وعليه فإن 
البخان ستشتعل: جميعاً» وضزيوا لها متلا «أنك لى أوقدت شمعة وراقيتها :نحت 
النهاية فإنك تجد أن الشمعة عند 
اللحظة الأخيرة تتوهج توهجاً 
والحرارة ثم تنطفي» وهذا الرأي 
ستكون سبباً في اشتعال البحار 
وستكون الشقوق والأخاديد 
سيا اخر فن افجعاق الجحاو ٠”‏ 


واللّهِ أعلم . 


بركان كبير يخرج من قاع 
البحر الأحمر يشتعل 

بالحمم. فكيف إذا أمر اللّه 
يوم القيامة كل البحار 
والمحيطات أن تسحر؟ 
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تفجير البحار 


بسم الله الرحمن الرحيم 


# إذَا ألسَّمَاءُ أنفَطرَتٌ »وَإدًا الْكوكييُ كيت ٠‏ وا عاذ ميرت 4 


[سورة الانفطار» الآيات: -١‏ ”| 
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© إذَا ألسَماءُ أنقَطرتٌ » وإذًا الكواكب نيرت * وَإِذا البْسَادُ فرت *# 
[سورة الانفطار» الآيتان: 00 
ثلاث آيات معجزات مستقبلية أكد العلم وقوعها لا محالة فنحن أمام 
آيات إلهية معجزات ستقع في المستقبل؛ وذلك بعلم الله أخبرنا الله بوقوعها 
الله اعدف القائلين . 
والذي لا خلاف فيه أن العلم أكد تأكيداً مطلقاً أن لكل شيء نهاية بدءاً 
من الذرة ونهاية بأعظم النجوم حجماً وعمراًء والتأكيد أتى من قانون الفناء 
فإن جميع العلماء متفقون أن فيزيولوجية الخلق تحمل عوامل الفناء عند بدء 
الخلق فما خلق الله شيئاً إلا وضع فيه قانون فنائه المحتم لا محالة وقد جعل 
الله هذا القانون يطول ويقصر حسب قاعدة الفناء في هذا الشيء فالإنسان 
يعيش ما بين 40١ 5١‏ عاماً والنجم يعيش ما بين ٠٠١‏ مائة مليون عام ومليار 
عام وبعض الحيوانات تعيش خمسة أعوام» وبعض الحشرات أياماء وبعض 
المخلوقات ربما تعيش دقائق وما يهمنا أن أي خلق معه قانونه ومدة فنائه» 
ونعود إلى الآيات الثلاث : 


واللكسصانه وتعائع وونائيه لدي كلع رامنا أن هده 
البعاء داك الهلة: عله الميماء المفية القوية عدا المسروقية كانوة اليد ل 
يغفل عنه ولا ينام سيأتيها الأمر بحل عرى الترابط والتلاحم من الله سبحانه 
فتنشق هذه السماء وتنفطر» ومعنى تنشق أي تخرج عن قانونها وترابطها 
بالجاذبية الإلهية وتتلقى الأمر من خالقها بالانفلات من قانون الربط والجذب 
ثم تنشق كندى اليا وتفتح أبوابها المغلقة المحكمة بأمر الله فتنزل الملائكة من 
أرجائها كما يأمر الله وذلك 0 القيامة حين تحشر الإنس» والجنء. 
والوحوش ثم تلفهم الملائكة بأطواق محكمة بإرادة الله ثم تطوى السماء وما 
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فيها من نجوم هائلة وكواكب بكف الرحمن لقوله تعالى: # وَأسَّموتُ مَطويت 


[سورة الزمر» الآية: /51] 


فمن أين لمحمد يك النبي الأمي بأن يتكلم في قانون الفناء ويتحدث 
بهذه القدرة والعلم عن عرى وترابط السماء وانشقاقها؟ . 

وَإِذًا الكواكب أتَيرتٌ # : 

وهذه الآية الكريمة إعجاز عظيم ندركه تماماً من التعبير العلمي 
الصحيح وكأن محمداً كَكِةِ أحد أكبر علماء الفلك على ظهر هذه الأرضء» 
وفي سورة التكوير قال اللّه تعالى : 

# وَإِذا َلشجوم أتكَدَرتَ # وفي سورة الانفطار يقول عن الكواكب # وَإَا 

الكواكب نرت * 

فكيف علم محمد يَللِةِ الفرق بين الكواكب والنجوم ليخاطبنا عن النجوم 
بأنها ستنكدر وعن الكواكب ستنتثر؟ . 

هذا التفصيل والتحديد لا يأتي إلا من لدن عليم حكيم بيده مقاليد 
السماء وعنده العلم بحقيقة النجم وحقيقة الكوكب فهو الذي خلق؛ فيعلم 
الفرق بين الاثنين . 

فالنجم: أو ما يسمى بالشمس هو المضيء أي أن النجم عبارة عن كرة 
عظيمة ملتهبة بذاتها ترسل الحرارة الهائلة والضوء اللامع 

والكواكب: هي عبارة عن كرة معتمة تضيء 00 (القسينة 
المرسل لها منه» لذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن النجوم في 
نهاية الحياة أخبرنا بأنها ستنكدر أي تنطفئ وتنتهي أي يذهب ضوؤها وتخمد 
حرارتها .. وأمااحين حدهنا عن الكراكت ققد قال : :<< وإذا لكك اف #اأى 
بعثرث وتنائرت وانفلتت من قانون الجاذبية المحكومة به ولم يقل «وإذا 
الكؤاكب انكدرت» لأن الكواكن :لا يتبعث متها ثور ولا حرارة وطبعاً هذا لا 
يمكن أن يكون إلا من عند العليم الحكيم الذي يفرق ما بين النجوم 
والكواكب . 
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© وَإِدًا البِسَادُ فرت # : 

ونه افيا حقيقة واقعة يتوة قع العلم حدوثها عندما تسجر البحار 
وتنفلت من قانونها عندما تصبح كل الأشياء خارية عو الفانون باهر به الله 
وتختلط كل الأوراق» ومنها تنفلت البحار من قانونهاء وذلك لآن الحياة 
الأرضية تكون قد انتهت ولا داعي لوجود مثل هذه القوانين فهي موضوعة 
لاسعبواز الحياة على الأرعي) فحنا تعرقت التخياة فلي الأرص لع يعد 
وجود الأشياء وانضباطها ضرورياًء فالجبال التي هي أوتاد الأرض تطير 
وتصبح كالفراش المبثوث» والنجوم تنكدر والكواكب تنتثر والبحار تفجّر 
والإنسان لم يعد يستطيع الاعتذار لقوله تخال  +‏ ذ لدقت السماة فكانت ووه 
كيسان ه جَأَىَ َال رَيَكا مُكرْبانِ » مُوَيِزِ لا حْعَلُ عن ذو فق ولا بجا »* 

[سورة الرحمن» الآيتان: لاا 9*] 

وأما عن الفرق بين قوله تعالى في علامات الساعة: # وَإِدَا البِسَارَ 
سْجَرَتْ * وقوله تعالى: #3 وَإِذا ألِسَارُ فرت * 

فالآية الأولى يحتم الله اشتعال البحار كلها الأبيض والأحمر والأطلسي 
والهادي والأسود والأدرياتيك وغيرها بالنار فتصبح كتلة نارية. هائلة جداً وقد 
فصلت ذكرها فيما سبق . 

وأما قوله: # وَإِدَا الِحَادُ فرت # 

فهي تحوي معنى كل شيء واللّه أعلم فكلمة (فجرت) لها معان كثيرة 
غير كلمة (سجرت) التي لا تحمل إلا معتى 'الاشتعال بالنار: 

أقول تفجرت الأمور: أي انفلت قانون انضباط الأمور واختلط الحابل بالنابل. 

وأقول تفجرت القنابل : أي انفلت انضباطها اساي من صمام الأمان 
وأحدثت خراباً ودماراً وفتكا . 

وأقول الانفجار الكبير: وهذا اصطلاح استعمله العلماء لحظة نشوء 
الكون فحدث انفجار وانشطار هائل في كتلة هائلة أي خرجت هذه الكتلة عن 
هدوئها وتهجرت . 

وتفهم من هذا أن كلمة ا فيعرَتَ # أي خروج البحار من قانونها 
الوضعي المحكومة به الآن 0 الشراة على الأرضى : ولحظة انفجارها 


0 
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يتم ضياع القانون في وجود حواجز بين البحار المالحة ووجود الحواجز بين 
البحار العذبة والمالحة فتختلط مع بعضها وتصبح المياه العذبة مالحة والمالح 
يختلط مع العذب وتدخل مياه البحار مع بعضها وتصبح أمواجه كالطود 
العظيم أو كالجبال الشامخات وتموت الحيوانات التي تعيش في البحار التي 
سخرها الله للإنسان وتصبح ساعتها الحياة مستحيلة في البحار وفي اليابسة. 

والعلماء في هذا الموضوع غير معارضين بل أكثرهم يؤيد اشتعال 
البحار وانفجارهاء إذا ما جاء به القرآن من إعجاز ‏ وإن كان عن المستقبل - 
فهو محتم الوقوع» واللّه أعلم . 





انفجار هائل وسط المحيط الأطلسى التقط من الفضاء . . انظر كيف 
تتفجر البحار فكيف إذا جاء أمر اللّه سبحانه #وإذا البحار فجرت 
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الحاجز بين البحار 


بسم اللَّه الرحمن الرحيم 


ا 


: جعَلَ ديص فَرَارَا ول يكل حلكها نهر 


ببست الْسَحْرَينِ ا وَل مم مم 


[سورة النملء» الآية: ١‏ 
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سسا سا ب ا 00000 22 ا 0 ع اشرف اعر “تر 
ف آم جَعَلَ الأرض فَرَارًا وحَصَلَ حِللها أنهدرا وَحَعَلَ طا روبق وَجَصَلَ بتنت 
يزيم 7 
1 8 


لحرن حَاِدرا لَه مم أله بل َيه لا يتلئوت »* 

صدق الله العظيم . 

[سورة النملء الاية: ]5١‏ 

دق الله وكيا فاه د نر ا 2# والحمد 
والشكر أوجدهما الله تعبيراً من العبد لخالقه الذي يعطي عباده وييسر لهم كل 
سبل الحياة الرضية الهانئة» والمقابل هو الحمد والشكر للّه؛ لا أن نجحد 
كما جحد بنو إسرائيل نعمة ربهم ثم نتخذ إِلَها آخر نعبده. . 

أربع معجزات إلهية في هذه الآية العظيمة. . . 

« أب جَعلَ ادس فَرََا © أي أن اللّهِ بقدرته وعلمه هيأ لنا نحن البشر 
هذه الأرفن وجعلها نا سكنا وقرارأ» .والسكن بحته أن'يكوة آمباء كنا تامن 
على نفسك في بيتك وتأخذ بأسباب الحيطة والحماية من أي اعتداء وهجوم 
عليك من الخارج فتصنع النوافذ وتشبكها بالحديد وتصنع الباب وتجعل عليه 

والله يسبتخانه' معنا أزاد أن يجعل هذه الأرفن قزارا وسكناً لعيادة فلايك. . 
من توفير سبل الحياة رحمة بخلقه جميعاًء فقد جعل الله للأرض غلافاً جوياً 
يحمي الأرض وساكنيها من هجوم الشهب والنيازك المدمرة من السماء وجعل 
في الأرض.رواسي (جبالا) من أجل أن لا تميد الأرض وتفقد توازنهاء 
وجعل فيها الماء والبحار وخلق الزرع والأشجار وأمن البشر من فتك 
الحيواثات المفترسة:: وما طلق الله من ذاء في الأرقن إلاولة ذواء وتراه 
للؤثسان جرية التمكوجر العانل معنا هنا الله ادس سيل الامو نا لماه قوق 
هذا أرسل لهم الرسل لتعلمهم وتهذبهم وتعيدهم إلى الطريق الذي شذوا 


عكنة 
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فاللّه لم يخلق عباده للعذاب والشقاء والجوع والحرمان» ففضل اللَّه 
علينا عظيم؛ بل أمّنهِم في حياتهم وهياً لهم في هذه الأرض كل الوسائل 
المريحة من أجل الحياة لتكون رضية هنية . 

فالحياة مستحيلة على سطح القمر أو الزهرة أو المريخ لأن اللَّه لم 
يجعل تلك الكواكب قراراً وسكناً لأي من الخلق فلم يعط الأمن والقرار 
لتلك الكواكب . 

وأكبر الدلائل أنك ترى من الصور المرسلة من السفن الفضائية لتلك 
الكواكب آثار الدمار الناتج عن هجوم النيازك والشهب وأجساماً غريبة» وأول 
هذه الحماية القوية للأرض المميزة تماما عن باقي الكواكب هذا الغلاف 
الجوي المحيط بالأرض والذي يحميها من أي خطر داهم . 

« وجكل ِلَلَها أنهنرا 4 . 

وهذا فعلاً لا يأتى من الطبيعة البلهاء فالأنهار يجب أن يكون مجراها 
خلال الأرض اليابسة لتوفر وتؤمن سبل الحياة لأهل الأرض . 

فالأنهار هي أحد الأسباب الرئيسة في استمرار الإنسان على الأرض 
فلولا وجودها لانعدمت الحياة على الأرض» فمن أين يسقى الزرع؟ ومن أين 
تشرب الحيوانات؟ وكيف يعيش الإنسان من دون ماء يأتي إليه دون جهد 
وتعب يحيطه في مسكنه كما تحيط الأنهار بسكان أهل الأرض؟ 

والقدرة الإلهية نلمسها في عملية عكسية. فماذا لو أن مياه الأنهار التي 
تجري في الأرض مالحة ومياه البحار هي العذبة فلو كان الصانع هي الطبيعة 
كما يقول الملاحدة ألا تخطيئع هذه الطبيعة؟ فإذا كنا نحن البشر وبما نحمل 
من عقول وتفكير نخطئ في اليوم مرات ومرات أفلا تخطئ الطبيعة وتجعل 
الماء الذي يجري في الأنهار مالحا؟!! طبعاً هذا ممكن وأكيد. 

فجريان الماء في اليابسة أكبر مئّةَ وفضل من اللَّه على عباده ‏ فلنحمده 
وتشكزه ونافنا لله أن عبد شواه فيو الخالى الستعسق 'الحون والشكر عن 
الدوام . 

# وََعَلَ ها روابى *. | 

وهنا نبت راسخ ثابت» وقبل أن أدخل في موضوع الرواسي أيستطيع 
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لقنا أن يجنا أوهها ١‏ عنس نبي وون] ذا مجفن :لها أمانييا ميا بدي 
وهكذا الأوفق “لا يسكن أن كنت وتعير ملابيى الستين لول هله 
وفنا نط #بقالة # مكل يها وسجليها القرآن مدل 8 هاما مق ينان 
0 597 12 583 يشُرَبُ بها عِبَاد د الله يمجروتها تَنْجِيرا * يوون بِاَلَدْرِ وصافون يما كان سوم 
[سورة النبأ» الآبتان: 5» /ا] 

قال تعالى : # وَحَعَلَافٍ الْأَرْضٍ رواسى أن تَمِيِدٌَ به * 
[سورة الأنبياء» الآية: "١‏ ] 


جع بن ص كر 


وقال تعالى : 9# وَحَعَلَ شا رواسى #* 
[سورة النمل» الآية: ]5١‏ 

سيدنا محمد كَلِةِ أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو بعيد تماماً عن جيولوجية 
الأرض» وليس هو فقط ولكن كل من عاش في زمنه» فهم لا يعلمون شيئاً 
عن الأرض والبحار والجبال والنجوم التي تحدث عنها القرآن الكريم 

فإذا كان العلم لم يكتشف إلا في هذا القرن أن الجبال هي أوتاد 
الأرض؟ ولولا الجبال لاستحالت الحياة على الأرض» فالجبال هى المثبتة 
للأرض» وهي الحافظ الأمين للكرة الأرضية. ش 

نعم ولقد وجدوا أن أي جبل على الأرض له قاعدة مثليه تماماً تحت 
الأرض» فالوتد الذي ذكره القرآن هو تحت الأرض تماماً وحينما نريد أن 
نثبت وتداً لنصب خيمة فلابد أن يكون نصفه الأول تحت الأرض ونصفه 
الثاني فوق الأرض أو ثلثاه لإتمام عملية الثبات الكلية. 

فلو أن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام جاء في عصرنا هذا وجاء 
بهذه العلوم وذكرها في القرآن لقلنا: إن سيدنا محمداً كَلِةِ لم يأت بشيء لأن 
هذا معروف لدى العلم والعلماء» ولكن سيدنا محمد وَلِةٍ جاءت رسالته ونزل 
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إليه القرآن ذ في زمن أهله أبعد عن العلم بالكون والأرض وفي كل شيء. 

. ولذلك لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا من عند اللّه العالم العليم 
الذي يعرف أساس الخلق أوله وآخره قديمه وحديثه . 

« وَجَكلّ بيت لحري حاير 4 

ولقد سبق الحديث عن معنى الحاجز وأنه قدرة عظيمة من اللَّه 
سبحانه وقد وضع اللّه حاجزاً , بين أي بحرين على سطح الكرة ة الأرضية 
رامين ون قن 2 - لق لله ونيا بج وتعانى | والارمه رول ملك ف مفرزلة 
الخلق وأساسه» فلا يمكن أن يكون هناك حاجز بين البحرين لمجرد 
وجود حاجزء فاكيد له أن كوو هديرا متا لخلق الددة فاللّه وحده يعلم 
ماذا يعنى وجود حاجزء وقد بدأ العلم يعرف سر وجود الحاجز بين 
البحرين المالحين وذلك للمحافظة على بيئة أي بحر له خواصه المعينة 
ومعادنه وحيواناته ومرجانه وأعشابه.» وربما يكون في الخلط ب بين البحرين 
استحالة الحياة في البحار لأنواع كثيرة من الحيوانات عاك والمرجان . 
ا ام 0 
معيئة »وز اضاك معي » فالنطيخ الأسمر لا حكن فى اللا النازدة :كنا 
أن حيوان البطريق لا يعيش على خط الاستواء» وكذلك في البحار فلكل 
بحر حياته الخاصة؛ فصل الله بينهما بحاجز من قدرته وهو نوع ثالث من 
المياه لا يسمح بدخول مياه أي بحر إلى مياه البحر الملتقى به فاللّه لم 
يجعل الحاجز حائطاً فولاذياً فهذا عيب في الخلق. » ولكن قدرة الله 
والمحافظة على جمال الطبيعة جعلته حاجزاً من نوع ثالث من المياه 
وهنذا سر الإعجاز والعطمة والقدرة المتدافية: سواء بين البخرين 
المالحين أو بين البحر المالح والنهر العذب. محمد يل رجل عَاديبشر 
مثلنا لا تستطيع عيونه أن تخترق مداها وتكشف أسراراً عظيمة وخاصة أنه 
يعيش في بيئة صحراوية قاحلة قاسية لا حضارة فيها ولا علمء فالعلم الآن 
وتعاون البشر كلهم في الأرض وبما وهبهم الله من علوم لا يزالون في 
بذاية الطريق > ولولا الأقمان المنناعية لماعرك تماما سي الحواجن بين 
البحار رغم التقدم الهائل التكنولوجي فيما سبق وكانت كلها دراسات غير 
مؤكدة. 
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ورغم كل هذا الفضل العظيم ونه القنذرة الإلهية "فإناتترى :أن أفراداً 
وأقؤاه] تجعلوة مع هذا الإله اليم إلهاً آخر لجهلهم وعنادهم وكفرهم 


انون عق الله وقدرته» وصدق الله تعالى : وما قَدَروا أللَهَ حقّ قدروء « 
[سورة الحجء الآية: :/] 


واللَّه أعلم . 
























































#وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله هذه منطقة التقاء البحرين المالحين الأطلسى والمتوسط . 
انظر إلى ماء الحاجز التي تختلف عن مياه الأطلسي والمتوسط. . #بينهما برزخ لا يبغيان# 
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. ملاد البحر‎ ١ 

. البحار ومفاتح الغيب‎  " 

*- معجزة القُلك التي تجري في البحار بأمر اللّه. 
؟ ‏ الماء العذب والملح الأجاج في البحار والأنهار. 
قات كلماث الله ؤمنزاد النكار السعة: 

5 - البحر والطود العظيم . 
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مداد البحر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ثل ل 6ن ار مدا كت ولد بُ َل أ تقد 
و7 سس م و < 70 
كلمت رَقٌ وَلَرُ جنا بمثلِوء مَدَدًا # 


[سورة الكهف» الآية: ]١٠١9‏ 
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ع يز 2 خن وين ١‏ “ارانيد 


قل لو كن الْبَحرُ هِدَادًا لِكمتِ ون لبد لحر قَلَ أن تنفد كمثُ وق ولو جقنا بمتلد- 
مد * صدق الله العظيم . | 
[سورة الكهف. الآية: ]٠١9‏ 
آية قرآنية تمثل القدرة الإلهية وتقركنا الجواب بأن علم اللّه لا ينتهي . 
ولقد مثل اللّه لنا البحر في مقام هذه الآية حتى تستطيع عقولنا إدراك المعنى 
المراد» فالبحر وما فيه لا يمثل أمام قدرة اللَّه وعلمه شيئاًء ولكن بالنسبة لنا 
هو قدرة وعلم متناه» وليس أمامنا نحن البشر على الأرض ما هو أكبر وأعظم 
من البحر إذا أردنا أن نشبه أو نعبر عن شيء عظيم وكبير. 
لذا ضرب الله مثله به حتى ندرك الفكرة وتصل إلينا. 
الذئ يريد الله أو يوصله 'لنا فهو الإشارة أن قذرة الله وعغلمه لا طاقة 





#قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله مدا 
بي 0 بي 
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لعقولنا بهاء فمهما حاولنا أن نتكلم عن قدرة الله وعلمه سنجد أنفسنا أخيراً 
لا نصل إلى ما يستحقه من الإجلال والتعظيم . 

ونحن البشر على الأرض نستعمل الحبر «المداد» إذا أردنا العلم 
والككانة لذ تسحلة الله لنا مكلا مفرويا : والرسالة أو الكتاي الذى :تيد أن 
نؤلفه أو نكتبه نحن البشر بالمداد «الحبر» مهما بلغ حجمه فإنه لا يستهلك 
أكثر من قارورتين من المداد. ظ 

فماذا يكون لو كان البحر |مداداً؟ كم يكون عدد الكتب التي نستطيع أن 
المرري! ادر رع اكور لكر وا لون ب قر الصا 
لنا يدخل: في المستحيل . 

كا التي وردت في الآبة القرانية تعني «علم اللّه) ومئّل اللّه 
علمه بكلمات لأن الكلمات هي التي تعبر عن العلم» فالقراءة والكتابة والعلم 
مصدرها الكلمات فعبر الله عن سعة اعلمه بلفظ «كلمات»). 

ففي الآية إعجاز لغوي مذهل وفيها ربط فني رائع بين الكلمات 
والمعنى وتحس أنك أمام معنى لا يصل إلى العقول إلا بهذا التشبيه فكلمات 
الآية متصلة اتصالاً هندسياً متين البيان ٠‏ 

فاللُه سبحانه وتعالى في هذه الآية ترك الإنسان يعيش في ذهول من 
قدرة الله وسعة علمه ويشعر أنه ضعيف جداً أمام الخالق الذي لا ينتهي كونه 
ولا ينتهي علمه. وما التحصيل العلمي واللغوي الذي يصل إليه الإنسان إلا 
تحصيل دنيوي من أجل الحياة لا أكثر وبأمر من الله وقدرته. لقوله تعالى 
« ولا يمحِعلُونَ هنو ين حِلِْوه إِلَايمَاضَء 3 

[سورة البقرة» الآية: ً] 

والآية الكريمة واضحة وصريحة وكأنها تقول: أيها البشر لو أنكم 
اجتمعتم جميعاً وكنتم على قلب رجل واحد ووضعتم أقلامكم كلها على 
بساط البحث والكتابة وكان وراءكم مداداً للكتابة لا ينتهي فإنكم لن تصلوا 
إلى قدرة وعلم الله وإليك دليل على ما أقول: 

إننا فى أوائل القرن الواحد والعشرين وهناك منطقة ذات مساحة هائلة 
في السماء لونها أسود لا أثر فيه لكوكب أو نحم يضيء» كن علماء القلك 
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أنها منطقة في الكون الفسيح خالية تماماً من أي نجوم ومجرات وأقروا هذا 
واستراحوا ولكن لما صنعت أمريكا منذ عامين التلسكوب الفضائي الضخم 
وأسمته «هابل» ثم أطلقته على مركبة فضائية في السماء فإذا به يرسل لهم 
صوراً توضح لهم أن هذه المنطقة الهائلة الاتساع في السماء والتي ظنوا أنها 
خالية تماماً من أية كواكب ونجوم ومجرات . قنهاامن السجرات الكولية 
التي لا يعلم عددها إلا الله. ... وأقربها للأرض تبعد عنها/ /٠٠١‏ 
سبعمائة مليون سنة ضوئية» وأما أبعدها ففي علم الله.. . فأين نحن من 
كلمات الله وعلمه وقدرته؟ وكلما اكتشفت البشرية شيئا وجدت بعد فترة من 
الزسق قفا ديه اشر ومكد اده ع يريف الله الأرضن) ومدق علهاء 

وهذه الآية ليست تحطيماً لعقول البشر وتحديداً لمسيرتهم في العلوم 
والابتكار» فنحن أيضاً خلفاء في أرض الله سبحانه بما وهبنا اللّه من عقل 
وحكية لقن تسلا اللدعلن عقر ب كيه فقسا قال تعالى: 

+4 وَلْقَدَ كَرَمُنَا مايق دم جلدم فى اولحر وَرَدْفتهُم د فر الات واصاتهر 


سج سوسا 7» 


علّ حكيرٍ مْسَنَ لقنا تَفْضِيلًا * 


[سورة الإسراءء الآية: ]٠/١‏ 


ولكن هذا بيان عظيم من اللَّه لويضاح قوته وقدرته وعلمه وعظيع وله 
الذي لا تدركه عقولنا التي لها طاقة محدودة مرشومة فتمرة آلية رسهها الله 
ندا" لذ ميد عمها أنذا ..: . فليست قدرة الله هي التي وصلنا إليها أو عرفتناها 
نعلؤمنا واكقشافاتدا: ..... وظن. بعس الناس أنهم وصلوا إلى قدرات 
تسقطينعوق نينا أن يتشكهوا في الأرفن أوافن السماء وكيف ذلك وملل 
عامين قال العلماء إنهم وجدوا مجرات لا يمكن حصرها أو عدها أقربها إلينا 
يبعد سبعمائة مليون سنة ضوئية» وسيطالعنا عالم اخر بعد ماتة عام ويقول 
إنهم ‏ أي العلماء ‏ وجدوا أن هذه المجرات كلها لا تشكل أمام هيكل مجرة 
واحدة مكتشفة شيئاً فإنها تتسع للجميع وهكذا كأني أسمع وأرى هذا الخبر 
بعد مأثة عام . 

فإذا كانت الجنة التي أفوطا الل كانه نا عدفييا عرقي السيراف 
الوقن فأين نحن من علم الله وقدرته. 


0ن الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ في البحار والمحيطات والأنهار 2314 


إن هذه الأرض التي نعيش عليها هي واحدة من مليارات المليارات من 
الكواكب والنجوم, التي تسبح في الفضاء. . فهل تستطيع البشرية وبكل ما 
تملك وحتى بعد آلاف الأعوام أن تشكل وتبني كوكباً واحداً مثل الأرض 
وتجعله يسبح ضمن جاذبية السماء؟ . . . فإذا كنا لا نستطيع ولن نستطيع . . . 
فلسنا بشيء أمام كلمات اللّه وقدرته . واللّه أعلم . 
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البحار ومفاتح الغيب 


قال تعالى: 


بسم اللّهِ الرحمن الرحيم 


34 6 
و صوسدء ا ا 00 8 3 
تح الغيبٍ لا يَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعَلَمٌ ما فى لبر 
سح خا ل سر دح ار ا اي ال يي ا ا ل ل 024 
والسبحرٍ وما سقط من ور لا يَعَلمهَا ولا حَبَّةٍ فى ظلمتٍ الأرض ولا 


# 


[سورة الأنعام» الآية: 09] 
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سر 5 


نه متاتغ لقي لذ شنقوا | لكر ولقات نان لك وال وكا متلق ين 


[سورة الأنعام» الآية: 09] 

آية فيها علم الأولين والآخرين ولا يحيط بعلم هذه الآية الإنس والجن 
والولاكة ولاسى الملكة القريوة: 

إنها آية فيها السر الأعلى الإلّهي الذي لم يطلع عليه أحد من خلقه وإن 
أزاح الستار قليلاً عن بعض علمه رحمة بالبشرية وإن لم يفعل لتركنا نعيش 
في ظلام قاتل يفتك بعضنا بعضاً دون أن نعلم سر الوجود أو سببه. 

وما رأيت في القرآن الكريم آية تماثلها قوة ورهبة وعظمة إلا قوله 
تعالى : 

فل بن حسمت الإنى والْجن عل أن انوأ مَل هذا الْفيَانِ لا ينون يمئْلِو- وَلَوْ كت 
1 4 


[سورة الإسرا الآية: 84] 


وكلمة مفاتح كلمة لها مدلولات كبيرة جداً وهي مجازية ولا تعني 
المفاتح كمفاتيح ولكن تعني أن الله عنده العلوم كلها والاسران كلها 
والأوامن كلها والعدرة كلهاء ولا بعاجيها 1 أي 0 لنفسه ولم 
0 م غير موّهلين زلاميتين ولا أجسادنا 50 0 أن 
العا اللة عنيها تسسات" جا ندا :وقباق صر ا موتعيحه لفوشنا .وعقها 
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ويك افيد عين: الل عليه ولا ينك لعقولنا: أن كسان نداها 
الذي رسم الله له حدودهء ومهما أوتينا من العلم فهو ضمن الحدود 
المفروضة على عقولنا حتى لو بلغنا بعض أسباب السماء فإنا لا نملك شيئا 
"قير" اللد وعلمه فأركينا والمكعديعة لشم عي لسكا كبا قال 
العلماء إلا حبة رمل واحدة في صحراء مترامية الأطراف. 

ثم يقول اللّه « وَيَعلَدْمَا ف ألَرّ وَالببحرِّ4 وعلم اللّه ليس نظيراً لما 
أوتينا نحن من علم فإننا نعلم ما في بيتنا وما في سوقنا وما تراه أعيننا لكن 
علم الله أعظم وأكبر مما تتخيل عقولنا الصغيرة. 


فالبر واسع كبير فيه ما لا تراه أعيينا وما نراه لا يشكل بالنسبة 
لعلم الله شيئاء وهذا باب كبيرء نالحد 'منه على سيل المفال: الديات 
كيف ينمو ويموت وكيفا تدخله الأغذية بمقدار وبوزن محكمء 
والحيوان الذي يعيش بدون عقل ويرسل الله له رزقه بقدر معلومء 
والديدان والحشرات التي تعيش وتنمو حتى في باطن الصخور 
والحجور ولا نعلم عنها شيئاًء ويعلم الأرض التي هي بحاجة إلى ماء 
وما بها من خلق الله في ظاهرها وباطنها ومقدار حاجتها بحيث لا يقل 
فكموات ١‏ الألخباء > ولا حريد فيكون الدمار والهلاك. كل شيء بقدر. فإذا 
كان البر اليابس قد حدد الله عله يواقه افكيت: يكونن البحر؟ 


البحر: الذي بقي في علم المجهول حتى وقتنا القريب وكانت 
البشرية لا تعلم عنه سوى القليل الذي لا يذكر كتعاملهم معه عبر 
سطحه وفي أماكن محدودة فقط وكانوا يعيشون على ما يطرحه لهم 
البحر على شواطئه من حيوانات بحرية وحينما تطوروا قليلا استطاعوا 
أن يستعملوا الشباك في صيد بعض حيواناته الخفيفة والصغيرة الحجم. 

ولما كاه الله أن يري ا ا وروا 
فقلية الله وقدرته» فاستطاعت البشرية أن تصنع السفن الكبيرة 
والغواصات والكاميرات وملابس خاصة 0 ودخلوا فى مجاهل 
الحفو وكليا ذادوا عنما وسيعر فى راس عياف السان تاكن 
تاق وانيي لآ وزالرن فى بداو الطرين د ' 
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دح سر ع ا 


وآية الله # وَيِعَلدمَا ف ار وَالبَحرِّ4 توحي بأن علم الله في البحر كبيز 
جداء ولا يمكن أن نصل إلى شيء منه إلا القليل» وما نراه اليوم وما اكتشفه 
بعض علماء البحر الذين أمضوا حياتهم في دراسة البحار أشياء تبهر وتذهل 
العقل . 

لقد اكتشفوا مئات الألوف من الحيوانات البحرية كل له نظامه» 
حياتهء غذاؤه. وطريقته في المعيشة والحياة» ومنها الكبير الذي يبلغ 
الأطنان ومنها الصغير الذي لا يتجاوز جرامات قليلة . 





يه 
ا 


مليارات بل مليارات المليارات من الأحياء المائية كل واحدة منها 
يعلم الله سبحانه مستقرها ومستودعها ويعلم ما في البر والبحر 


وانقة اكتدر ا أت فى البسار تركنانا وعالا واننافا تيسن العفون 
وكوكة مغل قدارة البعالق العظبي» البعالق القلووه» الخالق المتشين: 

ولقد اكتشفوا أن لكل بحر نظامه وحياته وماءه وحيواناته 
وجواهره ومجاهله العميقة. 

ولقد اكتشفوا أن ما بين البحار حواجز تمنع اختلاط البحار بعضها 
تبعقن تن لأ نفس حقياة الحان. ولقل اكتشفوا أن شااييى البعنار والأتهار: 
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واد وممصن | يعور ا وفلنوا اتسين المناحة اتمموفي نخسي 
تصبح حياة الأنهار مالحة عبر مئات الألوف من السنين» وذلك إن حدث 
لصنارت. حياة الإنسان على الأرضن مستحيلة . 

ولقن قلمة! أن قالخاو أغدية للنشونة إن« اسييت] اسعخدامها دانيا 
تكفيهم وتؤمن حياتهم على الأرض . 

ولقد علموا أن أنواع الكائنات الحية في البحار تزيد في تنوعها عن 
حياة البر اليابس . 

ولقد أكدوا أن في قاع البحر براكين وأخاديد تخرج منها النار 
وعلموا أن هذه البراكين والأخاديد متنفس للحمم والبراكين الهائلة في 
قاع الكرة الأرضية. ووجدوا أن في قاع البحار شقوقاً وصدوعاً تعمل 
على موازنة الكرة الأرضية. وعلموا أن في البحر قوى مسيطرة ومهيمنة 
على أجزاء كبيرة وهي الآمرة والحاكمة ضمن مجالها. كالحيتان 
العظيمة وسمك القرش وغيرها من الحيوانات الكبيرة . 

وكل ما علموه لا يمثل شيئاً أمام علم الله فكل ما يسبح في 
البحار رزقه على الله ولا تستطيع البشرية أن تؤمن رزق نوع واحد 
كالحيتان مثلاً.' 

وأين نحن من دقائق الأمور لمخلوقات تعيش في خفاء عن أعيننا 
في مجاهل لا يعلمها إلا الله؟ فسر الخلق يكمن في كل شيء صغيره 
قبل كبيره» فأين البشرية من متاهات البحار وأنفاقها ووديانها وما يعيش 
فيها؟ أين هم من ظلمات البحار؟ هل ما تستعمله البشرية من ضوء 
يهزون الحبال التي ربطوا بها لسرعة إخراجهم قبل الاختناق والموت». 
وأين الغواصات من أن تدخل تلك المجاهل المحصنة بالصخور 
والضياع؟. ومع كل هذا فإن عندي أن دودة في البحر , يتجاوز 
الخلق تمكن في متابعة تلك الدودة وتامين سبل حياتها ورزقها 
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والضفاطظ ,قزليها" من الهلاة ؤتوالذها مق ببفهنا وحفظ هذا البيفن: وهذا 
الخينا.. 

أن" وله تعالى: .وما تشفط ين ررقن لت كته فيد كان هر 
وعلم آخر وقدرة أخرى . 

إنها كلمات من عند اللّه لا يستطيع قلم مهما أوتي صاحبه من 
العلم والذكاء أن يعطي التعبير الصحيح والمدلول الواضح لهذه 
الكلعات التاهات: ما أاعظطمسك يا ارين ...كيت أعيضن عن آناكك 
وكلماتك؟! وهل نحن مؤهلون أن نقف أمام كلماتك ٠‏ ليكون لنا شرف 
التفسير والبيان لعقلبيتك: وجلال ارك , 

# وَمَا سقط من وَرَفَةٍ إِلَا يَتَكَمْهَا * كلمات فيها العلم الإليي وقدرة 
القادر تعجز أمامها العقول وتخشع القلوب» فهل تستطيع البشرية كلها لو 
اجتمعت أن تحصر وتعد ورق شجر غابة واحدة من تلك البقاع الفسيحة في 
الأرض . 

أوضع اللّه سبحانه حفيظاً على كل ورقة؟ أم هي مسجلة عنده: 
خلقها وحياتها ومماتها في اللوح المحفوظ؟ أم أرسل اللّه الملائكة 
ليعدوها ويحصوها ويعطوها زمناً فى خلقها وحياتها ومماتها من أمر 
اللو قدوتة؟ أم هي في علم الله الذي يرقب كل ورقة من شجرة على 
هذه الأرض؟! فياويلنا من مراقبة الله لناء فماذا عنا نحن البشر وكيف 
سنقف أمام اللَّه للحساب وهو يعلم السر وأخفى و يعلم خائنة الأعين 
وها قشني | الضدوز: 


[سورة ق» الآية: ]١8‏ 

السيفاة الوه رمد واه برقاز لخدي الت 
قَوَاللّه إني لعلى قناعة أن أقلامنا جميعاً تقف عاجزة أمام التعبير 
الإلهى العظيم في هذه الكلمات 8 وا شفط مق ورفق] ل مكمه * فهي 
سر الأسرار وعلم علام الغيوب وقدرة ولا تكون إلا من إِله قادر مقتدر يفوق 
عقولنا وتخيلاتها وتصوراتها لمكنون الأشياء . وصدق الله حيث قال: ل 
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حيرو سحو مْقَالُ رد ره ع 


بِعَرّبَ عنه مثقا مثقال ذرةَ فى ف السَّمَوت اك 


ال 4 ا ع حو 


ف وآ اندز يق ذالم و أكررٌ إلانى 


لشورة سا الا 





0 اك القن ا 0 
يريك على مائة الف ورقة ورغ أن حلم كر مق بلبارادت 
المليارات من الأشجار في الأرض إلا أن كل ورقة 
يعلم الله سبحانه ولادتها وموتها وسقوطها 
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معجزة القلك التى تجري 
في البحر بأمر الله 


قال تعالى: 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


« + أله الى سَكَرَ لك لتر بيجي الْهُكُ فد بأمرو لَه ين 
4 ل 8 مر 
فضلف وَعَل 56 7 


[سورة الجاثية» الآية: ؟١]‏ 
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قال تعالى: 
«١‏ جل أمَه الى سَكَرَ لك بر بَجَرى لفاك ند بأمروء وليَموأين ملو ولعلّك مدن * 
[سورة الجاثية» الاية: ]١١‏ 
. القرآن الكريم كله معجز وآياته معجزات تنوع فيها الإعجاز. . 
00 2 الكريمة ما تستوقفك حقاً وقفة مطولة ل 
وكيف؟ وما يقصد بذلك الله سبحانه منزّل القرآن الكريم وآياته؟ . 
وكان لمق ان اناك كقي أذ الله سجحانة عردنا يدا الآية الكورمةات 
(اللّه الذي) أو (ومن آياته) أو (هو الذي) ‏ فيعني هذا أن ار في معنى هذه 
الآية الكرومة خو الل تجاه مجه ولي سوك وأن في معنى الآية الكريمة 
ام ي ارك جية أراة واطاارك ونوتي لايرل مار 
كبير كقوله تعالى : 
0 لَه آِى سَكَرٌ لكر ابر مجر لفاك ضد يمرو . ١‏ 
[سورة الجاثية» الآية: ]١١‏ 
أو كقوله تعالى : 
ومن ييه لَلْوَار في ألحَرِ كَلأَلرِ # : 
[سورة الشورىء الآية: ؟7] 
وقد تعددت الآيات الكريمة التي يذكر فيها الله سبحانه قدرته وعلمه 
في تسيير السفن أو القوارب أو البواخر العملاقة التي تمخر عباب 
الكين :رو الماك أن الله سبحانه أوجد قانوناً في البحر من خلاله تستطيع 
تلك السفن أن اتسين :قن البسوه .ولول هذا القاثون :لعا اسعطاعيك النيين 
أن تسير في البحر أو المحيط واعتبر الله ذلك من آلائه ونعمه على عباده 
من البشر . يقول تعالى : 
0 مر أن لك يج في ابر بعْمَتِ كد # [سورة لقمان» الآية: ]"١‏ 
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وك ذلك وعية اللسفمي نحش عقاف لالس نولقي ل 6 * 
1١‏ من مساحة الكرة الأرضية» واليايسة التي تعيش عليها البشن لا تشكل 
سوق 4848 من مساحة الكرة الأرضية» وهذه اليابسة ليست موصولة مع 
بعضها في مكان واحد من الأرض بل هي متباعدة» وانفصلت أجزاء كبيرة 
منها«تشكلت القازانته كقارة أسكواليا» .وقازة أميركا الكبماليةة بؤقارة أميركا 
الجنوبية» وهكذا وفيا خسيهضا ايعاد طويلة قد تزيد عن آلاف 
الكيلومترات... فكيف يكون انتقال البشر من هذه القارة إلى تلك ويفصل 
بينهما محيط عظيم أو بحر كبير قد تتجاوز مساحته عدة آلاف من 
ارات . هنا جاءت رحمه ة الله سبحانه بعباده ادك المنافع كقوله 


[سورة البقرة» الآية: ]١514‏ 





آلاف السفن تسير في البحر كالأعلام وكلها تجري في البحر بنعمة الله 


فلقديد "اتنا فحت ااال نين مده العارة وملقم كن حرق لله 
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سبحانه شعوباً وقبائل لنتعارف ونتبادل الخبرات والمنافع لنبتغي من فضل ' 
للك يقر لا ل : 
0 يتاي لنَاس إِنَا 0 3 كر وق ا ري ل 56 0 
عند م دك إن مه عَم حَجَيرُ 
[سورة الحجرات» الآية: ]١1‏ 


فلا بد من وسائل تنقل الناس بين أصقاع الأرض وعبر المحيطات 
والبحار. . . فكانت هذه السفن التي تنقل الناس عليها لتحقق منافع الناس 
ومنها التعارف وتبادل المنافع كما أراد اللّه سبحانه. 

هذا من ناحية. . . ومن ناحية أخرى فإن الله سبحانه خلق في البحر ما 
لا يعلمه إلا هو من أنواع الأسماك والحيوانات البحرية» واللؤلؤ والمرجان 
وغيرهما من المعادن والبترول والغاز فى العصر الحاضر. . . فلولا أن الله 
ل 0 فين السين على 
الماء واستغلال ما في هذه المحيطات والبحار من رزق عظيم أودعه الله 
سبحانه حيث إن علماء البيئة والبحار توصلوا حتى اليوم إلى وجود أكثر من 
لبون نوع من الأسماك في المحيطات والبحار والأنهار غير الآلاف من 
الآنواع من الحيوانات الأخرى ...فسان الله الكريم الذي أودع في هذه 
البحار هذا الرزق العظيم . 

يقول تعالى : 
# وَمَا يسْتَوي ا لل سا0 ا ين كل ستاو 
لما طريا تن لَه تنتنرنها» 


و 00 


[سورة فاطر» الآية: ؟١١]‏ 


ويقول تعالى : 
5 ا مح الت يليان ْنَا يريع لا ميان + مَأَيْ الآ رَيّكنا تَكَرْبَانَ + حرج مهما 
لو وَالْمَرَمَاتْ # 


[سورة الرحمنء الآيتان: 79, ]"١‏ 


ومن الآيات الكريمة يتبين لنا أن هناك رزقاً كبيراً ونُستخرج من البحار 
المالحة والعذبة # لَحَمَاطْرِيًا © إشارة إلى الأسماك والحيوانات البحرية 
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مقو بز 


« ِلِيَةَ تلسُوتَهَا * وكذلك # الولو وَلمْمَاتُ * فالحلية واللؤلؤ والمرجان 
للبس والزينة . 
.... فهذه نعم اللّه وحده القادر عليها ومقدّرها سخرها للإنسان كما ' 
سخر كل ما في هذه الأرض والسماوات للإنسان. 
يقول تعالى : 
. # أل توا أن لَه سَخَرَ لَكُم ما في ألسَمْوْتِ وما فى فى الْأرْضٍ وَأَسبِعَ مح د نعَمَمٌ ظهرَةٌ 
وبَالنَة 4 
[سورة لقمان» الأية: ]٠١‏ 
نعم سخر لنا من فضله كل ما في السماوات والأرض» وأعطانا من 
النعم ما تظهر لناء وما أخفي عنا الله أعلم به» تغفل عنه الناس لقلة علمها 
وقدرتها على فهم هذا النعم العظيمة. 
صصي ا 0 
أل يجري لفك فد بأمّرو. * 
[سورة الجائية» الآية: ]١١‏ 
مقن ما قال لازو جزل اه الآية الكريمة وغيرها والتي قدمت 
عنا في نصوص تسيير الفلك في البحر بأمر اللّه وتعمّة الله وفقضل الله 
فجعلها آية من أآياته الكريمة . ا 
بشرا ]لايخ الرازي في تتتعير هاه الآبة الخريم. . 
قوله تعالى: 7# 4# أله الى سَحَرَ لكر أ َلْبترَ بيجي لفك فيد بِأمرِوء ولغوا ين مَضَلِوم 
ول مك ا كك تن توه زان الت 2 12 1 لِك لبت لَمَوَوِ 
تور غاثل لني اموا يتفتيا يب لا بين يم أنه عق قوما ريا 1 5 
6 غية عيلذ ا مقيموا رين با شجام إ3 1 تحرص » 
[سورة الجاثية» الايتان: ]١6 .١١‏ 
اعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحر 
وذلك لا يحصل إلا بسبب تسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح التي تجري 
على وفق المراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة التى تجري عليها 
القلاك "(قالعيا): قلق لمق على :در حو قرعى :ظا ده قا وعكة نادو ل و 
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فيه» وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البشرء » فلا بد من موجد 
لحو ع هركي له مجان زايط رتو لو انق برط تساي 4 بجنا 
إما بسبب التجارة» أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان؛ أو لأجل استخراج 
الح ري 

التفسير العلمي لهذه الآية الكريمة : 

« لله الرّى سَكَرٌ لا ار لبي الاك فد بأثرو. * 

[سورة الجاثية» الآية: ]١١‏ 

.... الإنسان رغم ذكائه وفكره وعقله المميز وتفضيل اللَّه سبحانه له 
على كثير ممن خلق اللهء ورغم كل ما توصل إليه اليوم من علم فاق الأجيال 
السابقة بمئات المرات» ورغم هذه الاكتشافات العظيمة إلا أنه يبقى مخلوقا 
سينا 5 جنك حبالة أسو الكت وال رشن و البسان "وا اهار ولاس نان 
عر قيها 0 فأي واحد منا خلق فوجد نفسه أمام حياة لها نظامها 
وموجودات لها قوانينها. وخلق متنوع له حياته ودورته لا يملك له تغييراً ولا 
حياة ولا موتاً وليس له أي دور في وجودها ونظامها. .. وهذه موجودة من 
الى قله اول اشواة عاد الأرمق بوالى ناموت الم إلا رف و 
عليها. . . ولد أحدنا وكبر وأصبح شاباً فوجد من فوقه الشمس تشرق 
وتغرب منذ ملايين السنين» وما ملك هو ولا أحد غيره مع أمرها شيياء 
وكلكات: وستن الفمدرع كوك تلت ومن الجاع فوهك اناه ل ان 
والبحار والبحيرات والمحيطات» والجبال والوديان» والغابات» 
والحيوانات إلخ مستي الى ري لا زلا لصفي ف كاين 
يملك من أمرها شيئاً» حتى نفسه فلا يملك من أمرها شيئاًء فهو لا يملك 
لنقية قلق ولأ دوق لاعفا د ,ولأ جنك لحمةودية أن يخي من نقلامة 
شيئاً فهو بحاجة إلى طعام وشراب وأكسجين وماء»ء وغذاء إلخ. . . وهكذا 
وجد الإنسان كل شيء أعد له مسبقاً من خالق خلق ونظم ورتب وجهّز كل 
شيء بقدرته وعلمه وجعل لكل شيء خلقا قأ وقدراً وسبباً بنظام رائع لا تجد 
فيه فطوراًء ولا خللاء ولو حعنا : 


777 صفحة‎ ١4 تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب الجزء‎ )١( 
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يقول تعالى : 
000 م 


0 وَعَلَقَ كل تو فقدره قير [ سورة الفرقان» الآية ؟] 

ويقول تعالى : 

« إِنَا كنس حَلقََهُ يعر * 

[ستووة التهرج الازية 45] 

ومن هذا الخلق المنظم هذا العالم الكبير من المحيطات والبحار 
والأنهارء قار عل الله نمدا نه لها جميها فاتونا يخدم في النهاية الإنسان 

هذا الكائن الضعيف في جسده القوي في عقله وفكره. الذي يوصله إلى 
الحق لد اللةجيكاتة الشالق الحدين العتس ف يداه وما بقل تن اق 
كل الآيات الشي أوردناها عن عالم البحار هي دلائل قدرته وعظيم علمه 
فلماذا قال تعالى عن القُلكَ أنها تجري بأمرهء وهي من نعمته وآياته . ٠‏ نعم 
فإن العلم بين لنا هذا .. بين لنا إعجاز الله سبحانه في تسيير تلك السفن 
والبواخر والقوارب على سطح الماء في البحار وكيف جعلها تطوف ولا 
تغرق وتسير ولا تغوص في أعماق ييه ولا عودة. 


م لي لي ا 
عمودياً قائمأ مساوياً لوزن الماء المزاح المعادل لحجم هذا الجسم . : 
خقلة نينا تقد ولكم موزل كهيية كيلو عر العدون وغطديت بحم إن 
الماء تشعر أن نصف وزن الخمسين كيلو قد تلاشى عاد ١‏ وكلنا ف يوم 
فعل مثل هذا فى البحر وكأن قوة تدفعه إلى الأعلى. وهذا الآمر بيحكمة 
انون ده الل سواته ل ماف اناد ماف معط كه و للا دنهو را 
قوة الدفع نحو الأعلى تساوي وزن الماء المعادل لحجم هذا الجسم) ولولا 
هذا القانون لما أمكن لأحد منا أن يركب البحرء وهذا القانون بسببه تسبح 
الأسماك والحيوانات البحرية» ولولا هذا القانون قانون القوة الدافعة لما 
وجدت في البحر سمكة واحدة. . فالأسماك تسبح ف في البحر لأن وزنهة اقل 
من وزن الماء الذي أزاحته بانغماسها في الماء. 

ويفا القاتوق» العوه الداععة» رصافة بوني القانوة اتلس وفيس الله 
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سبحانه في خاصية الأخشاب حيث جعل الله كثافتها أقل من كثافة الماء 

جعل القوارب والسفن والبواخر العظيمة» التي يزيد وزنها على ما يقرب من 
مليون طن تمخر عباب البحر وتشق لها طريقاً في البحر إما للصيد وإما للسفر 
وإما لنقل البضائع وتبادل العاتم» . فهل هذا بالعشواتئية أم بنظام إلهمي دفيق 
خلق كل شيء مقدر تقديراً إِلَهِيا فسبحان اللَّه الخالق المبدع الذي أتقن كل 


7-0007 
0 
ل 0 





#والفلك تجري في البحر بأمره© فسبحان مسيرها بما ينفع الناس في معيشتهم 
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الماء العذب والملح الأجاج 
في البحار والأنهار 


قال تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« وا ينك يتان َدامَذْب وات سل َيه وَعدَا يلع 
يعو كل دسل لضا طري ونم َه توه ولق 

لَك ضيه مواخر تين صو ولع َدَكُرُونَ 4 
[سورة فاطرهء الآية: ]١١‏ 
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3 


< وبا تق اران عَدَاعَدَبُ وات مَل مرَائم ديل للم وين فل تلحكاوم 
مما طَريًا وس لَه تإسنوتها ورك الذَلكَ يفيه مول لتستوأ ين عيوب لعل 
تيون 4 0 

[سورة فاطر» الآية: ]١١‏ 

اختلاف البحرين العذب الفرات والملح الأجاج آية من آيات اللَّه 
سبحانه وتعالى» ومن يقتدر على هذا الأمر إلا الخالق القادر الذي بيده الأمر 
كلهء فمنة الله في هذا منة عظيمة وفضل لا يعدله فضل . 

ومعجرة الله الخلتية فى أن قصل الهار الماح عد العدرة بحؤاجر 
مائية من نوع ثالث من المياه قد سبق وتكلمت عنها في عدة آيات قرآنية في 
أول الكتاب . 

ولك في هذا لآية يتحدف الله عم قدرية وفغئله بآن فرق مي المناة 
فجعل منها العذّب الفرات مما نشربه وتشربه دواب الأرض ونسقي به الزرع 
والشجر والحرث» وجعل منها العذب والملح الأجاج الذي جعله الله بقدرته 
بحاراً ومحيطات وخلق في هذا الماء المالح ما شاء ونوّع في الخلق» وجعل 
البحر آية من آياته. وبعد أن تطور العلم وعرفنا ما في البحار من دلائل علم 
الله وقدرته» أدركنا عظمة الخالق فيما خلق وصنع» ومن عظمة هذا الخلق 
أن جعل لنا في البحر منافع كما لنا في النهر منافع» وجعل في كلا الماءين 
المالح والعذب حياة نستفيد منهاء فَتَوَّعَ بقدرته أنواع الحيوانات المائية الطرية 
واللذيذة الطعم وأساغ طعمها لبني البشرء فلم يجعل طعمها علقماً بل جعلها 
لنا غذاء وطعاما وفوق كل هذا ما نستخرجه من البحر من حلية نلبسها 
ونستفيد منهاء وما أكثر أنواع الحلي؟ فاللؤلؤ والمرجان وأنواع أخرى كانت 
لنا زينة واستخدمناها قيمة مادية نتداولها. 


ومن رحمته تعالى أن جعل الفلك تمخر عباب البحار فتساعد الإنسان 
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في الوصول لبغيته وطلبه الرزق والطعام داخل هذا الماء الذي جعله الله لنا 
عون 5 فما أكرمك يا ربي» أعطيت فأجزلت العطاء»ء وتكرمت علينا 
حتى خجلنا من أنفسنا وأنعمت حتى لم نستطع الشكر الحق . 
فالحمد لك يا ربي والشكر لك على ما أعطيت وأنعمت فيا ليت 
شكري وحمدي يكفي نعمك وفضلك وكرمك . 


واللَّه أعلم . 





ا ا 00 
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كلمات اللّه 
ومداد البحار السبعة 


000 


رموّو مس 


ل 00200 0 
سجرو أقللم وَلبَحر دمدم من بعدذدقى 
7 00 سس نور 4 


0 لقمان» الآية: / ]| 





309 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار حكن 


ني #درغير وهو هه ل و 00 


# ولو أ 00 لل سام 

كِمَتُ إن أله عَرِيرٌ حك * صددق اللّه العظيم . 
[سورة لقمان» الآية: /ا” ] 

إن من أعظم ما في هذه الآية القرآنية الكريمة أنها بحر زاخر مليئة 
بالكنوز والدرر والياقوت . 

ولا أتصور أن يد وعقل بشر تستطيع أن تلم بالمراد من هذه الآية . 
الكريمة فهي قلعة محصنة.... الاقتراب منها يعني: الاستعداد لفهم 
مرادهاء فكل كلمة فيها ياقوتة نفيسة فيها سر عجيب في الخلق والقدرة 
والمعنى» وهذه الآية العظيمة تعني الكمال المطلق للواحد الأحد. 

فإن القدرة الإلهية... في هذه الآية لا يمكن أن تعرف أو توصف 
فالبشرية بما ملكت من أسباب القوة والقدرة في أوائل القرن الحالي لم 
تستطع أن تتعدى حدوداً مرسومة لها من الله ولا تزال تبحث في الأرض 
وفي النفس ولم تصل إلا للقليلء وكأنها في بداية طريق صعب وشاق لأن 
ل ل لصوي ل ات و 
جديدة أخرى» وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. . 

فإذا كان أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية التي نعيش 
امنيا عد كله ازيم يتاك وعياب مه مركا رد وضعل [تعانيات امقر 
المتاحة لا يمكن الوصول إليه أبداً. . . وما مجرتنا التي فيها مجموعتنا 
الشمسية إلا واحدة من آلاف المليارات من المجرات التي تسبح في كون 
وقدرة الله اللامتناهية فكيف نصل إلى كلمات الله وعلمه وقدرته. .. فهذه 
انه تضوتر :رات وككارة حي قار للحي اريمك و العقرلنا اللمسايرة ة إدراكها 

فقط وليس لمسها وما نلمسه من قدرة الله حتى الآن لا يتعدى حدود معيشتنا 
عاتن 
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فقد صور اللّه لنا في هذه الآية سعة علمه وعظيم سلطانه وافترض أن 
البشرية كلها مجتمعة تريد أن تبحث في قدرة الله وعلمه وقد جهزت لهذا 
البحث أقلاماً تصنع من كل شجر الأرض. . . وكم قلماً تصنع من شجرة 
واحدة؟ 

وكم عدد شجر الأرض؟ 

والبحر مداد «حبر» يمد هذه الأقلام التي صنعت من كل شجر الأرض . 

وكم قارورة «مداد)... ب يصنع البحر الواحد؟.... 

وكم كتاب يكتب من قارورة مداد.. واحدة؟ 

ولم يكتف الله عند الحد من التصوير الذي يفوق حد تخيل العقل» إنما 
زاد في المثل المضروب إنكم أيها البشر إذا انتهيتم تم من الكتابة لمعرفتي ومعرفة 
قدرتي وقد انتهى مداد البحر الأول» فإليكم ببسر ثان واستعملوه كمداد وإن لم 
يكنب فاستعملوا الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. . 

وماذا بعد؟ إنكم لن تصلوا إلى شيء من قدرتي وعلمي فهل تحطمت 
عقول البشر؟ نحن خلفاء في الأرض وفضلنا الله سبحانه على كثير من 
خلقه... ولكن قدرة الله لا تنتهي وعلمه لا حدود له وجبروته وعظمته 
ورحمته وخيره عظيم» وله ملك وغنى لا حدود لهء هذه الآية ليست تحطيماً 
لناء..-.إنماءهى عظينة الواخد القاهر الأجد» إتها آية تسجد لقائلها عقولا 
وقلوبنا وأرواحنا وكل ذرة من أجسادنا وتجعلنا نتيه في بحر الحب الإلّهِي 
وفي بحر الكرم الإلّهي وفي بحر العطاء والرحمة فلندخل في ملك اللَّه 
وعطائه فقد قال الله في حديث قدسي: 

اليا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص مما عندى. . . إلا كما ينقتص 
اليقيط إذا كن البسن ا ْ 

فأنري تعن كير طكتنة" الله فرق وود ته 

واللدطظ سر نس راشي لاه حو تامزا من جر التو 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. 
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هال 


قال تعالى : ا فل يمن مان لسوت وَالارّضٍ ل َكب عَلَ سه أليَحَمَة 
َجْمَعكك إِلَ يوم الْتِيَمَةِ لاريَبَ فد ليت حيرا تشع مْهْرْ لا وموس * 

[سورة الأنعام» الآية: ]١١‏ 

5 خلق الله السماء والأرض وهذا الكون الواسع إلا لنتفكر ونتدبر 

ونعلم قدرة الله من خلاله» وذلك لقوله تعالى : # وَيَتَكَُرُون ب حَأقٍ لسوت 


وَالْارضِ وَبَنَامَاحَلَقَتَ هذا بولا سْبْحَمَكَ مَقِنَاعَدَابَ ار # 
[سورة آل عمران» الآية: ١9١‏ ] 
فالله عزيز حكيم وقادر ومقتدر وقوي متين.... 
فنا اعظمنلة نار وما أكومقتيا عخالقى قانف حلفت وضورت 
وأحسئت وأنلاغت: فلك العدى عق تراضى . 














أشجار الدنيا بآلاف المليارات والبحار والمحيطات /!١‏ من مساحة الأرض 
فلو أن الأشجار أقلام والبحار مداد ما توصلتم إلى علم الله وقدرته فهو شديد المحال 
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البحر والطود العظيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 2000 0220 د 
أَضرب بَعصَاكَ البحر فانفاق فَكَانَ كل 


0 


[سورة الشعراء» الآية: 75 ] 


م 
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ربعا 


« تَوَعِئآ إل مرخ أن اضرب يِتَصَاكَ ابِحرٌ هَلَسَقَ حكن كل وِرَقي لظو 

المطيو م ش 
[سورة الشعراء» الآية: *” ] 

آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزاته آنت للبشرية قاطبة منذ أن خلق الله 
آدم وحتى يوم القيامة . 

ومن آياته المعجزات ما أظهرها الله لعباده قبل بعثة سيدنا محمد كَل 
ونزول القرآن الكريم» وفيها آياته المعجزات أظهرها لعباده في زمن حاضر البعثة. 
المحمدية» وحين نزول القرآن» ومنها ما أرجأها إلى أزمانٍ اللّه يعلمها ويعلم 
فينانيا ماران الله 2 لامعا إل ريع أن أشرب يَتسَاكَ البح تلق قن كل فرق 
كَالطودِ لْعَظِيمٍ 4 أتت معجزتها في زمن سيدنا موسى عليه السلام ورأوها 
بأعينهم وشاهدها عشرات الالاف من البشر وهي حقيقة مطلقة مذكورة عند 
اليهود والنصارى في كتبهم» والعازيك 9 يتكرها مطلف كقوله تعالق اف قضه 
أبرهة الحبشي : وَأَرَسَلَ عَليِيمَ يرا أَبَابِيلٌ ه * تَرْمِيهِم يحجَارَوَ مّن سيل 4 

[سورة الفيل» الآيتان: “اء 5 ] 

فهذه حقيقة مطلقة لا يستطيع تكذيبها أحد من العالمين» لأنها حقيقة 
واقعة رآها عشرات الآلاف من الناس وأيدتها كل كتب التاريخ» ونحن نعلم 
أن أقوى الحقائق في التاريخ التي يتداولها الناس عبر أجيال وكل جيل ينقلها 
للجيل الذي يليه فتثبت لدى محققي التاريخ» وتعد عندهم أقوى شاهد على 
صحة الخبر» ولذا فإن 'قرق البحر قسمين وجغل الله بقدرته طريقا لموسى 
وقومه حتى يعبروا حقيقة واقعة لا شك فيها ولا لبس . 

وعغنا المعضزة والقدرة الآلهية العظيمة: 

يقول كل علماء الأرض من علماء جيولوجيا وفيزياء وعلماء 
الأرض والبحار إنه لا يوجد قانون فيزيائي وجيولوجي يستطيع أن 
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« تيجا إلعترت أ أعزب تتصة الي قلناق :066 كل زف ارد 

العظييك ايان 
[سورة الشعراءء الآية: 7”5 ] 

اناباغ" الله مد جما د وقا لن ونيد اند إقكة للكترية قاطن دل أن اق الله 
آدم وحتى يوم القيامة. 

ومن آياته المعجزات ما أظهرها الله لعباده قبل بعثة سيدنا محمد كله 
ونزول القرآن الكريم» وفيها آياته المعجزات أظهرها لعباده في زمن حاضر البعثة 
لوسر ل ل الك ا ا ا 
مقاقيات وانة اللده ع ناوا نويا ل اق بصا التر فاهاق مكان كل ورف 
كَالطودِ لْعَظِيمٍ #4 أتت معجزتها في زمن سيدنا موسى عليه السلام ورأوها 
بأعينهم وشاهدها عشرات الآلاف من البشر وهي حقيقة مطلقة مذكورة عند 
اليبهود والنصارى في كتبهم. والتاريخ لا ينكرها مطلقا كقوله تعالى في قصة 
أبرهة الحبشي : 0 وَأَرْسَلَ عَلبُم يرا أبَابِيلٌ : * تَرَمِبهم يحَجَارَةٌ مّن سبل 0 

اقفورة الفبزبه"الأيعان :2 ] 

فهذه حقيقة مطلقة لا يستطيع تكذيبها أحد من العالمين» لأنها حقيقة 
واقعة رآها عشرات الآلاف من الناس وأيدتها كل كتب التاريخ» ونحن نعلم 
أن أقوى الحقائق في التاريخ التي يتداولها الناس عبر أجيال وكل جيل ينقلها 
للجيل الذي يليه فتثبت لدى محققي التاريخ» وتعد عندهم أقوى شاهد على 
صحة الخبر» 4ؤلذا أفإن فرق البحر قسسين وجتعل الله يقندوته طريقاً لموسن 
وقومه حتى يعبروا حقيقة واقعة لا شك فيها ولا لبس . 

وهنا المححدة والقدزة الإلهية الحظيمة: 

يقول كل غعلماة الأزفن من علماء نيو لوصيا وقيوياة وعلماء 
الأرض والبحار إنه لا يوجد قانون فيزيائي وجيولوجي يستطيع أن 
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يوقف الماء على جنبيه لو كان قدرا يسيراً لا يتجاوز المتر. 
ذا الله بقدرته تجاوز قانون الماء وفلق البحر إلى جهتين وقف ماء كل 
جهة كجبل شامخ كالطود يفرق خوفاً وهولاً من الله ممتثلاً لأمر الله سبحانه 
لا يستطيع أن عرد إلن محرا القديم »نش يانره الله سيحانة.. 
وهذا الحدث العظيم وقع حينما فرّ موسى وقومه بأمر الله سبحانه 
وتعالى هرباً من فرعون وجنوده» فشق الله لهم البحر فرقتين فعبر موسى 
وقومه ولحقهم فرعون وجنوده فأغرقهم الله سبحانه وتعالى: لأن توبة فرعون 
لم تكن صادقة وإنما خادع بها » لأنه وجد نفسه يكاد يغرق هو وجنوده فلما 
اتجه إلى الله وقال آمنت برب موسى وهارون وآمنت بالذي آمنت به بئو 
٠‏ إسرائيل» ولكن الله أغرقه وأنجاه ببدنه لأنه يعلم أنه كافر ومنافق كذاب. 
وفوف اللذخيف قال 
« اد يعو عَليهَا عُدُوًا وَحَشِيا ووم ُو لتامَةُ لوا ءال وت أمَدٌ 


لْعَدَابِ # 


[سورة غافر» الآية : ك5 ا 
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الخاتمة 


ماب اناه اللدتشهاف قن البعان بوالتسطات والأنيان والبشيرانت ك0 
غدا: وردها فقون اكد كدر مق اباتع بالأرمن الفائة > انق امكل 
نجرف خحس السماح ةا كاف كركية ارصن مه ذلك عقر واف 
البعاروالتحيظات: لأ وال حعمية عل علماء الهاو زانعة الدوالسرتوجياء 
فالدخول فى أعماق البحار اللجية ليس بالأمر السهل . . والقارئ تبين له أثناء 
الحديث عن آيات اللَّه في البحار وخاصة اما ا 
« أو كشت فى جر َي يفده موج ين موق موجن موق حا ظلْمت بَعَصُهَا 
قوق مض إن حر سدم ل ركد دنه ون ل صمل هه أو ورا هما لم ون ثور 4 
[سورة النور» الآية: ]5٠‏ 
ومن خلال رحلتنا مع عالم البحار الذي قدمناه في هذا الجزءء تبين لنا 
أن هناك بحاراً ومحيطات لجية (عميقة) يصل عمقها إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ عشرة 
آلاف مترء وكذلك في تلك البحار جبال يزيد ارتفاعها على ارتفاع أعلى جبال 
الأرض (الهمالايا)» وقد يصل ارتفاع هذه الجبال حتى تصل إلى سطح البحر 
فتكون جزيرة أوتلة أو نتوءا وقد تصل هذه الجبال فى تلك البحار والمحيطات 
إل رسظ الشاء فإذ1 تميقف قن برك الأععاق البتعان عافد هذه الجيان 
رقسها تحتف القات داعال كتير “نهو ريشكل زمه احناقن الكرة الأرضية 
أربعة أضعاف مساحة اليابسة» !! فلابد أن يكون فيه هذا العالم الغريب. . | لاف 
الأنواع والمخلوقات» بل قل مئات الآلاف من المخلوقات» تسبح في هذه 
البحار والمحيطات. . كل له شأنه وحياته وخاصيته» قد أمنّ الله سبحانه 
رزقهاء وكلها في علم اللّه سبحانه صغيرها وكبيرهاء وإذا قلنا إننا لا نريد أن 
نتوسع في تفصيل أمر هذه المتخلوقات لأن لها 'جرءاً خاضاً من الموسوعة: 
بعنوان (آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها) ولكن ما 
أردت قوله: إن اللّه سبحانه فصل بين هذه المخلوقات في بيئات خاصة» 
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فجعل لكل بحر مخلوقاته الخاصة» وجعل بين البحرين حاجزاً يمنع اختلاط 
تلك الحيوانات» ويمنع اختلاط الماء» ماء البحرين» أو ماء البحر» وماء 
المحيط» كما هو عند باب المندب أو عند جبل طارق ..... وكذلك بقدرته 
جع بشاجزا) وجرا متحجورا عدن لقاء الأنهار بالبحار. . . وكذلك ظلام 
التجَيز النجى ».وقد قديت لينذا كلذ فى هذا الخرع من الموسوعة : + وكننا 
فعلت في الأجزاء الأولى» حيث قدمت العلوم الصرقة في علم الكون 
والأرض» ثم انتقلت إلى بيان إعجاز الآيات القرآنية في السماوات السبع 
والأرضء» كذلك فعلت في هذا الجزء (آيات الله في البحار والمحيطات 
والأنهار) حيث قدمت فى نصفه الأول علوماً عن البحار والمحيطات 
والبحيرات والأنهار. ثم انتقلت في النصف الثاني لبيان آيات الإعجاز العلمي 
لآيات الله في البحار» تلك التي ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم» وقد 
بذلت جهدا في استخراج هذه المعلومات العلمية عن البحار والمحيطات 
والأنهار. . كما تحدث عنها العلماء من خلال اكتشافاتهم» وجولاتهم البحرية 
على السطح وفي الأعماق» وقد أردت أن تكون هذه المعلومات عصرية 
وحديثة» لأن المعلومات القديمة لم تعد تنفع في شيء طالما أن العلم مستمر 
5 اكتشافاته» ولكن الملاحظ أو الذي لاحظته حين دراستي لعالم البحار. . . 
أن هذا العالم الكبير بالنسبة إلينا أو للأرض. . هو عالم مليء بالآسرار. . وما 
أظن أن العلم قد اكتشف منه إلا النذر اليسير. . مع الشكر لعلماء البيئة أو 
البحار» الذين بذلوا جهوداً كبيرة» ولهم الفضل في هذا الأمر. . أيها القارئ 
العزيز. . كم توقفت أمام شاشة التلفاز حين تعرض برنامجاً مصوراً عن عالم 
البحار ومخلوقاته؟. . ليس من أحد منا إلا وينبهر لما يراه من أنواع الخلق 
الإلهي» وهذه الألوان والأشكال لعالم الأسماك والحيوانات البحرية. . فإذا 
كانت الكاميرات لا تستطيع أن تصور الحواجز بين البحار لأنها تكققت 
بالتحليل. . لكننا نرى اثار وعجائب خلق الله سبحانه الذي يخلق ما يشاءء كل 
ما تراه يؤكد لك حقيقة واحدةًٌ وهي (لا إِلّهِ إلا اللّه) سبحان من أبدع وصنعء 
سبحان من خلق وأوجدء فلنتفكر في خلق السماوات والأرض» ولنتفكر في 
خاق البحان. وما فيياء» التن تدل على الخالق الوائحه: -قاإذا كدت ترف :يعينيك 
فنلاسة :ويعاء يله الأرضن القن" تتكديا فاوخل في اناق البتعاوا ار خلقاً 
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أعظمء وهندسة أكبر» وقدرة لا حذود لها. . . . فالله سبحانه حين وصف تلك 
البحار في كتابه الكريم في عشرات الآيات القرآنية الكريمة» ذلك أنه أعلم بما 
خلق. حتى هذه البحار من دلائل قدرته» وعط لكلف سحام فليس من 
شيء في هذا الكون إلا ويدل على وحدانية الله سبحانه» وقدرة اللّه سبحانه. 
ملي الله عفان . أرجو من الله سبحانه أن يكون هذا الجزء عن آيات اللّه 
ف ابخان قن عتقق المراد والهدف» وهو إظهان عظمة وإغجاز الخالق فيما 

خلق» اللّهم تقبل منا واجعلنا من عبادك الطائعين» ومن أهل العلم العاملين» 
ومن أهل جناتك المكرمين 

الباحث 











410: الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار‎ 5:٠ 
أسماء العلماء والباحثين‎ 
الذين شاركوا بآرائهم‎ 
7١ ١ في هذه الموسوعة جزء‎ 
الرقم الاسم العمل‎ 
|اندرولانج خبير الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا‎ ١ 
؟ | باولو ديبيرنارويس | عالم فلكي‎ 
|"جيفن #ذلويت عالم فلكي (المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره)‎ 
ع ريتشارد إيليس مدير معهد علم الفلك بجامعة كمبردج بانكلترا‎ 
اد.فيليب لوكاس أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا‎ "5 
|إد.باتريك روتش أستاذ علم الفلك جامعة اكسفورد انكلترا‎ 5 
|د.جاي ميلوش أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة‎ ٠ 


4 ا ستيفن هاوكنغ عالم فيزياتي 
٠‏ | هوجيم هارتل عالم فيزيائي 


١‏ | شلايخ يرغامان ' مهندس فضائي . ألماني 


١‏ |جول فيرن رائد الخيال العلمي 
٠‏ | آرثر سي كلارك كاتب الخيال العلمي 
5 | براد أدواردز . | مهندس فضاء أمريكي 


65 قسطنطين تسيولكر | عالم روسي فلكي ورياضي وأبو الرحلات الفضائية 
فسلكى 


<7 
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الاسم 
جان بول نيب 
د. أيد ويلر 

د. ألن هايل 


جيوردانو برونو 
د. لابلاس 
إيمانيول كانما 


بروفسور شارل 


العشى 


لويس باستور 

كانت 

هابل 

ليروي تشاو 

لناليز ان اشابية 007 
جورج حلو 

رون غريزلي 


كريس تشيبا 





العمل 
عالم فلكي / معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 


عالم فلك/ الولايات المتحدة 


عالم فلك ومكتشف مذنب هايل بوب مختص بعلم 
الكواكب 


راهب إيطالي خبير في علم الفلك 
عالم فيزياء ورياضي ‏ فرنسا 
فيلسوف ألماني وخبير في علم الفلك 


مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية 


عا افلس يداني 
عالم فلك وأحياء إيطالي 
عالم أحياء 

عالم فلك ألماني 6م 
عالم فلك 979١م‏ 


عالم من وكالة ناسا الفضائية ورائد فضاء 


مدير مركز أيباك الفضائي 
عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة 
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الاسبيع العمل 

عدنان عضيمة مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الإماراتية 

جون هومير عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا 
روبرت هارفين عالم فلك/ الولايات المتحدة الأمريكية 
جاك دوريل عالم فلك وكالة ناسا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
معين أحمد محمود | كاتب في شؤون الفلك 
شاندراوبكرا ماسينج | عالمان ألفا كتاب البذور الكونية 
أرهينوس عالم فلك سويدي 
د . كارل سيحان عالم فلك أميركي 
مسلم شلتوت عالم فلك المعهد القومي للعلوم الفلكية مصر ‏ حلوان 
أينشتاين عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية 
فان ألن عالم فلك صاحب حزام ألن المغناطيسي فيزيائي أمريكي 
بروس جاكوسي عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 


د .ديفيد شاربونو 





المتحدة 


المتحدة الأمريكية 


عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا | 
الولايات المتحدة١‏ : 





عالم النظريات الكوكبية ‏ معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 
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هارولد يوري 


د.زغلولرافب 


النحار 





11 


العمل 
عالم فلك باحث في جامعة منبيلتون 
كاتب أمريكي متخصص في الشؤون العلمية 


كاتب متخصص فى الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات 
المتحدة 


مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك 


جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


.0 آم 


كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللّه جل 
جلاله) 


عالم فلك مدير المرصد الفلكي ستراسبورغ / فرنسا 

من كتاب الفلسفة المادية الوجودية 

كاتب وباحث في الشؤون العلمية من كتبه (قصة التطور) 
كاتب في الشؤون العلمية والفلكية الولايات المتحدة 
اماق الحانق 


عالم كيميائي نباتي إنجليزي 


عالم كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل ”577١م‏ إنجليزي 


عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 

































































414 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار‎ 5١5 

الرقم الاسم العمل 

5*9 اد. محمد سعيد | كاتب وعالم إسلامي كبير حائز على جائزة شخصية العام 

رمضان البوطي الإسلامي/ سوريا 

4" | إنجلز كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 
(الأنتي دوهرنغ) 

5 | الكسندر ايفانوفيتش | عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية 

7 | جورج جاموف كاتب في الشؤون العلمية والفلكية/ الولايات المتحدة 

١‏ | ستيفن هوكنج عالم مختص في الشؤون العلمية والفلكية / انكلترا 

|الحاحظ عالم عربي اجتماعي فلسفي من كتبه : كتاب الحيوان 

49 | ابن النظام إبراهيم بن | عالم عربي اجتماعي وفلسفي هو أستاذ الجاحظ 

سيار : 

7 د. معين صلاح الدين كاتب عربي سوري 

الا ستاذلي ميلر عالم كيميائي / إنجليزي 

7١‏ | الفرد دالاس عالم اجتماعي/ ألماني 

7 | هوستان اريتبوس عالم فيزيائي/ السويد 

4 | جيمس متشز مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً 
في وصف القرآن الكريم 

0 | الفيلسوف الكندي | فيلسوف عربي 

7 | ميكاييل ترنر عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا 

لاا |ابن رشد كاتب وفيلسوف عربي من كتبه «تهافت التهافت» 
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الاسم 
ابن سينا 
إخوان الضتقاة 


د. أرنولد توينبي 
فرانك ألن 

تشارلز يوجين 
بول كلارنس 
جورج إيريل دافيز 
العلامة الخنجواني 
ريشارد هوفر 
الفارابي 


فرانشيسكو 


دوئيس سكايما 
ستيفن هوفكن 
جورج كرنشتاين 


دوس 


فرانك دراك 





هع 
الفقل: 

عالم عربي في الطبووا لتاق ذخ اعوط المسفال 

المسدات طزوا كا فلك فين كج كاب راف 


عالم فلك إنجليزي 86177 حاول الصعود إلى السماء 
بالمنطاد 


باحث وكاتب اجتماعي بيئي فلسفي 

عالم الطبيعة البيولوجية 

عالم رياضيات سويسري 

عالم في الطبيعة الحيوية ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


عالم طبيعة/ الولايات المتحدة الأمريكية 


مفسر وعالم من كتبه (الفواتح الإللهية) 


عالم فلك/ مركز آيمز للأبحاث وكالة ناسا 
فيلسوف وكاتب عربي 


عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق 
البالون 


عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 

عالم فلك وفيزياء صاحب كتاب التاريخ المختصر للزمن 
عالم فلك صاحب كتاب الكون التكافلي 

عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 
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الاسم العمل 

جورج كامو عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للنيترونات 

بتزياس ‏ عالم فلك ١455‏ التقط الإشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 

أنطوانى ملوف عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 

بول ديفز عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون - 
بريطانيا 

ألكسندر فريدمان عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 

بحيران عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 

ستيفن دول عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 

1 شمسنا لها كواكب وعليها حياة 

بروفسور ببيرلس عالم فلك 

ولتر باد عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 

لوميتر عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 

توم غولد عالم فلك ١945٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 

مولتون عالم فلك 

فايتز بكر عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض 




































































الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار /ا3 


417 
الرقم الاسم 
|٠‏ توني هيويش 

١١١‏ شابلى 
١١‏ مستر جينز 
٠‏ || ريتشارد كوفى 
5 | هيرمان بوندى 
١١6‏ | بازل 

كا 
١15‏ جوسلين بل 
١6‏ كويير 
4 | مستر جيفرز 
١‏ | توماي ستافورد 
١‏ مايكل لينباخ 
7 | سكوت تشاجمان 
١‏ | أنالسيماندر 
4 | عبد الحليم الخطيب 
5 | أبيقور 














العمل 


كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ١113717‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
٠‏ ك. فرسخ 


عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية 


عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق 
ديسكفري 


عالم فلك ١46٠0‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
عالم فلك ألماني ١978‏ قام بأول قياس لبعد النجوم 


عالم فلك ألماني ١97/8‏ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس يُعد النجوم 


عالم فلك إيطالي 

عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون 

عالم فلك صاحب نظرية أصل الأرض 

عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 
عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري 

عالم فلك جامعة كالتك الولايات المتحدة الأمريكية 
عمل بالفلك مساعداً لطاليس 


عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 


عالم فلسفة اليونان 0٠‏ سنة قبل الميلاد 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في البحار والمحيطات والأنهار 418 
الاسم العمل 
طاليس أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
قطر الشمس وتنباً بالكسوف 
هييا رخوس عالم فلك إغريقي ١5١-١7١‏ ق.مأول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 
سند بن على رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصداً فلكياً 


وسفلي واهتم بعلم السماء 
3 





عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تحديد الوقت أثناء النهار 


عالم فلك صاحب كتاب القانون المسعودي 
عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 


عالم فلك وفيزياء- الولايات المتحدة 

غائ كينياء شري عا تروف ان عاق تويز لجاز 
غالمان اكنشفا الحمضن التووي 

عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا 


عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار 





الف 


العمل 
أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون وليس الأرض ٠‏ 

عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 
السماوية وجوامع النجوم 


عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 


/ا"ا١م‏ عالم فلك وفيزياء وقد اقترن اسمه بقوائين 
الحركة وقانون الجاذبية 

عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 


بدا 


عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 
أصله هندي 


عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


عالم فلك 5م رصد بمرصده الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 

عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 

عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
بروتيني عن طريق المصادفة 


















































5 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار 420 

الرقم الاسم العمل 

| محمد عبد السلام | بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 
من قوى الطبيعة 

١‏ | أرهينيوس عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
والارتقاء 

7 | هويل وفادلار عالكان؟ فكاة ال لأياك المسدة قدرا عد الكون ريت 
1 و0١‏ مليار سنة 

٠377‏ | جان بول نيب عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا 

| سكوت تشاجمان | عالم فلك جامعة كالتك أمريكا 

6 ]| جيمس جينز عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازياً 

0 تابه 3 بلغ 

17 | د.جامو عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً 
موزعا توزيعا منظما 

دا 

٠‏ | بينزياس وويلسون عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 

١/8‏ تشارلز داروين عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء 

64 | تشارلز لينويفر عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا 

0 د. شكويف عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بُزغت تحت سماء 
جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي 

١‏ بيتر كوبوتيكن تطوري معروف أمريكي 

7 | هاينز ريخنر أستاذ علم أحياء فرنسي 

١‏ | كينيث ووكر باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي 

05 فرديك سيارلينغ عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم أمريكي 










































































:421 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار "5 
الرقم الاسم العمل 
5 | وليام شافيز رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي 
5" | توران بوزغان تركي 
7 ألن هاي ا مركز الأنفلونزا إنكليزي 
| ماريا زامبون وكالة الحماية الصحية انكليزية 
8 | فرانوا ميسين أحد خبراء منظمة الصحة العالمية 
0 يوين كووك بانج رئيس قشم الكائنات الدقيقة صيني 
١‏ شانورا ويكراماسينفهي ١‏ بروفسور بريطاني انكليزي 
7 | ديفيد أتنبوور عالم طبيعة بريطاني 
٠١‏ | ديفيد نوبارا منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 
| مايك ديفيس خبير بريطاني 
3 
| جورج بولاند طبيب أمريكي 
7 | بني هيتشكوك خبير في الأمراض المعدية انكليزي 
37 | إزاك واير فيوز إدارة الصحة الأميركية أمريكي 
| مايكولا هاداك الفك سرينتري 
4 فاسيليا موسوك | سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 
ليبفك والأمراض 
| رويال وكنسون عالم تاريخ الطبيعة فرنسي 
١‏ عبد الحكم عبد | باحث عربي 
اللطيف الصعدي 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في البحار والمحيطات والأنهار 422 
الاسم العمل 
دارفين عالم بيئة إنكليزي 
رلي توم باحثة متخصصة بالبيئة فرنسية 
الفريدر رسل لاسي | صاحب كتاب تعاقب الأنواع إنكليزي 
مولار سير عالم نبات فرنسي 
الدمدرق عاتم ريني 
بول وتس عالم طبيعة مشهور من النروج 
أدولف مور عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 
للصغار في عالم الحيوان 
1 
رون أودور. عالم طبيعي فرنسي 
سير فنجر عالم جيولوجي معروف انكليزي 
ابن الأثير عالم إسلامي مشهور 
د. علي العجلة مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 
كيري سيه عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 
د. جون بد عالم جيولوجي اليونيسيف إنكليزي 
د. سير ريشتر عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس زلازل ريشتر 
د. سير جوتنبرج 2< /عالم جيولوجي إنكليزي 
د. سير أوريختر عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس الزلازل أو ريختر 
ريئان مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن 
القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في البحار والمحيطات والأنهار 


الاسم 
المسعودي 


بليني وإسترابو 


وهيرودوت 


أددحسن أبو 


العينين 


ميا تيرنر 


اج ن ليونارد 


فيجان وشمارس 
د. أحمد فؤاد باشا 
ولسون بعكي 
الأميرال بوفورت 
أ- د مستر ريل 
الزمخشري 

ابن سيرين 


مستر برجسون 


إيزابيل سمبسون 


أرخميدس 


القاضى الباقلانى 





فد 


العمل 


هجري 


فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 


رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحثة اجتماعية 

عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 
عالم طبيعة فرنسي 

كاتب وعالموباحثرئيس قسمالفيزياء جامعةالقاهرةمصر 
عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) ' 
واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة ليزي 
عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها 
عالم ومفسر عربي معروف 

عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام 

عالم نفس مختص بعلم النوم والرؤى والأحلام 


رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة فى الطب ولها 
دراسات وكتب 


عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 


عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار 
الاسم العمل 

اللورد أفيري عالم طبيعة انكليؤي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 
وعجائب الكون 

فخر الدين الرازي عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 

البروفيسور هوارد | عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدَّم 

كريتشفيلد دراسات حول الموضوع 

مستر ألفاريز الأب | عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض 

مستر ألفاريز الابن | عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناصورات والماموت 

د. خالص الجلبي طبيب وباحث عربي له مؤلفات عديدة منها (الطب 
محراب الإيمان) 

بروفيسور جيمس | عالم طب وتشريح له مؤلفات منها (نحن متفردون) 

ترفل 

بروفيسور فرويد عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام 2191١‏ 

الشيخ محمد عبده عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 

عامر الشعبي عالم وفقيه عربي 

أبو الليث السمرقندي ١‏ عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 

الإمام السيوطي عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن ٠١‏ مؤلف 

الإمام الشوكاني عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 

د. محمد طلعت باحث وكاتب عربي من كتبة المعروفة كتاب (محيط العلوم) 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في البحار والمحيطات والأتهار 


الاسم 


البروفيسور إميل 


د. محمدراتب 
النابلسى 

الشيخ محمود شلنوت 
الحسن البصري 


3-37 


بلاشير 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


كارل جوستاف يونج 


د. مستر أزرنسكي 


الشيخ محمد بن علي 
خلف الحسينى 
كالفن هول 

ابن خلدون 

نصر بن عاصم الليثي 





26 


العمل 


عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على 
جائزة نوبل في دراسة البروتين 


باحث وكاتب عربى له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله فى 
الكون) (آيات الله فى الإنسان) 


عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة 
عالم وفقيه عربي وإمام وحجة في الإسلام 


مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد 
نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


باك إتكليري فى الدراسات النفسية اععنى تدؤاسة 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 


عالم عربي وشيخ القرّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها 
(إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) 


مستشرق ألمانى له مؤلفات فى اللغة 
عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


كثيرة حول الأحلام والرؤى. له كتاب مقدمة إين خلدون 







































































الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ فى البحار والمحيطات والأنهار 


الرقم لايم 

7 ابن قيم الجوزية 

7 | مستر بيرغر 

1 أرتمسي لوس 
الأقسوسى 

١ 6‏ | بروفيسور سير أزير يدسكي 

7 أن فارادي 

| لات 

81 / باتريشيا غارفيلد 

)| غايل ديلانى 

648 الدكتور ألن هوبسون 

0”* سيبو به 

١ه"‏ الإمام الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور 

7 | الإمام الزركشي 





06 
العمل 
عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 


ومن كتبه (الروح لابن القيم) 


عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 

عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 
لدى الناس 


عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بؤبؤ العين يتحرك 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
حول الأمر 

عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 
مؤلفات روسي 

عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 

عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 
آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الأحلام 

عالم لغة عربي معروف له مؤلفات في اللغة وآراء ونظريات 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان» ذكر 
عشرين وجها لتفسير أوائل السور 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في البحار والمحيطات والأنهار 


أحمد بن المبارك 


إسماعيل شلبي 


عبد الصبور مرزوق 
الدكتور فاضل 
السامرائي 

بهل 

الخليل بن أحمد 


الفراهيدي 


سهل بن عبد الله التستري 


الشيخ محمد عبد 
العظيم الزرقاني 


ابن حجر العسقلانى 


محمد عبد اللطيف 
ابن الخطيب 





يحرف 
العمل 

مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم 

عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز) 


في القر اعات 


عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر) 


عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو) 


مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة 


عاتم لخد عرب 


عالم وفقيه عربي 


عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم 
القرآن 


لير 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


فقيه عربي من كتبه (الفرقان) 
























































أبيت 


الرقم 


555 


7 / 


كنا 


6 
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الاسم 


سعيد بن جبير 





العمل 


فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 
الله الأعظم) 


والقرآن الكريم » كان منصفا وعادلاً في آرائه وحكمه 
على القرآن الكري 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 
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مراجع 
الموسوعة الكونية الحبرى 
١‏ القرآن الكريم 
5 - صحيح البخاري 
ضيح مم 


4 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
5ه سنن ابن ماجه 

5 مسند الإمام أحمد 

“ا - سنن الترمذي 

4 - سئن النسائي 

6ح سان أبن داود 

٠‏ - صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

١‏ - المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

٠‏ - صحيح ابن خزيمة 

5 - رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

6 المستدرك/ للحاكم 

7 - الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
٠١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 

- مختصر تفسير أبن كثير 


4 تفسير ابن جرير الطبري 
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تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

1 - التفسين الوسشيط/! -ه وعبة الوحيلئ 

ل 0م الغلى الكبير/ أبي بكر الجزائري 

 ”‏ تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين 

اتسين الجلالين/ للسيوطي 

65 صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

57 - كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

/اا ا المومئوقة القرانية السسرة/ دان الفك” ومشق 

التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر 
انعد 

١‏ تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

"١‏ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

الروح/ ابن قيم الجوزية 

 ”"*‏ كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

4 شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي 

مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

 ”5‏ آيات الله فى البحار/ للمؤلف 

لكاتب ارات الله في السنيياة/ للميولك 

8" - آيات اللَّه في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 

4 - الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله/ للمؤلف 

٠‏ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

1 موؤسوعة الآخرة/ للمو لفت ' 

١‏ - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور: منصور محمد حسب النبي 

4 - المنظومة الشمسية/ د. علي موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 








431 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في البحار والمحيطات والأنهار اع 


5 - إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي 

4 - الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. علي موسى 

7 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي 

- آيات الله في الآفاق/ أ - د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق 

8 - الموسوعة العلمية في الإعجازالقرآني/ د. سمير عبد الحليم 

4 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
أحمد 

اللَّه يتتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين 

١‏ - رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا 

55 - علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف 
- تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

5 - الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار 

0 آيات اللّه الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
سالم 

5 موسنوغنة الكون والقفياء: والآرهن ذه فووين ميحد تريب 
د. رشيد فرحات 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم 

84 آيات 0" زغلول النجار 

١‏ - المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

/5 4 من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء‎ - "١ 
د. زغلول النجار‎ 

0 تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 

. هاني 0 دار الفكر/ سورية 

5 - الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 
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4 - كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين 

4 الاطلي الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

2 موشوعة الطريحة الخيمرة / مكنية نان 

الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب 

- النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 

48 الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

- جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

-١‏ الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

؟/ا<«الموسوعة العلمية البحديئة/ كولين روباك الأهلية للنشر والتوزيع 

7 - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات اللَّه في الإنسان/ 1 - 
د محمد راتب النابلسي 

6- خلق الإنسان/ أبي الحسن سعيد بن هبة اللَّه/ دار الكتب العلمية 

0 دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسئين ‏ دار نهضة مصر 

7 - علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي ذ في القرآن 
والسنة/ مكة المكرمة 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د. 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

4 المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/د. شوقي خليل 

الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت - 

١‏ - كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. ل 

7 القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 
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4 - مباحث في إعبجاز القرآن الكريم/ 1 - د مصطفى مسلّم 

6 دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجانى تعليق/د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

5 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /, مصطفى صادق الرافعي 

57 موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث لصوي ا أحمد شوقي 
خليل ١1-ه‏ 

817 الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

- كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/ د. أحمد عوض أبو 
الشباب ‏ المكتبة العصرية 

9 معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد وَ3ة/ محمد صالح مهندس 
احج لبدو 
الإعجاز العلمي في السنة النبوية جرء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
0 

04 - معجزات محمد رسول الله / محمد توفيق ق الحكيم 

5 دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة 

65 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمى/ مكة المكرمة 

4 - آيات اللَّه في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

84 النوم والأرق والأحلام , بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ 7الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 
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١‏ 7 الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

7 الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

- كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

4 - أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 

65 - كل شيء عن الأدغال/ ارمسترونج سيبري ‏ ترجمة الدكتور علي علي 
العرستين 

5 9 قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

7 7 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

6 7 الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

49 9 التوحيد/ د. عبد المجيدالز نداني 

79 القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 

١‏ 2 روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي/ أبوظبي 

7 - سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

- محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

6- القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

0 - مع الله في السماء/ أحمد زكي 

57 - مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

7 مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 

4 2 مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

8 2 مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

٠‏ - مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 

١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤمسة الكويت للتقدم العلمي 

7 المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
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ا ب الموسوعة الحالمئة/دولة الإفازات 

2-64 الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
أبوظبي 

06 الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 

7 الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق 8 أجزاء 

7 - الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 

أبوظبي 

الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

689 0 مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

٠‏ موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت 966.6012م5 

١ه‏ نشرات 21454 وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

- نشرات وكالة 854 ايسا الفضائية الأوروبية 

6د مجلة نيو بانتشت العلمية المتخصصة 

6 جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

2 جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

5 نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

/ا٠ ‏ نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية 

8 'مانشرات الجمعية الفيزيائية الاأمريكية 

4 نشرات معهد علم الفلك / . جامعة كمبريدج 

الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١‏ الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

7 الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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فهرس محتويات الجزء السابع 
أسماء وعتاوونع أجداء الموسوعة الكونية الكبرى مط ا ل 
حديث شريف مادقو شم م زج مالا ملو لع لم ا ا ا ا 11 
الإهداء مع اسيم امار اام معاي 34 وا اماد و ا طاو و ا اوت 110 
هذه الموسوعة الكونية الكبر 001 0 0 01000 
تقديم اام ا ل ا 1 
تقديم |[ 0 
تقديم ااا ااا 01 0 
تقديم ما جاو اموا ما ا اا ا ا 
تقديم مكل ا ا ل اك لج شو ا لم الفا لاله ل الع و ل 1011 
المقدمة ا 0000 0 0 
الفصل الأول 

نشأة الحياة على الأرض 11 1 1 اا 
الحياة على الأرض قبل الإنسان ددر ةوطس ورا مدو العم راش اي 3 
ظهور الإنسان على كوكب الأرض واختلاف نظريات العلماء 

حول وجوده ااا 0 
الجدل حول حقيقة الإنسان وسر وجوده. عد الما و 
قصة الخلق كما وردت في التوراة وماذا قال عنها موريس بوكاي 00000006 
نظرية الخلق ونشأة الحياة في الفكر الإسلامي 1 000 

الفصل الثاني 

علماء الفلك في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام ٠114م‏ يؤكدون 

أن الإنسان في هذا الكون آخر المخلوقات خلقاً 0 0000000 
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الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب وأن الإنسان 


خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون. 235701010 
خلق الإنسان كما جاء في القرآن الكريم ال 0 
خلائف الأرض تر كالما د اانه عورا انح ماس وا 0 
فحن السماواك والأرضن للسنان ا امف ب 
حقيقة الحياة ‏ المادية الجدلية (كتاب كبرى اليقينات الكونية) 

د/ محمد سعيد رمضان البوطى روم ون د وقد اه وا اله ا ال 
ما الذي أحوج الإنسان إلى العقيدة الصحيحة عن الكون والحياة 

والتزام مقتضياتها ...تممه ا ل 
الإنسان آخر المخلوقات على الأرض هل خلقه الله عبثا؟ 

وما سبب ابتلائه وامتحانه؟ 1577070000000 
الخاتمة 00000 


حديث شريهف مق اا ا أ لل الم وم د ةأطو لاوا لم 1 2 

المقدمة 0 ا 
الفصل الأول 

كيف يتوزع الغلاف المائى فى البحار والمحيطات والبحيرات؟ 100 

عناصر مياه البحار والمحيطات عاقاه أم مه م6 هم :6ه عه ة هاه أده فاه وغاء اه وميه هته وومةه مره 

أحياء البحار والمحيطات وه له قاع ااه عه 2 هه هيه ملعأف عه ع هه وميك مه عاد ع م ها وخ اع ول 

الأمواج والتيارات البحرية ا 000 
الفصل الثاني 

معلومات عن البحار والمحيطات 08 00 


حركات البحر فم م سد مامه مره وه لج ميد د ل عو واه و ع نر ا 2 


ضف 


١ 
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كواطرم لفان م ل ا 


توغل اليخر واه ) الياسة 1ك 
حقائق علمية عن المحيطات والبحار ا وه وول له قي نه 6ه 2223645214 6 


العا نكالو فاق اسان والتسطانة ل 
التدرج الحراري فى البحار والمحيطات د وتوا ال م ل فاه 6 و ا 0 


الفصل الثالث 


البحيرات والمستنقعات ان أو اشوا ل اشوا امقس ا مد و ا عا 
أصل وتصنيف البحار وخصائصها الفيزيائية ا ا 0 
التضناريمين والترميبات القاعية في البحار والعيفيطات ا 
الأحوال المناخية في البحار 1 او ا و ل ا 


العالم العضوي في البحار 0 
الماء فى البحار وخاصية التمدد والانكماش عاق قن تيار رج د اوه الماو وق ل 2 8ه جات اخ 


قانون الدفع نحو الأعلى في البحار لمجا ا لم ا د 
ملوحة البحار والمحيطات 0 
تأثير وفعالية التيارات البحرية ا البو ا 10 


الحيود المرجانية وعلاقتها بمناخ الأرض 005 0 5115700( 
مثلث برمودا الأسطورة والحقيقة؟ معي ل مد ا ا 


جداول بأهم المعلومات عن المحيطات - البحار ‏ الأنهار الخلجان 
- الجزر - الشلالات أهم المواقع الاستراتيجية في العالم 


المضائق والقنوات دن روفاك بالخ الل مزج اتع رااان ل رج اا 


أكبر عشر بحار مساحة في العالم اك ا ا 
البحار الداخلية 00 


أطول الأنهار في العالم ”3# 
اح المطتجان فى العالي حي سواه د حوو وو و م 





439 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار 


أكبر جرفي العالم 00 000 
أعلى الشلالات في العالم مخ جام اج الاو و ع 
أهم المواقع الاستراتيجية في العالم المضائق والقنوات 5غ 
آيات الإعجاز العلمي في عالم البحار لاس ا ري 


الفصل الخامس 





لواو ةم فل ولع م ماوع وعم وو او وو ووو 


وافموف ف ف ةم رفور م و وفع وو عو عو وول وو عونو ومو 





مداد البحر موسق اواو ان لي ل مم اطع ققد مقا بسواء 1 را اماد 2 
البحار ومفاتح الغيب اا ع حسام لفماة ا لمعه او ف جاو لوال ةل اا 
معجزة المُلك التي تجري في البحر بأمر الله ا 
معجزة المُلك التي تجري في البحر بأمر الله وا له اا 
الماء العذب والملح الأجاج في البحار والأنهار ا 
كلمات الله ومداد البحار السبعة 1001 
البحر والطود العظيم ا 520101101101000 
الخاتمة اي انس لاا انط م الما اط 7 اس ا ل 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم 0 
مراجع الموسوعة الكونية الكبرى وو ملاع ولي ابش ابد الال ا ا 


فهرس المحتويات / المجلد الرابع ا 000 


رّ المعحجور بين البحار والأتهان ومففةم ممم ةقءةة ةن ةم مم لمم 


ممم فف قووف مو ووو معدم ووو ةلثم وو م لدم مو وول ووو ع ووم ومو 





١‏ 1 ل 581 ا هه 
ا || ||| ”2 ش 
ِ ||| ااا 


3 8 0 هّ 
2 ل 








